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المقــدمــــة

في  نتجت  كبيرة،  تاريخية واقتصادية وسياسية وعسكرية  بأهمية  حظيت مصر 
المكانة  تلك  وكانت  الاستراتيجي،  الجغرافي  موقعها  أهمية  عن  الأول  المقام 
العالمية للسيطرة عليها منذ أقدم العصور. وفي العصر  القوى  سبباً في استقطاب 
بريطانيا،  رأسها  وعلى  الكبرى،  الدول  تسابقت  الراهن،  العصر  وحتى  الحديث 
نحو بسط سيطرتها العسكرية عليها، ومن ثم فُرض عليها أن تلعب دوراً في توازن 
الوافدة  الثقافات  الكثير من  فيها  تنصهر  بوتقة  تمثل  أن  لها  الدولية، وكتب  القوى 

عليها من الشرق والغرب.

في هذا الكتاب، سوف نتناول أثر هذا الصراع على نظام توازن القوى الأوروبي 
العثماني في  المصري -  الصراع  أنَ  المؤكد  التاسع عشر. فمن  القرن  في ثلاثينيات 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر قد لعب دوراً بالغ الأثر في تاريخ المنطقة العربية، 
العربية والشام  الجزيرة  فقد مثل توسع محمد علي في شبه  الشرق الأدنى.  ومنطقة 
وتاريخ  أوروبا،  في  القوي  تأثيرها  لها  كان  تاريخ مصر  في  ذات مغزى  مرحلة هامة 
العلاقات الدولية، وتوازن القوى الدولي، فقد كاد الصدام يتم بين الدول الأوروبية 

وفرنسا بسبب محمد علي. 
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والدراسة توضح أثر الصراع المصري العثماني في إعادة صياغة التوازن الدولي تجاه 
منطقة الشرق الأدنى، فتناولت إرهاصات التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية 
بعد أن ضعفت وأطلق عليها »رجل أوروبا المريض«، لتلعب أقوى أدوارها في الحفاظ 
على الأمن الأوروبي في أضعف مراحلها التاريخية، بعد أن هرمت وجرت عليها سنة 
القارة  في  القوى  توازن  آلية  في  الشرقية  المسألة  ظهور  بدايات  فأوضحت  التاريخ، 
الأوروبية، ودور الدولة العثمانية في الحفاظ على التوازن شرقي القارة، وظهور محمد 
وتهديد  والمصرية،  الشرقية  المسألتين  بين  الارتباط  ومدى  المصرية،  والمسألة  علي 
محمد علي للكيان العثماني وأثره على الأمن الأوروبي، وتدخل الدول الأوروبية لإنهاء 
الدول  تدخل  في  العثمانية  الدبلوماسية  ودور  الأوروبي،  السلام  على  حفاظاً  الصراع 
الأوروبية، ودور بامستون ومترنيخ في تحقيق الوحدة الأوروبية من خلال اجتماعات 
برولاند لتقرير مصير الصراع المصري العثماني، لينتهي الأمر بالتدخل العسكري ضد 

محمد علي لإخماد انتفاضته في إطار آلية توازن القوى في القارة الأوروبية.

وفي النهاية أتمنى أن يكون هذا البحث بداية الطريق للاهتمام بدراسة آثار الصراع 
المصري العثماني على بقية دول المشرق العربي. ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص 
الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان بالجميل إلى كل من عاونني في هذا الجهد 
رحلة  رفيقة  منهم:  وأخص  المشورة،  تقديم  أو  التشجيع  حيث  من  سواء  العلمي، 
عمري زوجتي العزيزة الغالية الحنون، التي تقف بجانبي تشد من روحي وتشجعني، 

وتساندني. والحمد والشكر من قبل ومن بعد الله تعالى ولي التوفيق والسداد. 

الدوحة في 14 نوفمبر 2016



التمهيـــد

أصاب المشرق العربي تغير كبير خلال عصور الاضمحلال التي مرت به ما بين 
الاحتلال المغولي 1258، والغزو العثماني في أوائل القرن السادس عشر؛ فقد قاسى 
سلسلة متوالية من الثورات الداخلية والمنازعات، وتوالت عليه حكومات ضعيفة دون 
أن يشهد عناية تقيله من عثراته، واستمر هذا الانهيار حتى أوائل القرن السادس عشر، 
الذي شهد انقلاباً جذرياً في التجارة الدولية، وتغيراً في الطرق التجارية الرئيسة، كما 
شهد انقلاباً سياسياً في توازن القوى الدولية الرئيسة، وكان لهذين الانقلابين أثر سيئ 
في تاريخ المنطقة؛ إذ لم يعد البحر المتوسط بحراً يتوسط العالم المتمدن كما كان من 
 ،Cape of good hope قبل، وتحولت طرق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح
في الوقت الذي تزعمت فيه الشرق The East ثلاث دول إحداها قديمة، وهي دولة 
المماليك في مصر والشام والحجاز، والأخريان حديثتان هما: الدولة العثمانية في 

الأناضول والبلقان، والدولة الصفوية)))؛ في فارس والعراق.

ــم  ــاب زوال حك ــراق في أعق ــران والع ــمّ إي ــذي ع ــراب ال ــة الاضط ــة لحرك ــأت نتيج ــي نش ــدول الت ــدى ال )))�   �إح
المغــول هنــاك، وقامــت الدولــة عــى أســس دينيــة، ثــم اســتخدمت مظاهرهــا السياســية، والعســكرية، في عهــد 
ــد إلى  ــذي عم ــوي )1488-1524( ال ــاعيل الصف ــاه إس ــه الش ــم خلف ــن )1460-1488(، ث ــي الدي ــدر صف حي
ــو )1508-1468(،  ــة الأق قيونل ــكات دول ــاب ممتل ــى حس ــرب ع ــران في الغ ــارج إي ــوذه خ ــرة نف ــيع دائ توس
ــتمرت في  ــن )1508-1634(، واس ــا ب ــراق م ــم الع ــة تحك ــذه الدول ــتمرت ه ــراق، واس ــه إلى الع ــد حكم فامت
إيــران حتــى عــام 1750، وكان المذهــب الشــيعي هــو المذهــب الرســمي للدولــة، ومــن ثــم اتجــه شــاهات هــذه 
الأسرة إلى اضطهــاد المســلمين الســنة وإجبارهــم عــى دراســة تعاليــم الشــيعة، وكان ظهــور هــذه الدولــة يمثــل 
ــة خاصــة بعدمــا فــر أمــراء الأق قيونلــو مــن العــراق يســتنجدون بالســلطان  ــة العثماني خطــراً كبــراً عــى الدول

ــاني بعــد أن هاجمهــم الشــاه إســاعيل الصفــوي عــام 1508.  العث
.C. Huart: Histoire de Baghdad dam le temps modere, (Paris: 1909), pp 30- 40

13
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وقد حدث الصدام الأول بين الدولة العثمانية، والدولة الصفوية حينما تقدم 
السلطان سليم الأول العثماني )1512-1520( إلى العراق 1514، واستطاع هزيمة 
الصفويين في جالديران)))، ولكنه لم يستغل هذا النصر، واكتفى بالاستيلاء على 
شمالي العراق، فدخل ديار بكر 1514م، ثم الموصل 1516م)))، وعاد إلى بلاده، 
إمارة  المملوكي )1501- 1516( حول  الغوري  بينه وبين  نزاع  يلبث أن دار  ولم 
ذي القدرية)))؛ ترتب عليه خضوع الشام 1516، للسلطان العثماني، وتلتها مصر 
1517، والحجاز واليمن 1518م)))، ومنح هذا الوضع سليمان القانوني )1520 - 

1566( الفرصة للاستيلاء على بغداد 1534م.

بإعلان  السلطان  واكتفى  البصرة،  صوب  تتوغل  لم  العثمانية  القوات  ولكن 

راشد بن مغامس شيخ المنتفق)))ولاءه، ولكن لم تلبث العشائر العربية أن تمردت 

على الحكم الجديد، فزحفت القوات العثمانية إلى البصرة واحتلتها  1546م)))، 

)))�   �اســم لســهل يقــع في الشــال الغــربي لمدينــة تبريــز، وقــد اتفــق عــى أن الشــمس كُســفت في يــوم المعركــة فتفــاءل 
ــة  ــى المعرك ــب ع ــد ترت ــن، وق ــن الصفوي ــم م ــوف يمكنه ــى أنَّ الله س ــك ع ــتدلوا بذل ــراً، واس ــون خ العثماني
ــرة:  ــة، )القاه ــة العثماني ــم الدول ــري: معج ــب الم ــن مجي ــن. حس ــوزة العثماني ــان في ح ــم أذربيج ــول إقلي دخ
مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 1987( ص 62؛ كارل بروكلــان: تاريــخ الشــعوب الإســامية، الجــزء الثالــث، الأتــراك 
ــة الأولى، 1949( ص 61. ــروت: الطبع ــارس )ترجمة(،)ب ــن ف ــه أم ــي ونبي ــر بعلبك ــم، من ــون وحضارته العثماني

 Longrigg. S. H: four centuries of modern Iraq, (Oxford: Oxford University press, 1986) pp 20 - 22   �(((
)))   � إحــدى الإمــارات التركمانيــة التــي نشــأت منــذ القــرن الرابــع عشر الميــادي، ووجــدت دعمـــاً وســنداً من قبــل دولة 
المماليــك لكونهــا نظامــاً حاجــزاً بــن أمــاك الدولتــن العثمانيــة والمملوكيــة، ونظــراً لأهميتهــا فقــد تعرضــت لمحاولات 
التدخــل مــن جانــب الســاطين العثمانيــن، وذلــك بتنصيــب حاكــم يديــن لهــم بالــولاء، وقــام الســلطان ســليم الأول 
ــه الــراع بــن العثمانيــن والمماليــك. طــارق  ــة 1515 ممــا ترتــب علي ــة العثماني بالاســتيلاء عليهــا وضمهــا إلى الدول
ــادس  ــرن الس ــع الق ــة في مطل ــة والعثماني ــن الصفوي ــية بالدولت ــة السياس ــك المصري ــات الممالي ــداني: »علاق ــع الحم ناف

عــر«، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، العــدد 17 )1985( ص 164، 165.
))) �   �عمــر عبــد العزيــز عمــر: دراســات في تاريــخ العــرب الحديــث والمعــاصر، )الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة، 
2000( ص 35-38؛ ســعيد بــن ســعد ســفر الغامــدي: »الــراع العثــاني المملوكــي في مــر ونتائجــه«، مجلــة 

كليــة الآداب، جامعــة الإســكندرية، المجلــد 40)1994( ص 199-142.
)))   ��عشــرة عربيــة قويــة تســود أقــى جنــوبي العــراق، ينســبون إلى المنتفــق بــن عقيــل بــن ربيعــة بــن عامــر، كانــت في 
قديــم الزمــان قاطنــة في أرض نجــد، ثــم نزحــت إلى أريــاف العــراق، ولا تــزال تنــزل المنطقــة الجنوبيــة مــن العــراق، 
وهــي مــن أقــوى عشــائر الجنــوب، ولهــا تاريــخ طويــل ضــد الفــرس، والــرك، وضــد عشــرة كعــب المجــاورة لهــا، 
وضــد الإنكليــز، ولهــا موقــف مؤيــد للجانــب المــري إزاء الــراع المــري العثــاني في الجزيــرة العربيــة. ســليمان 

فائــق بــك: عشــائر المنتفــق، )بــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 2003( ص 11 ومــا بعدهــا.
)))    �عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون 1516-1916)دمشق: 1974( ص 68-66.
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ثم زحفت هذه القوات إلى الإحساء 1555م)))، وإلى ما وراء ذلك حتى مسقط، ولكن 
لم يدم حكم العثمانيين طويلًا في المناطق الواقعة وراء الإحساء، حيث إنهم وصلوا 

إلى الميدان متأخرين بعد أن ثبَّت البرتغاليون أقدامهم في تلك النواحي))).

)))    �محمــد حســن العيــدروس: تاريــخ الخليــج العــربي الحديــث والمعــاصر، )الكويــت: عــن للدراســات والبحــوث 

الإنســانية والاجتماعيــة، 1998( ص 74، 75.
ــكندرية: دار  ــاصر، )الإس ــث والمع ــامي الحدي ــربي والإس ــالم الع ــخ الع ــات في تاري ــة: دراس ــان أباظ ــاروق عث )))    ��ف

ــة، 1997(، ص 25، 26. ــة الجامعي المعرف
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من  كانت  التي  العثمانية  النظم  انحلت  حتى  عشر  الثامن  القرن  استهل  إن  ما 
أسباب قوة الدولة العثمانية، وضعفت شخصيات السلاطين بموت السلاطين 
الفاتحين العظام، وترتب على ذلك أن دب الضعف إلى قلب الدولة العثمانية، 
بل  العثمانية؛  الحاميات  البلاد، حتى ضعفت  أمور  في  الأستانة  وتهاون حكام 
اليسير على رجل ذي  فسدت، ولم تعد صالحة لاستتباب الأمن، وأصبح من 
ويقلد  العثمانية،  الحاميات  تسلط  من  يتخلص  أن  وسياسية،  عسكرية،  قدرة 
نفسه حكم الولاية)))معتمداً على جيش محلي، وهذا ما حدث في معظم ولايات 
الدولة العثمانية، ولكن العراق كان أسبق من مـصر في ظهور العصبيات المحلية 
الحاكمة)))، وفي أوقات متقاربة ظهرت عصبيات حاكمة في معظم أجزاء العراق؛ 

ففي 1596 استبد بحكم البصرة آل أفراسياب))). 
ــادة  ــم إع ــر ت ــع ع ــرن التاس ــاي، وفي الق ــر ب ــا البايل ــة يحكمه ــة العثماني ــكرية في الدول ــة عس ــدة إداري ــر وح )))�  ��أك
تشــكيل الأيــالات لتصبــح ولايــات يحكمها الــوالي. أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: الإمبراطوريــة العثمانيــة وعلاقاتها 
الدوليــة في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن التاســع عــر، ترجمــة أنــور محمــد إبراهيــم، )القاهــرة: المجلــس الأعــى 

للثقافــة، 1999(، ص 174.
)))�   �عبــد العزيــز ســليمان نــوار: مــر والعــراق، دراســة في تاريــخ العلاقــات بينهــا حتــى نشــوب الحــرب العالميــة 

ــة، 1968( ص 68.  ــو المصري ــة الأنجل ــرة: مكتب الأولى، )القاه
)))   �كان آل أفراســياب هــؤلاء مــن كتــاب الجنــد في البــرة، وقــد اختلــف المؤرخــون في أصلهــم، وقــد عــرف عنهــم 
الاهتــام بشــؤون الأهــالي، فنالــوا محبتهــم، وقــد حكمــت أسرتهــم ابتــداءً مــن 1596. طــارق نافــع الحمــداني: 
»علاقــة آل أفراســياب بالأحســاء في القرنــن الســادس عــر والســابع عــر«، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، 

العــدد 32، )1988( ص 182 - 188.
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وفي 1621 استبد بحـكم بغداد بكر صوباشي))). وفي الموصل ظهرت عصبية 
آل عبد الجليل التي حكمت من أوائل القرن الثامن عشر وحتى العام 1834م))). 

وفي بغداد ظهر المماليك كقوة حاكمة ابتداء من 1749 م، وحتى 1831.

وفي مصر ظهر العديد من العصبيات والمشيخات العشائرية العربية المستقلة، 
أعلن  الكبير  بك  علي  إنَّ  حتى  السلطة،  على  مسيطرة  كقوة  المماليك  وظهر 
استقلاله سنة 1769م)))، ثم وقعت مصر تحت الاحتلال الفرنسي)1798 - 1801()))، 
وكانت هذه هي البداية التي نبهت إلى أهمية موقع كل من مصر والعراق كخطوط 

للمواصلات العالمية إلى الشرق الأقصى.

ولم يكن ظهور العصبيات الحاكمة مقصوراً على مصر والعراق، فقد ظهرت 
في  يكن  ولم  العثمانية)))،  الدولة  أجزاء  بقية  في  عديدة  حاكمة  وعصبيات  أسر 
يوماً  تقوى  بدأت  التي  العصبيات  هذه  نمو  توقف  أن  العثمانية  الدولة  وسع 
والي  علي  محمد  استطاع  حتى  يضعف،  العثمانية  الدولة  نفوذ  وبدأ  يوم،  بعد 
مصر)1805 - 1848( أن يصل إلى حكم مصر بموافقة الشعب المصري)))، ويعمد 
تأسيس  إلى  1807م)))،  فريزر  التي كان آخرها حملة  أزماته  أن تخلص من  بعد 
جيش مصري قوي على أحدث النظم الأوروبية؛ لأنه أدرك أنَّ الجيش هو اللبنة 

الأولى في الدفاع عن الاستقلال الذي بدأ يراود فكره.

C. Huart: op - cit 48 - 52   )1(

)))   عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ العرب الحديث، ص 68.

)))� �  �عبــد الرحمــن الجــرتي: عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار، تحقيــق عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، 

)القاهــرة: مكتبــة الأسرة، 2003(، الجــزء الثــاني، ص 529.
))) �  �وقــد اعتبرهــا عبــد الرحمــن الجــرتي مــن »الملاحــم العظيمــة والحــوادث الجســيمة والوقائــع النازلــة والنــوازل 

ــداءً مــن الجــزء الخامــس، ص 1  - 324. ــأول ابت الهائلــة« وترصــد أخبارهــا أولاً ب
))) �  �فقــد ظهــر المماليــك في العــراق، والأسرة القــره منليــة في طرابلــس، وآل ســعود في الحجــاز، والأسرة الحســينية في 
تونــس، وبنــو معــن والشــهابيون في لبنــان، والجــزار في عــكا، و آل العظــم في ســوريا، والإمامــة الزيديــة في اليمن، 
ــة في كردســتان  ــة، والإمــارات الكردي ــرة العربي ــة في العــراق والصحــراء الشــامية وشــبه الجزي والعشــائر العربي

وأذربيجــان والأناضــول. عبــد العزيــز ســليمان نــوار: تاريــخ العــرب الحديــث، ص 87.
           .38-Henary Dodwell: the founder of modern Egypt A study of Mohammed Ali (Cambridge: 1967) pp 1  �  (((

Richmond. j. c. b: Egypt 1798- 1952 (London: 1977  (pp 30 -35   )7(
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شبه الجزيرة العربية
في استراتيجية محمد علي

في الوقت الذي كانت تعاني فيه مصر من الفوضى بعد خروج الحملة الفرنسية إلى أن 
تقلد محمد علي ولاية الحكم في مصر بإرادة الشعب المصري في 13 مايو 1805، كانت 
الدولة السعودية قد اشتد خطرها على الدولة العثمانية بسيطرتها على الأماكن المقدسة 
الإسلامية في الحجاز، مما أثر في الدولة العثمانية، ولهذا لم يتوان السلطان عن تكليف 
محمد علي بعدما عجز ولاة الشام والعراق عن التصدي للتوسع السعودي، فكان فرمان 

التثبيت بعد محاولة نقله 1806م، يكلفه بالحرب على الدولة السعودية الأولى))).

وما إن خرجت حملة فريزر من مصر حتى أرسل السلطان العثماني إلى محمد 
علي يطلب منه أن يرسل قواته إلى بلاد العرب ليقضي على الدولة السعودية، وكرر 
السلطان طلبه 1808م))). وأسند إليه ولاية الحجاز عام 1224هـ/ 1809م لإطلاق 
يده في تلك المنطقة وحثه على تلك المهمة)))، وأخيراً أرسل رسولً برسالة إلى 
)))�   �صــاح العقــاد: »الحملــة المصريــة في شــبه جزيــرة العــرب 1811  - 1818«، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة 

ــدد 6، )1976( ص 107. ــة، الع العربي
)))   �عبد الغفار محمد حسين: بناء الدولة الحديثة في مصر، الجزء الأول، )القاهرة: دار المعارف، 1980(، ص 177، 178.  

))) �  ��خليفــة بــن عبــد الرحمــن المســعود: موقــف القــوى المناوئــة مــن الدولــة الســعودية الثانيــة 1818 - 1866م دراســة 

تاريخيــة وثائقيــة، )الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز، 2005( ص 63.
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الزبى  السيل  بلغ  أن  بعد  1810م)))،  عام  للحجاز  الخروج  على  يحثه  علي  محمد 
بوصول الدولة السعودية التي تبنت الدعوة الوهابية))) إلى أوج اتساعها، وسيطرت 
على الجزيرة العربية، واتساع سمعتها من حلب شمالاً إلى المحيط الهندي جنوباً، 
ومن الحدود العراقية شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً، وأصبح توسعها خطراً داهماً 

لا يمكن للدولة العثمانية السكوت عليه.

وعلى الرغم من أنَّ الدولة العثمانية لم تكن مستقرة يوماً ما في الحجاز، فإن قيام 
لم  السعودية  الدولة  نمو  أنَّ  إلى  نظراً  تهديداً خطيراً لمكانتها  اعتبر  السعودية  الدولة 
يكن مجرد حركة انفصالية عادية، ولهذا لم تتوانَ حكومة الأستانة عن تكليف ولاتها 
المنطقة لحشد جيوشهم للقضاء على تلك الحركة، وكان والي بغداد  المقربين من 
السلطان  فاتجه  1797م)))، دون جدوى،  المهمة سنة  بتلك  القيام  أول من حاول  هو 
العثماني إلى ولاة الشام)))، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحققوا أمل السلطان في القضاء 

على الدولة السعودية))).

بعدها اتجه السلطان محمود الثاني )1808-1839( بعد أن يئس من قدرة ولاته في 

))) �  �عبــد الرحمــن الجــرتي: المصــدر الســابق، الجــزء الســابع، ص 193، 194؛ أمــن ســامي باشــا: تقويــم النيــل، ج 2، 

عــر محمــد عــي باشــا، )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 2003(، ص 223. 
)))�   �لا يحــب أصحــاب الدعــوة الوهابيــة هــذا الاســم الــذي أطلقــه عليهــم أعداؤهــم، ويفضلــون أن يســموا أنفســهم 

ــام  ــب الإم ــى مذه ــم ع ــد، وه ــب جدي ــاب مذه ــهم أصح ــرون أنفس ــم لا يعت ــن؛ لأنه ــلفيين، أو الموحدي بالس
أحمــد بــن حنبــل، أمــا عــن الســبب في إطــاق اســم الوهابيــن فلأنهــا تنســب إلى محمــد بــن عبــد الوهــاب، الــذي 
بــدأ دعوتــه بجــدال أبيــه وقومــه، وكان موضــع الجــدال الوحدانيــة رســالة الإســام وفكرتــه الأساســية، ولهــذا 
أطلقــوا عــى أنفســهم الموحديــن، أمــا اســم الوهابيــن فقــد أطلقــه عليهــم خصومهــم واســتعمله الأوروبيــون، 
ــة  ــة دلال ــذه الكلم ــه ه ــدل في ــذي لا ت ــت ال ــن في الوق ــى الألس ــرى ع ــم ج ــة، ث ــق المصري ــتعمل في الوثائ واس
صحيحــة عــى الحركــة التــي قــام بهــا محمــد بــن عبــد الوهــاب في القــرن الثامــن عــر. عمــر عبــد العزيــز عمــر: 
»العلاقــات المصريــة اللبنانيــة 1820-1840«، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة الإســكندرية، المجلــد 26)1972( ص 

108؛ دائــرة المعــارف الإســامية، الجــزء 32، ص 10172.
  �عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق، ج6، ص 436؛ عبد العزيز سليمان نوار: مصر والعراق، ص 101-99. (((

  �وهــم عــى التــوالي: يوســف باشــا، أحمــد باشــا الجــزار، صالــح بــك، عبــد الله باشــا العظــم، يوســف باشــا كنــج.  (((

أحمــد فــؤاد متــولي: آل ســعود والشــام في عهــد الدولــة الســعودية الأولى عــى ضــوء الوثائــق التركيــة، )القاهــرة: 
دار الزهــراء للنــر، 1991( ص 43  - 83؛ عبــد الرحمــن الجــرتي: المصــدر الســابق، ج6، ص 436 - 482.

  عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق، الجزء السابع، ص 146. (((
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بغداد والشام على إخماد تحرير الحجاز من قبضة آل سعود من الحجاز، إلى والي 
مصر)))؛ يطلب منه استخلاص الأراضي الحجازية من آل سعود، كما أنه لم يتوانَ عن 
تقديم المساعدات له)))، وألح عليه في الإعداد لهذه الحملة مرات متعددة)))، ومحمد 
يبدو  لا  ذاته  الوقت  وفي  السلطان،  طلب  يُلبي  لا  حتى  مختلفة  بحجج  يتذرع  علي 

كالعاصي الذي يرفض تنفيذ أوامر سيده الشرعي.

وعلى الرغم من أن محمد علي لم يُظهر رغبة بالتوسع في الجزيرة العربية حينذاك، 
الدولة  للقضاء على  السلطان  استجابته لأمر  إلى  الحجاز إضافة  فإنه رأى في حملة 
والأرناؤوط  والألبان  الدلاة  الجنود  طوائف  من  للتخلص  سانحة  فرصة  السعودية، 
المضطربة غير النظامية في جيشه)))، والتخلص من بعض التزاماته المالية تجاه الباب 
العالي؛ بحجة أنَّ الحملة تحتاج إلى أموال يعجز عن سدادها)))، كذلك تمثل الحملة 
فرصة نادرة تطلق يده في فرض الضرائب والإتاوات في الوقت الذي لن يتذمر منها 
الحرمين  لاسترداد  مقدسة  حرباً  الحالة  هذه  في  الحرب  سيعتبر  لأنه  نظراً  الشعب 
الشريفين وتأمين طريق الحج)))، كما كانت رغبته في تجربة جيش مصر في الحروب 

  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: المحفظــة 1، الوثيقــة 22، مــن عبــده ســليمان الصــدر الأعظــم إلى  (((

محمــد عــي والي مــر، بتاريــخ 23 محــرم 1225هـــ/ 27 فبرايــر 1810م. 
  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: المحفظــة 1، الوثيقــة 26، مــن ســليمان كتخــدا الــوالي في الأســتانة  (((

ــت  ــليم ثاب ــده س ــن عب ــة 29، م ــارس 1810م، الوثيق ــر 1225هـــ/ 19 م ــر، في 13صف ــي والي م ــد ع إلى محم
قبوكتخــدا والي مــر في الأســتانة إلى محمــد عــي والي مــر، في 18 صفــر 1225هـــ/ 24 مــارس 1810م، الوثيقة 
23، مــن الســيد عثــان نائــب الســلطان إلى محمــد عــي والي مــر، في10 صفــر 1225هـــ/ 16 مــارس 1810م، 

الوثيقــة 24، مــن عبــده ســليم ثابــت قبوكتخــدا وكيــل أمــور مــر لــدى البــاب العــالي إلى والي مــر، في 13 
صفــر 1225هـــ/ 19 مــارس 1810م.

  �دار الوثائق القومية: محافظ ديوان بحر برا: المحفظة 2، الوثيقة 12، تقرير مرسل إلى الجناب العالي في 1226هـ/ 1811م. (((

Henary Dodwell: op - cit, p41  (((
ــد  ــا ق ــي باش ــد ع ــة إلى أن محم ــر، ص 87-90؛ إضاف ــة م ــي ونهض ــد ع ــر محم ــق: ع ــد البطري ــد الحمي   �عب (((

اســتغل الحــروب مــع الســعوديين في طلــب مهــات حربيــة ومدافــع للجيــش مــن الســلطان العثــاني، كــا طلــب 
أيضــاً الأمــوال متعلــاً بحــروب الحجــاز. مكاتبــة محمــد عــي إلى الصــدارة العظمى في محــرم 1222هـــ/ 1807م، 

أمــن ســامي باشــا: المصــدر الســابق، ص 205.
ــاع،  ــرة: وزارة الدف ــي 1801 ـ1849،)القاه ــد ع ــر محم ــري في ع ــش الم ــخ الجي ــب: تاري ــمير مني ــد س   �محم (((

ــة، 1993(، ص 52. ــر العربي ــة م جمهوري
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الخارجية وراء قبوله لهذا التكليف)))، كما وجد فيها الفرصة لتقوية جيشه وأسطوله 
عن طريق شراء سفن جديدة ومهمات حربية)))، كذلك أدرك أنه لو استطاع استرداد 
السلطان وتقديره)))، كما  ثقة  فإنه سيكسب  الحجاز  المقدسة الإسلامية في  الأماكن 
سيكسب سمعة طيبة، ومكانة عالية في العالم الإسلامي. فالحرب على السعوديين 
إذن كانت فرصة لتوطيد أقدام محمد علي في مصر، والعمل على رفع مكانته عالياً، 
كما انتهزها محمد علي فرصة لتحقيق خطوة كبيرة نحو استقلال مصر بأن اقترح على 
الباب العالي بواسطة وكيله في الأستانة أن تكون ولاية ممتازة شأنها شأن الجزائر)))، 
الأوروبية،  الدول  من  وأي  العثمانية  الدولة  بين  الحرب  قيام  عند  ليحميها  وذلك 
الحجاز  في  الكبيرة  لمهمته  يتفرغ  وبذلك  الاقتصادية،  وراحتها  حيادها  وليضمن 
كمكافأة  سورية  على  الحصول  في  يراوده  الأمل  كان  كما  السلطان)))،  لأوامر  تنفيذاً 
على مساعدة السلطان في حربه السعوديين الذين تعتبرهم الدولة العثمانية متمردين 
عليها)))، كما أنه استغلها الاستغلال الأمثل عندما احتفل بخروج طوسون باشا)))على 

رأس هذه القوات بالقضاء على المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة 1811م))).

وجرت حروب طويلة المدى استنفدت محمد علي كثيراً، مرت بثلاث مراحل: 

  �طــارق عبــد العاطــي غنيــم بيومــي: سياســة مــر في البحــر الأحمــر في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر  (((

1811 - 1848م، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1999( ص 210، 211.
  �أمــن ســامي باشــا: مصــدر الســابق، ص 220، رؤوف عبــاس )وآخــرون(: الأوامــر والمكاتبــات الصــادرة مــن  (((

عزيــز مــر محمــد عــي، المجلــد الأول، )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 2005(، المكاتبــات رقــم 14، 
18، 19، ص 14. 

  �محمــد حســن العيــدروس: تاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث والمعــاصر، )الكويــت: عــن للدراســات الإنســانية  (((

الاجتماعيــة، 1996( ص 210، 211.
  أمين سامي باشا: المصدر السابق، ص 226. (((

ــاب العــالي إلى الأفنــدي  ــة ســنية تركــي: دفــر 1، الوثيقــة 8، مــن الجن ــوان المعي ــر دي ــة: دفات ــق القومي )))   �دار الوثائ

القبوكتخــدا في 11 محــرم 1223هـــ/ 8 مــارس 1808م.
)))�   �خالــد فهمــي: كل رجــال الباشــا، محمــد عــي وجيشــه وبنــاء مــر الحديثــة، شريــف يونــس )ترجمــة(، )القاهــرة: 

دار الــروق، 2001( ص 67، 68.
ــرة  ــب الح ــا حاج ــليمان آغ ــن س ــة 18، م ــة 2، وثيق ــرا: محفظ ــر ب ــوان بح ــظ دي ــة: محاف ــق القومي )))�   �دار الوثائ

ــو 1811م. ــادى الأولى 1226هـــ/ 6 يوني ــالي، في 15 جم ــاب الع ــلطانية إلى الجن الس
)))   �عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق، ج7، ص 206  -  213.
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 -  1811( الحجاز  في  المصرية  القوات  باشا  طوسون  فيها  قاد  الأولى)))،  المرحلة 
والثالثة   ،((()1815 -يونيو   1813 )أغسطس  نفسه  علي  محمد  بقيادة  والثانية   ،)1815

بقيادة إبراهيم باشا )1816 - 1819(، وفي هذه المرحلة الأخيرة لم يقتصر جنود محمد 
علي على الجنود الأرناؤوط والألبان؛ بل ضم إليهم عدداً غير قليل من المصريين)))، 

وطلب من ابنه هدم حصون الدرعية وتخريب منازلها))).
1818م)))،  سبتمبر   9 في  دخولها  استطاع  أشهر  ستة  من  لأكثر  حصارها  وبعد 
السرور  أظهر  العثماني  السلطان  إلى  ووصولها  الحدث  ذلك  أنباء  انتشار  وبمجرد 
ولاية  في  بقاءه  وأعلن  إبراهيم  ولابنه  علي  لمحمد  والخلع  الهدايا  بإرسال  وسارع 
مصر ومنح ابنه إبراهيم ولاية جدة والحبشة)))، على أن »يصير إبلاغ مرتب والي جدة 
إبراهيم باشا إلى تسعة آلاف كيس اعتباراً من تاريخ 1جمادى الأولى 1238 هـ«)))، كما 
قُدمت الأوسمة إلى عدد من القادة، وأمر السلطان العثماني بإعطاء تلاميذ المدارس 

الإحسانات ابتهاجاً بهذه المناسبة))).
)))   �درج المــؤرخ العــربي الشــهير عثــان بــن بــر عــى وصــف جنــود حملــة طوســون باشــا بالأتــراك أحيانــاً وبالــروم أحيانــاً 
أخــرى، وللحقيقــة نحــن نميــل إلى هــذا الوصــف، وذلــك لأن الحملــة لم يكــن فيهــا أي جنــدي مــري ســوى الأتبــاع 
الذيــن يخدمــون الجنــود، غــر أن هنــاك مــن الباحثــن الســعوديين المعاصريــن مــن يصــف جنــود الحملــة بالمصريــن، ولعــل 
ــذا لا  ــا، وإن كان ه ــى موارده ــدت ع ــر واعتم ــن م ــت م ــة خرج ــار أن الحمل ــى اعتب ــه ع ــن قبول ــف يمك ــذا الوص ه
ينفــي الــدور الــذي لعبــه بعــض الوجهــاء المصريــن خاصــة المحروقــي شــاه بنــدر تاجــر القاهــرة الــذي أوصى محمــد عــي 
وابنــه طوســون »بــرورة التقيــد بمشــورته وإطلاعــه عــى كافــة الأمــور«، كــا صحــب الحملــة بعــض شــيوخ الأزهــر 
إمــا تكليفــاً مــن محمــد عــي لتفنيــد آراء الوهابيــن، وإمــا تطوعــاً لمــا ســمعوه مــن مناهضــة الوهابيــن للطــرق الصوفيــة 

وشــيوخها. صــاح العقــاد: المرجــع الســابق، ص 110، محمــد ســمير منيــب: المرجــع الســابق، ص 53، 54.
)))   �وقــد بلغــت قــوات محمــد عــي باشــا أثنــاء وجــوده في الحجــاز 6200 جنــدي موزعــن كالتــالي:  350 بــن المدينــة المنــورة 
وينبــع، 200  ألبــاني في مكــة، 150 أعربيــاً في مكــة، 400 جنــدي في المدينــة، 100 جنــدي في ينبــع، 3000 في كــولاخ، 400 

جنــدي نقــط خارجيــة، 1200 جنــدي في الطائــف. طــارق عبــد العاطــي غنيــم بيومــي: المرجــع الســابق، ص 103.
)))   �صلاح العقاد: مرجع سابق، ص 117، 118.

)))    �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 4، الوثيقــة العربيــة رقــم 33، مــن عبــد الله بــن ســعود إلى 
محمــد عــي باشــا، بتاريــخ 3 شــوال 1230هـــ/ 7 ســبتمبر 1815م.

)))    عبد الرحمن الجبرتي: المصدر السابق ج 8، ص 451  - 460.

))) �   �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 104، مــن مصطفــى إلى الجنــاب العــالي تهنئــة 

بإبقــاء ولايــة مــر، 15 شــوال 1234هـــ/ 6 أغســطس 1819م.
)))�    �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 10، وثيقــة 480، مــن المعيــة إلى خزينــة دار بــك، في 

19 جمــادى الأولى 1238هـــ/ 1 فبراير 1823م.
))) �   دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 30، مــن حســن إلى الجنــاب العــالي، 25 ربيــع 

ــر 1819م. الأول 1234هـــ/21 يناي
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التهنئة إلى محمد علي باشا من السلطان وأسرته)))، وتوالت  وتتابعت رسائل 
عليه برقيات التهاني من بعض بقاع العالم الإسلامي)))، كما أرسل إليه شاه إيران 
ملك  هنأه  ذاته  الوقت  وفي  الكريمة،  بالأحجار  مطعمة  سيوف  وعدة  مُهراً)))، 
بريطانيا نفسه)))؛ لأنَّ بريطانيا قد سرها القضاء على الدعوة الوهابية وتدمير الدرعية 
1818، فحاولت الاتصال بالقوات المصرية الموجودة في الأحساء لإيجاد نوع من 

التفاهم المشترك معها من أجل القيام بحملة مشتركة ضد القواسم في رأس الخيمة، 
فأرسلت الكابتن جورج سادلير حاملًا معه رسالة إلى إبراهيم باشا، وإلى سعيد بن 
سلطان حاكم عُمان )1806 -  1856(، ووصل سادلير مسقط، واجتمع بحاكم عُمان 
الذي عارض فكرة التعاون مع إبراهيم باشا، وتعهد بتقديم المساعدات للحملة، 
ولكن سادلير واصل سيره فذهب إلى بوشهر، ومنها إلى القطيف، ونجح أخيراً في 
مقابلة إبراهيم باشا في المدينة المنورة في 8 سبتمبر 1819م)))، ولكن إبراهيم باشا 
القاهرة،  إلى والده في  الرجوع  أنه لا يستطيع تقديم إجابة محددة إلا بعد  أخبره 
البريطاني  للاستعمار  مساعدات  وتقديم  الإنكليز  مع  التعاون  فكرة  رفض  الذي 
يناير   23 في  جدة  فغادر  سادلير  مهمة  فشلت  ولهذا  العماني،  الساحل  لاحتلال 

1820م إلى الهند مشيعاً بالأسى.

)))    �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 3، مــن كهليــز هانــم إلى محمــد عــي باشــا تهنئــه 

بانتصــارات إبراهيــم باشــا في الدرعيــة، 3 محــرم 1234هـــ/ 1 نوفمــر 1818م. 
)))   �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 3، وثيقــة 11، مــن الحــاج خليــل قــاضي عســكر الرومــي 

ســابقاً إلى الجنــاب العــالي، 13 صفــر 1228هـــ/ 14 فبرايــر 1813م؛ وثيقــة 60، مــن محمــد راغــب إلى الجنــاب 
ــاب العــالي،  ــة 124، مــن الســيد أحمــد والي المــورة إلى الجن ــر 1814م؛ وثيق ــر 1229هـــ/ 1فبراي العــالي، 11 صف
1229هـــ/ 1814م. محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 4، وثيقــة 40، قصيــدة شــعرية باللغــة التركيــة، 1230هـــ/ 
ــاب العــالي، 25 ذي  ــي إلى الجن ــرا: محفظــة 5، وثيقــة 10، مــن الســيد حســن عين ــوان بحــر ب 1815م. محافــظ دي
الحجــة 1233هـــ/ 25 أكتوبــر 1818م؛ وثيقــة 23، مــن إبراهيــم آغــا كاتــب الخديــوي في اســطنبول إلى الجنــاب 
العــالي، 15 صفــر 1233هـــ/ 24 ديســمبر 1817م؛ وثيقــة 89، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، 9 رمضــان 

1818م.  ــو  12 يولي 1233هـــ/ 
ــك، 13 ذي  ــدا ب ــر إلى الكتخ ــة 417، أم ــر 3، وثيق ــي: دف ــنية ترك ــة س ــوان المعي ــر دي ــة: دفات ــق القومي )))   �دار الوثائ

القعــدة 1234هـــ/ 2 ســبتمبر 1819م. 
))) �  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 115، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، 

ــة  ــة 115، مكاتب ــة الوثيق ــة 95، ترجم ــاز: محفظ ــظ الحج ــبتمبر 1819م، محاف ــدة 1234هـــ/10 س في 21 ذي القع
ــبتمبر1819م.  ــدة 1234هـــ/ 10 س ــخ 21 ذي القع ــة، بتاري ــب الدول ــرة صاح ــا إلى ح ــم باش ــن إبراهي واردة م

)))   محمد حسن العيدروس: تاريخ الخليج العربي، ص 128  - 130.
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ويذهب أحد الباحثين إلى أنَّ الهدف الأساسي من بعثة سادلير كان استكشاف 
أهداف محمد علي، وتؤكد أغراض البعثة الحقيقية تلك العبارة التي وردت في 
خطاب تكليف سادلير الرسمي: »إنك مكلف أثناء وجودك في المعسكر التركي 
عملياته  في  إبراهيم  إليها  يرمي  التي  المقاصد  من  تماماً  تتحقق  أن  المصري 
الحربية القادمة وغزواته نحو الخليج العربي دون أن يلحظ إبراهيم أن تلك هي 

مهمتك الرسمية«))). 

وبعد أن استتب الأمر لإبراهيم باشا في الدرعية، أخطر أباه أنه من الضروري أن 
العملية ضرورية  أن هذه  منه  اعتقاداً  والقطيف)))،  الأحساء  إلى  الحملة  قوات  تتقدم 
التي يتحصن  المراكز  الهدف الذي أرسلت من أجله الحملة، وهو تقويض  لإكمال 
حكم  وأنهت  الأحساء  إلى  المصرية  القوات  تقدمت  وبالفعل  فيها)))،  السعوديون 
باشا  داوود  عامل  يد  ورفعت  بها،  المصرية  الحاميات  ووضعت  فيها،  السعوديين 
والي بغداد))) عنها، الأمر الذي جعل داوود باشا )1817-1831( يرسل إلى السلطان 
العثماني يطلب منه إصدار أوامره إلى محمد علي بالانسحاب من الأحساء، واستطاع 
التأثير في الباب العالي الذي أوعز بدوره إلى محمد علي بالانسحاب من الأحساء 
وشرقي شبه الجزيرة العربية)))، ونفذ إبراهيم أوامر أبيه)))، وانسحبت القوات المصرية 

ــوث  ــد البح ــرة: معه ــرب 1840-1909، )القاه ــرة الع ــبه جزي ــة وش ــة العثماني ــراز: الدول ــب ح ــيد رج )))�   الس

.110 1970( ص  العربيــة،  والدراســات 
ــاب  ــده الجن ــا إلى وال ــم باش ــن إبراهي ــة 94، م ــة 5، وثيق ــرا: محفظ ــر ب ــوان بح ــظ دي ــة: محاف ــق القومي ))) �  �دار الوثائ

العــالي، في 9 رمضــان 1233هـــ/ 12 يوليــو 1818م.
ــاب العــربي للطباعــة والنــر، 1986(  ــوار: داوود باشــا والي بغــداد، )القاهــرة: دار الكت ــز ســليمان ن ــد العزي ))) �  عب

ص 228  -  230.
)))   �عبد العزيز سليمان نوار: مصر والعراق، ص 104 - 107.

ــاب العــالي،  ــده درويــش إلى الجن ــرا: محفظــة 6، وثيقــة 43، مــن عب ــوان بحــر ب ــة: محافــظ دي ــق القومي )))� �  �دار الوثائ

في 23 ربيــع الآخــر 1234هـــ/ 18 فبرايــر 1819م؛ وثيقــة 103، مــن محمــد درويــش باشــا الصــدر الأعظــم إلى 
ــطس 1819م. ــوال 1234هـــ/ 3 أغس ــالي، 12 ش ــاب الع الجن

)))   ��دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 117، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، 21 

ذي القعــدة 1234هـــ/ 10 ســبتمبر 1819م.
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من الأحساء 1819، وتابعت انسحابها من نجد إلى الحجاز))).

الأحساء،  من  باشا  إبراهيم  انسحاب  أوجده  الذي  الفراغ  إنكلترا  استغلت  وقد 
البريطانية  العسكرية  العمليات  تطورات  القلق  بعين  ترقب  القاهرة  وظلت حكومة 
وضد  والبحرين)))،  الأحساء)))،  في  خالد  بني  ضد  وخاصة  الخليج،  إمارات  ضد 
شاه  ضد  تحركاتهم  وكذلك  مخا)))،  وضد  لام)))،  بني  قبيلة  وضد  البوعلي)))،  عشيرة 

ــاني  ــلطان العث ــة الس ــذ موافق ــي يأخ ــده ك ــى وال ــراً ع ــح كث ــد أل ــا ق ــم باش ــن أن إبراهي ــد الباحث ــر أح )))   �يذك

ــاح  ــة إلى الإلح ــن في حاج ــي لم يك ــد ع ــة أن محم ــف، والحقيق ــاء والقطي ــة إلى الأحس ــر الحمل ــة مس ــى مواصل ع
للحصــول عــى تلــك الموافقــة، ذلــك أن تخــوف الســلطان مــن عــودة نفــوذ آل ســعود كانــت كفيلــة بــأن يكــون 
هــو الباعــث عــى مواصلــة الســر للقضــاء عــى بقايــا الســعوديين، إلا أن تخــوف والي بغــداد مــن أطــاع محمــد 
عــي في الخليــج وجنــوبي العــراق كانــت الســبب في إرســاله العديــد مــن المخاطبــات متوســاً إلى الســلطان ليأمــر 
ــد  ــدم محم ــن تق ــوف م ــر يتخ ــو الآخ ــالي ه ــاب الع ــدأ الب ــم ب ــن ث ــاء، وم ــن الأحس ــحاب م ــي بالانس ــد ع محم
عــي خاصــة بعــد بعثــة ســادلير التــي أرســلتها بريطانيــا للحصــول عــى تعــاون محمــد عــي ضــد القواســم في 
الخليــج، وعندمــا فشــلت في ذلــك قــررت العمــل منفــردة ضدهــم في حملتهــا عــى رأس الخيمــة 1819، ومــن 
ثــم إجبــار مشــيخات الخليــج عــى توقيــع معاهــدة 1820، ولقــد كانــت بــوادر الخــاف بــن محمــد عــي ووالي 
بغــداد هــذه هــي التــي دفعــت الســلطان العثــاني إلى المســارعة باتخــاذ قــراره بانســحاب قــوات محمــد عــي مــن 
شرقــي الجزيــرة العربيــة خوفــاً مــن وقــوع صــدام وشــيك بينهــا، بالرغــم مــن عــدم رضــا البــاب العــالي عــن 
هــذا القــرار تخوفــاً مــن عــودة نفــوذ آل ســعود مــرة أخــرى، وهــو مــا حــدث بالفعــل في العــام التــالي لانســحاب 
ــاض  ــن الري ــذاً م ــة متخ ــى المنطق ــيطرته ع ــتعادة س ــن اس ــد الله م ــن عب ــي ب ــن ترك ــي، إذ تمك ــد ع ــوات محم ق
ــد  ــن م ــه، وم ــن انتصارات ــه م ــن حرمان ــم م ــر، بالرغ ــذه الأوام ــا له ــم باش ــل إبراهي ــل امتث ــه، وبالفع ــة ل عاصم
ســيطرته إلى الدرعيــة والأحســاء، وهــذا بالفعــل مــا كان يهــدف إليــه البــاب العــالي ألا وهــو حرمانــه مــن تحقيــق 
مكاســب ذاتيــة عــى حســاب الدولــة العثمانيــة، وكان هــذا بدايــة الانشــقاق في الصــف العثــاني، إذ يمكننــا أن 
نعتــر تلــك اللحظــة بدايــة الاختــاف بــن الســلطان ووالي مــر، وهــو مــا تطــور إلى حــروب طاحنــة في العقــد 

الرابــع مــن القــرن التاســع عــر. خليفــة عبــد الرحمــن المســعود: مرجــع ســابق، ص 74.   
)))   ��دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: محفظــة 6، وثيقــة 124، مــن محمــد درويــش باشــا الصــدر الأعظــم 

إلى الجنــاب العــالي، في 26 ذي الحجــة 1234هـــ/ 15 أكتوبر 1819م.
)))   �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 7، الوثيقــة 282، 27 شــوال 1236هـــ/ 27 

يوليــو 1821م.
)))  �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 7، الوثيقــة 175، 21 رجــب 1236هـــ/ 23 أبريــل 

ــدارة  ــه للص ــة من ــم 146، مكاتب ــر رق ــي، أم ــد ع ــر محم ــز م ــن عزي ــادرة م ــات الص ــر والمكاتب 1821م، الأوام
ــو 1821 م، ص 39. ــان 1236هـــ/ 13 يوني ــخ 13 رمض ــى بتاري العظم

)))  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز: محفظــة 96، وثيقــة 175، مــن المعيــة الســنية إلى أمــن جمــرك جــدة، في 21 

رجــب 1236هـــ/ 23 أبريــل 1821م، الأوامــر والمكاتبــات الصــادرة مــن عزيــز مــر محمــد عــي، أمر رقــم 138، 
أمــر منــه إلى أمــن جمــرك جــدة بتاريــخ 21 رجــب 1236هـــ/ 23 أبريــل 1821م، ص 37.

)))   �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: المحفظــة 16، الوثيقــة 82، ترجمــة المــواد المســتخرجة مــن المكاتبــة 

الــواردة مــن طــرف قنصــل إنكلــرا العــام في مــر إلى اســراتفورد ســفير إنكلــرا في دار الســعادة، بتاريــخ اليــوم 
الســادس عــر مــن أغســطس المــاضي، )تقريبــاً 16 أغســطس 1820م(.
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الأسطول  قام  حيث  الوقت،  ذلك  في  كبيراً  البريطاني  النشاط  كان  فلقد  فارس))). 
البريطاني 1819م بضرب القوى العربية في الخليج، وأجبرت معظم مشيخات الخليج 
الجهات، وكانت  تلك  العليا في  اليد  بريطانيا  التي منحت  1820م  توقيع معاهدة  على 
حكومة القاهرة تخشى من امتداد هذه العمليات الإنكليزية للاستيلاء على السويس))). 
كما كانت حكومة بغداد تخطر الباب العالي بتلك التطورات ليأخذ حذره من الأهداف 
الاستعمارية البريطانية)))، ولكن عناية كل من بغداد والقاهرة بأحداث الخليج 1819 - 

1820 كانت عناية سلبية لم تتعدَّ دراسة التطورات هناك وإخطار الباب العالي بها.

كما وجد داوود باشا أن خطر الإنكليز في الخليج لا يهدده وحده؛ بل يهدد محمد 
علي أيضاً، فعمل على إيجاد تعاون مشترك بينهما ضد الخطر المشترك، والباب العالي 
في وسعهما)))،  ما  بكل  الاستعمارية  الأطماع  مقاومة هذه  إلى  يدفعهما  ورائهما  من 
ولذلك أخذ داوود يكتب إلى محمد علي عن عدد السفن الإنكليزية التي أبحرت من 
بومباي، ويحدد خط سيرها، ويكتب له تفاصيل ما حدث بين قوات سلطان مسقط 
الواضح للهجوم على بني جعلان، وهو بلا  البريطاني  وبني جعلان)))، وعن السعي 
ريب فيه خطورة على داوود باشا، ولهذا فقد قرر أن يقضي على النفوذ الأجنبي في 

العراق ما أمكن ذلك.
كذلك قد حاول الإنكليز الاستعانة بقوات محمد علي المنتصرة على السعوديين، 
وقد كتب الصدر الأعظم إلى محمد علي يعلمه أنّ البريطانيين سوف يخبرونه أنهم 

)))   �الأوامــر والمكاتبــات الصــادرة مــن عزيــز مــر محمــد عــي، أمــر رقــم 163، إلى أمــن جمــرك جــدة بتاريــخ 27 

شــوال 1236هـــ/ 27 يوليــو 1821م، ص 42.
)))    �دار الوثائق القومية: دفاتر ديوان المعية سنية تركي: دفتر 4، وثيقة 63، في 13 رمضان 1236هـ/ 13 يونيو 1821م.

ــة 124، مــن محمــد درويــش باشــا الصــدر  ــرا: المحفظــة 6، الوثيق ــوان بحــر ب ــة: محافــظ دي ــق القومي ))) �   �دار الوثائ

الأعظــم إلى الجنــاب العــالي، في 26 ذي الحجــة 1234هـــ/ 15 أكتوبــر 1819م، المحفظــة 7، الوثيقــة 209، مــن 
الصــدر الأعظــم إلى الجنــاب العــالي، بتاريــخ 16جمــادى الآخــرة 1235هـــ/ 30 مــارس 1820م.

)4(�   �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: المحفظــة 7، الوثيقــة 211، في 22 ربيــع الأول 1236هـــ/ 27 

ــمبر 1820م. ديس
)))�   �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 4، الوثيقــة 229، مــن الجنــاب العــالي إلى الصــدر 

ــو 1821م. ــان 1236هـــ/ 12 يوني ــم، 12رمض الأعظ
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يريدون منه التدخل ضد أهل اليمن بحجة »إدخال الأهالي المذكورين تحت النظام«، 
مستخدمين قوات ولده إبراهيم باشا عن طريق »إجراء تلك الترتيبات بالمخابرة مع 
العساكر الموجودين تحت إدارة حضرة نجلكم صاحب السعادة إبراهيم باشا والي 
»عن  ليستفسر  »أورينجال«  الضابط  إرسال  بصدد  وأنهم  معهم«،  وبالاتفاق  جدة 
رأي نجلكم المشار إليه في هذا الشأن مع التماس موافقة حاكم اليمن ومرافقته«.

ولهذا شككه في نواياهم الاستعمارية مؤكداً أنه »لا يجوز ائتمان الدول الإفرنجية 
ولا الاعتماد عليها وعلى أقوالها في وقت من الأوقات«، وذلك أنَّ مقصدهم من 
ذلك ليس إلا »احتلال جهة اليمن بتلك الوسيلة وتدمير التسلط على تلك الجهات 
بتلك الذريعة«، وعلى ذلك يصير النظر في طلبهم هذا، »وتعتبرون نجلكم المشار 
فيما  الظن  منهم  يحسن  أن  غير  من  عفيف  غير  حكيم  بجواب  طلبهم  يرد  أن  إليه 
إذا ما وقع مثل هذا التكليف المعروض من طرف إنكلترا على المنوال المحرر«. 
ونصحه بالتعاون مع حاكم اليمن وبـ »المبادرة إلى المخابرة بهذا الشأن« معه، على 
أن يكون ذلك »بصورة سرية«))). وبالفعل استجاب محمد علي لرغبات السلطان 
أثناء حملتهم  القواسم  الخليج ضد  في  للبريطانيين لا  تذكر  معاونة  أي  يقدم  ولم 
1819م، ولا في اليمن إبان حملتهم على المخا 1821م، بالرغم من طلب السلطان 

العثماني منه »إرسال متسلم قوي إليها من قبل صاحب الدولة إبراهيم باشا والي 
جدة والحبشة، وطلب تعيين أحد الحائزين لرتبة مير ميران في صنعاء«)))، متعللً 

بوفاة نجله إسماعيل باشا.

ولم يكن لشبه الجزيرة العربية أهمية استراتيجية، أو اقتصادية، فلم يكن لمحمد 
علي رأي واضح في قصة احتلال نجد احتلالاً ثابتاً، ولهذا رأيناه يستجيب لمطالب 
الباب العالي بالانسحاب من نجد، واكتفى بالسيطرة على المدن المقدسة في الحجاز 

ــاب  ــرا: محفظــة 6، وثيقــة 124، مــن محمــد درويــش باشــا إلى الجن ــوان بحــر ب ــة: محافــظ دي ــق القومي )))��    �دار الوثائ

ــر 1819م.  ــة 1234هـــ/ 15 أكتوب ــالي، 26 ذي الحج الع
  �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 13، وثيقــة 40، مــن محمــد عــي باشــا إلى نجيــب  (((

أفنــدي، 9 جمــادى الأولى 1238هـــ/ 21 ينايــر 1823م. 
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التي اعتبر السيطرة عليها كسباً كافياً)))، ولم تكن فكرة إقامة دولة عظمى في المنطقة 
العربية تراوده بعد، خلافاً لما سوف يحدث خلال عامي 1838  - 1839، حينما يبسط 
قبضة  من  الشام  انتزاع  من  قواته  تمكنت  بعدما  العربي  الخليج  شواطئ  على  نفوذه 
العثمانيين بصلح كوتاهية 1833م، واعتزامه إعلان الاستقلال في مايو 1838م، فبدا أنَّ 
الجزيرة العربية بدأت تأخذ بعداً جديداً في تفكير محمد علي، وستبدأ مرحلة صدام 

علنية مع ولاة بغداد، والتفكير في احتلال البصرة وجنوبي العراق))).

  صلاح العقاد: المرجع السابق، ص 118، 119. (((

  �ونلاحــظ أن سياســة الســلطان العثــاني للاســتعانة بــوالي مــر للقضــاء عــى مــا سينشــب ضــده مــن ثــورات  (((

في الجزيــرة العربيــة ســتظل قائمــة حتــى في عهــد خديــوي مــر إســاعيل )1867-1879( عندمــا تســتعين بــه 
الدولــة العثمانيــة لإخضــاع قبائــل العســر تحــت رايــة أميرهــم محمــد بــن عائــض، ولكــن إســاعيل لم يكــن عــى 
اســتعداد لتقديــم تضحيــات كبــرة كتلــك التــي قدمهــا محمــد عــي، ثــم يكــون شــأنه شــأن جــده مــن قبــل، 
ولهــذا آثــر سياســة اللــن، وعــدم المخاطــرة بالدخــول في حــرب ضــد ثــوار العســر بــأي حــال مــن الأحــوال؛ 
فبــذل كل المســاعي الممكنــة للوصــول إلى تســوية ســلمية بــن الطرفــن المتنازعــن، وحــرص عــى إقنــاع رجــال 
الحكومــة العثمانيــة في الأســتانة حقنــاً للدمــاء وحفظــاً للأمــوال والممتلــكات. محمــد محمــود السروجــي: »سياســة 
مــر العربيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر«، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة الإســكندرية، المجلــد 

9)1955( ص97، 98.

شبه الجزيرة العربية في استراتيجية محمد علي





الشام في استراتيجية محمد علي

منذ القدم والارتباط وثيق بين مصر والشام، وهذا أمر أملته الطبيعة والتاريخ على 
المنطقتين. وبتملك محمد علي السلطة في مصر، وبجهده المتواصل من أجل إعادة 
قدمت  التي  وبالظروف  السياسية،  دائرته  وباتساع  له،  خطط  فيما  وبنجاحه  بنائها، 
نفسها إليه، وساعدته أخيراً تركيباته الشخصية وتكويناته النفسية، تمكن من أن يرسي 
ويقيم القواعد التي منحت السمات المميزة للكيان المصري، فأصبحت مصر أكبر 
قوة في الدولة العثمانية، ووجد محمد علي أنه لا حياة له في مصر دون الشام، وأن 
لا قدرة له على أن يستقر كحاكم دون أن يكون حاكماً على البلدين، فهو حين ينظر 
إلى الشام ينظر إليها من وجهة المصلحة السياسية التي تخدمه، ومن وجهة المصلحة 

الاقتصادية التي تخدم الأغراض ذاتها))).

ولما كان محمد علي يعد ولايات الشام واقعة داخل مجاله من الناحية الاستراتيجية 
والتاريخية، فقد وجه عنايته بتقدمها، ومن ثم عقد تحالفات مع زعمائها المحليين؛ 
أُهبة الاستعداد للزحف، راح  البرية والبحرية أصبحت على  حتى إذا وجد أنَّ قواته 

)))    عبد العزيز سليمان نوار: مصر والعراق، 149، 150.
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عن  تقل  للشام  الاقتصادية  النظرة  تكن  ولم  عليها))).  الهجوم  له  تبرر  ذريعة  يلتمس 
مثيلتها الاستراتيجية، وخاصة أن محمد علي له اتجاهاته الواضحة في هذا المجال، 
وسياسته تطلبت استغلال موارد الشام لخدمة أغراضه؛ فهو بحاجة إلى المواد الخام 
لارتباطها بالصناعة)))، وتأتي الأخشاب لتشكل مطلباً جوهرياً في المتطلبات المصرية 
الحربية والمدنية، ومصر ليست بالبلاد المنتجة لها فلا بد من الاعتماد على الخارج. 
وكانت حاجة مصر لبناء الأسطول الحربي والتجاري قوية، ويجب ألا ننسى القيمة 
المراكز  من  تعد  التي  ودمشق  الشريف،  القدس  تضم  التي  للشام  والثقافية  الدينية 
القيادية الثقافية الإسلامية، ولها منزلة في هذا المضمار)))، فكانت الشام بصفة خاصة 
الدفاع عن نفسها)))، ولهذا أدرك  ينبغي امتلاكها حتى تتمكن مصر من  منطقة أمامية 

محمد علي أنَّ الشام هي مفتاح مصر، وأنَّ قوة الشام لا غنى عنها لمصر.

على  الحرب  يخوض  أن  علي  محمد  من  العثماني  السلطان  طلب  أن  ومنذ 
السعوديين بدأ يصوب نظره وفكره إلى الشام عام 1810م؛ فأوضح للسلطان العثماني 
عندما  وذلك  السعوديين)))،  على  الانتصار  على  لتعينه  استراتيجيتها  إلى  بحاجة  أنه 

كتب إلى مبعوثه في اسطنبول يخبره »أنَّ الشام ضرورة ملحة للأمن المصري«))).

تنفيذ مد سلطانه  بيده مقاليد الأمور حتى شرع في  وما كاد محمد علي يأخذ 
سنة   العام  البريطاني  القنصل  إلى  سراً  الرغبة  بهذه  وأفضى  الشام،  ولاية  إلى 
1812م، ولم يكفّْ عن الإفصاح عن هذه الرغبة في العقدين التاليين؛ فقد كانت 

)))    �عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي 1516-1922، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1994( ص 315.

  دار الوثائق القومية: محافظ الشام، محفظة 73، وثيقة 8، في 3 محرم 1248هـ/ 1 يونيو 1832م. (((

  لطيفة محمد سالم: الحكم المصري في الشام 1831-1841، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1999(، ص 22. (((

ــة  ــروت: جامع ــث 1517 - 1920، )ب ــان الحدي ــخ لبن ــن تاري ــية م ــق أساس ــوار: وثائ ــليمان ن ــز س ــد العزي   �عب (((

بــروت العربيــة، 1974( ص 25.
  �عبــد المنعــم الجميعــي: الجيــش المــري وفتــح عــكا 1831 - 1832، دراســة في ضــوء وثائــق عابديــن، )القاهرة:  (((

ــاوي، 1987( ص 8. مطبعة الجب
  �دار الوثائــق القوميــة: دفاتــر ديــوان المعيــة ســنية تركــي: دفــر 3، الوثيقــة 8، مــن الجنــاب العــالي إلى الأفنــدي  (((

القبوكتخــدا، في 3 محــرم 1248هـــ/ 1 يونيــو 1832م.
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الانتصارات التي أحرزها في الجزيرة العربية سبباً في تكرار مطالبته بولاية الشام 
منذ عام 1813م)))، عندما كتب في 19 أغسطس 1813م إلى السلطان العثماني يقول: 
»إنَّ هدفي هو أولاً عرض الحالة الحقيقية، وثانياً لا أقول بأنني بمطالبتي بسوريا لا 
أريد أبداً أن أستفيد من ذلك أو ألا أوسع سلطتي، إنما لا أرمي إلا إلى هدف واحد 

وهو أن أؤدي خدمة إلى سيدي«))).

في  تقاتل  التي  الحملة  لها  تتعرض  التي  الضخمة  المتاعب  له موضحاً  ثم كتب 
الحملة،  هذه  لإنجاح  والشام  مصر  بين  تعاون  وجود  وضرورة  العربية،  الجزيرة 
واقترح إسناد ولاية الشام إلى يوسف كنج)))، ولكنه لما يئس من إقناع الباب العالي 
حتى  هو،  إليه  الشام  ولاية  إسناد  اقترح  دمشق  في  ولايته  إلى  وإعادته  عنه  بالعفو 
محمد  مطالب  رفض  العالي  الباب  ولكن  الحجاز)))،  في  بواجبه  القيام  من  يتمكن 
علي وظل سليمان باشا في منصبه حتى 1819م)))، ولما قامت حرب المورة وطالبه 
الشام)))،  بلاد  حكم  بإعطائه  علي  محمد  طالبه  فيها،  بالاشتراك  العثماني  السلطان 
أكثر  حاكمها  تكلف  التي  كريت  جزيرة  عليه  عرض  الثاني  محمود  السلطان  ولكن 
مما تفيده)))، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها طالب محمد علي الباب العالي بما 
يعوض مصر عمّا تكبدته من خسائر جسيمة لقاء تلبية أمر السلطان، ولكن السلطان 
الحاقد على واليه لم يبر بوعده له، واكتفى بمنح إبراهيم باشا ولاية كريت)))؛ معقل 

الثوار، لتظل مصدر متاعب لواليه المتمرد.

  صلاح العقاد: مرجع سابق، ص 108. (((

  �عمــر عبــد العزيــز عمــر: »العلاقــات المصريــة اللبنانيــة 1820 - 1840«، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة  (((

 .75 ص   ،)1972(،26 المجلــد  الإســكندرية، 
  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا: المحفظــة 2، الوثيقــة 2، مــن محمــد عــارف إلى الجنــاب العــالي، في  (((

3 محــرم 1226هـــ/ 27 يناير 1811م.
  عبد العزيز سليمان نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث، ص 192 - 194. (((

  نفس المرجع السابق، ص 200 - 204. (((

  عبد المنعم الجميعي: الجيش المصري وفتح عكا، ص 8. (((

  عبد الكريم رافق: المرجع السابق، ص 403. (((

  عبد الحميد البطريق: المرجع السابق، ص 96. (((
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ثم اتجه محمد علي إلى مفاوضة بريطانيا مؤكداً أنه على أتم الاستعداد للانسحاب 
من بلاد المورة، ومؤكداً »أنَّ سورية ودمشق في متناول يدي، فلو وافقت حكومتكم 
مستقلة  سيادة  ذي  كحاكم  باستقلالي  اعترفت  ما  وإذا  أتمنى،  كما  مساعدتي  على 
الساعية  البريطانية  السياسة  مع  يتعارض  كان  هذا  ولكن  بذلك«.  سعيداً  فسأكون 
الروسية  التوسعات  العثمانية وكيانها في مواجهة  الأراضي  الحفاظ على وحدة  إلى 
المحتملة، وهو ما دفعها لرفض المطالب المصرية)))، ولكن الشام لم تغب عن خلد 
 100 يدفع   أن  السلطان  على  عرض  المورة  حرب  من  الانتهاء  فبعد  علي،  محمد 
ألف كيس جزية سنوياً ويضم الشام لحكمه)))، ثم طلبها تعويضاً عمّا تكبده الجيش 
المصري من خسائر في حرب المورة، ولكن السلطان العثماني لم يجبه إلى طلبه، 
منيعاً  لتصبح حصناً  إلى مصر  السيف)))، ورأى ضرورة ضمها  ينالها بحد  أن  فاعتزم 
بين الدولة المصرية والدولة العثمانية، وبها تأمن مصر شر الدولة العثمانية إذا حدثتها 
في  ليست  علي  محمد  نظر  وجهة  من  الطبيعية  مصر  حدود  لأن  مصر؛  بضم  نفسها 
السويس، وإنما هي جبال طوروس في شمال الشام)))، ولهذا اتجه محمد علي إلى 

فتحها بالقوة ابتداءً من عام 1831م.

  محمد عبد الستار البدري: المرجع السابق، ص 8.  (((

  لطيفة محمد سالم: مرجع سابق، ص 20. (((

  عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، )القاهرة: دار المعارف، 1989(، ص 217. (((

  عبد الغفار محمد حسين: المرجع السابق، ص 194. (((
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العراق في استراتيجية محمد علي

عندما عزم محمد علي على ضم الشام إلى حكمه كان يفكر جدياً في الدور الذي 
يمكن أن يسهم به العراق من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن هل فكر محمد علي في 
ضم العراق إلى إمبراطوريته التي قال عنها البعض إنها إمبراطورية عربية)))؟ وقد وضح 
ذلك من الرسالة التي بعث بها قنصل النمسا إلى وزير خارجيته مترنيخ، يقول القنصل: 
»إنني أرى أن عدداً من الشواهد التي تشير إلى... فكرة إقامة إمبراطورية عربية، فأرى من 
ناحية دولة عثمانية ضعيفة، ومن ناحية أخرى جيشاً عربياً وأسطولاً بحرياً قوياً، ويضاف 
إلى ذلك صحوة العالم العربي من نومه العميق«)))، وكذلك الرسالة التي بعث بها كامبل 
قنصل إنجلترا إلى وزير خارجيته بامستون، والتي يؤكد فيها أنَّ باشا مصر يسعى إلى 
بناء »إمبراطورية عربية تشمل مصر والنوبة وسنار ودارفور وكردفان في أفريقيا، وشبه 

  �في الحقيقــة ليــس هنــاك دليــل واحــد عــى تفكــر محمــد عــي في إقامــة إمبراطوريــة عربيــة بعدمــا أنهــى حكــم  (((

الســعوديين في الجزيــرة العربيــة في العقــد الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، بــل إن هــذا التفكــر راوده في مطلــع 
العقــد الرابــع مــن القــرن المذكــور. فــاروق عثــان أباظــة: دراســات في تاريــخ العــالم العــربي والإســامي، ص 
144، ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره المــؤرخ الإيطــالي أمبرتــو ريتيتانــو الــذي كتــب يقــول: »إن محمــد عــي باشــا بعــد 
ــو  ــر: أنطوني ــا«. انظ ــن تركي ــة ع ــعة منفصل ــة شاس ــة عربي ــاء إمبراطوري ــوح لبن ــده الطم ــنة 1831م كان عن س
بليتــري: »المذكــرة التمهيديــة«، لكتــاب: الإســهامات الإيطاليــة في دراســة مــر الحديثــة في عــر محمــد عــي 

ــا، ص 10. باش
  �محمد عبد الستار البدري: المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد علي، )القاهرة: دار الشروق، 2001(، ص 41. (((
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الجزيرة العربية واليمن والخليج والفرات وسورية؛ بل ويستحوذ على الخلافة ويجدد 
مجد الإسلام«))). والبعض الآخر قال عنها إنها إمبراطورية إسلامية)))، وقال عنها آخرون 

إنها كانت إمبراطورية عثمانية، وإنَ هدفه كان »إحياء العالم العثماني«))).

 بينما كانت وجهة النظر البريطانية أنه يسعى إلى إقامة إمبراطورية مستقلة بتحريض 
سير  أرسلها  مكاتبة  خلال  من  تلك  النظر  وجهة  تلمس  ويمكننا  وروسيا.  فرنسا  من 
البريطانية  روبرت جرانت حاكم بومباي في 26 مارس 1838م إلى وزارة الخارجية 
وحده،  علي  محمد  تحركات  من  ليس  الهند  على  التخوف  أنَّ  إلى  فيها  أشار  التي 
أنَّ »هدف محمد علي  فذكر  له،  ولكن من مساعدة وتحريض كل من روسيا وفرنسا 
واضح، حيث يريد إنشاء مملكة مستقلة من مصر وسورية والجزيرة العربية، وفي أي 
وقت يصبح من مصلحة فرنسا أو روسيا تحريضه على الوصول إلى تلك الغاية، فإنه 
لن يتوانى عن الوقوف في صف أي منهما ضد إنكلترا. إن تمكن عاهل بهذا النشاط 
وهذه الشدة على رأس مائة ألف رجل على ساحل يهدد الإبحار منه إلى شواطئنا نفسها 
ليمثل شيئاً مضنياً في المستقبل لمصير الهند«)))، ولكن هذا لا يعنينا؛ فكل ما يعنينا هو 
أنّ محمد علي فكر في إقامة إمبراطورية، وهذه الإمبراطورية امتدت لتشمل السودان 
والجزيرة العربية والشام، فهل فكر محمد علي في ضم العراق إلى إمبراطوريته هذه؟ 

ذكر بعض المؤرخين))) أنّ محمد علي كان يريد ذلك فعلًا.
.F. O.78 / 34 Campbell to Palmerton OCT. 1. 1838   (((

  �لطيفة محمد سالم: المرجع السابق، ص 17 - 19؛ عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 77. (((

ــؤرخ  ــاه الم ــذا الاتج ــد ه ــدد  2 )1965( ص 70، ويؤي ــال، الع ــة اله ــي«، مجل ــد ع ــروب محم ــري: »ح ــارق الب   �ط (((

الإيطــالي ماســيمو كامبانينــي الــذي كتــب يقــول: »ألا يجــد هــذا الــرأي مــا يبرهــن عليــه مــن حقائــق؛ فمحمــد عــي 
لم يكــن مصريــاً ولم يشــعر بأنــه كان كذلــك، وواصــل توســيع النفــوذ المــري لأهــداف تتعلــق بمكانتــه الشــخصية 
ومكانــة جماعتــه أكثــر مــن أي شيء آخــر«. ماســيمو كامبانينــي: تاريــخ مــر الحديــث مــن النهضــة في القــرن التاســع 

عــر إلى مبــارك، ترجمــة عــاد البغــدادي، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، 2006( ص 28.  
ــر،  ــة والن ــر للطباع ــارقة: دار الغري ــدن 1839، )الش ــاني لع ــال البريط ــمي: الاحت ــد القاس ــن محم ــلطان ب   �س (((

.214 ص   )1992
ــة 1819 - 1840، )القاهــرة: دار  ــرة العربي ــم: محمــد عــي وشــبه الجزي ــد الرحي ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي   �عب (((

الكتــاب العــربي، 1986( ص 376؛ عبــد العزيــز ســليمان نــوار: تاريــخ العــراق الحديــث مــن نهايــة حكــم داوود 
باشــا إلى نهايــة حكــم مدحــت باشــا، )القاهــرة: دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر، 1968( ص 230. 
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أنّ محمد  ذلك  الفكرة، ومن  تؤيد هذه  أحاديث ورسائل  هناك عدة  الواقع  وفي 
ألح في طلب معاونتي  السلطان  »إن  البريطاني في الإسكندرية  للقنصل  علي صرح 
فحسب،  ودمشق  عكا  باشاويات  لا  يمنحني  بأن  ووعدني  ألبانيا  ثورة  على  للقضاء 
بل كذلك باشاويات حلب وبغداد إذا لبيت رغباته«))). كما تحدث سراً إلى الجنرال 
بكلمة  وبغداد  ودمشق  عكا  أفتح  أن  أستطيع  »إني  فقال:  أمانيه  عن  بيلارد  الفرنسي 
عام  من  أقل  في  سيتوجه  المنتصر  وابني  وجيوشي،  مقدرتي  وبوساطة  مني  واحدة 
ليحقق مقاصدي على ضفاف دجلة والفرات لأنها حدود ثابتة للدولة التي أسعى إلى 

إنشائها، وسوف تمكنه شجاعته العظيمة من الفوز«))).

وكانت تصريحات إبراهيم باشا تُشير إلى أنه يُريد أن يحمل العرب على استعادة 
حقوقهم، وأن يأخذوا نصيبهم في إدارة أمور البلاد، بالرغم من عدم وجود ما يفيد بأنه 
عين بعض العرب في إدارة أمور البلاد، ويعزى إليه قوله أنه سيسير قدماً في فتوحاته 
إلى كل بقعة »يتكلم الناس... باللسان العربي«)))، ومعنى ذلك أن إمبراطوريته لم تكن 
حتى  مصر  غربي  مناطق  إلحاق  في  أيضاً  فكر  ولكنه  العربي،  المشرق  على  قاصرة 
بأنه ينوي إحياء الفكرة العربية  البارون بوالكونت أنه يجاهر علناً  تونس)))، وقد ذكر 

»وإعطاء العرب حقوقهم وأن يجعل منهم شعباً مستقلًا«))).

وبذلك نستطيع أن نُدرك بسهولة أنّ عين محمد علي وابنه إبراهيم لم تكن مغمضة 
عن العراق، وحين يتحدث عن الشام يربط بها العراق، الأمر الذي يؤكد أن محمد 
ضم  على  اقتصر  ولكنه  والعراق،  مصر  بين  الوثيق  الارتباط  لقيمة  مدركاً  كان  علي 
العراق  إدخال  على  يعمل  أن  دون  والسودان  مصر  مع  العربية  الجزيرة  وشبه  الشام 

 F.O. 78 / 284 Werry to Campbell Dec. 2. 1836   (((

  عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 76. (((

ــان  ــي، في 13رمض ــد ع ــم إلى محم ــن إبراهي ــة 85، م ــة 73، وثيق ــام: محفظ ــظ الش ــة: محاف ــق القومي   �دار الوثائ (((

فبرايــر1833م  2 1248هـــ/ 
  عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص 414. (((

  �إلهــام محمــد عــي ذهنــي: مــر في كتابــات الرحالــة الفرنســيين في القــرن التاســع عــر، )القاهــرة: مركــز وثائــق  (((

وتاريــخ مــر المعــاصر، 1995(، ص 184.
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في هذه الوحدة الناشئة، على الرغم من أن ذلك كان في متناول يده. لقد كان محمد 
علي إقليمياً في تطلعاته، ولهذا اكتفى بأن يكون نهر الفرات حداً بينه وبين السلطان 
من الشرق)))، وعندما دارت المفاوضات 1833م لصلح كوتاهية، طلب إبراهيم من 
انتصاراته »ولايات أضاليا وأضنة وقبرص  أبيه أن يطلب من السلطان وهو في أوج 
وتونس وطرابلس، أما إذا ما طُلبت بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على بساط 
البحث على أن تتنازل عنها الحكومة المصرية في المستقبل لأن هذه الولاية لا تنفع 

شيئاً... وبعيدة جداً عن مصر وتتطلب نفقات باهظة«))). 

وبذلك نتأكد أنّ العراق لم يكن من أهداف حكومة محمد علي؛ إذ إنه كان مجرد 
ورقة يلعب بها في مفاوضاته مع الباب العالي)))، ومع الدول الأوروبية المعنية بأمور 
الشرق، ولم تسعَ حكومة مصر بقوة نحو العراق بمثل القوة التي اتجهت بها نحو الشام 
والخليج واليمن والحجاز والسودان، وعلى الرغم من ذلك كان التوسع المصري في 
هذا  وفرض  المنطقة،  في  خاصة  أهمية  للعراق  جعلت  التي  الأحداث  أهم  من  الشام 
التوسع على العراق أن يرتفع بنفسه ولو قليلًا إلى مستوى الأحداث الخطيرة التي كانت 
تدور في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ولو قدر لإمبراطورية محمد علي الاستمرار، 
كان  التي  للإمبراطورية  الطبيعي  الحد  يمثل  كان  لأنه  العراق  إلى  ستمتد  كانت  حتماً 

يسعى إلى إنشائها. ولكن كلمة لو لا محل لها في التاريخ.

)))  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام: محفظــة 82، وثيقــة 155، في 12 جمــادى الأولى 1255هـــ/ 23 يوليــو 

1839م.
ــان  ــي، في 13رمض ــد ع ــم إلى محم ــن إبراهي ــة 85، م ــة 73، وثيق ــام: محفظ ــظ الش ــة: محاف ــق القومي   �دار الوثائ (((

1833م فبرايــر   2 1248هـــ/ 
  هو الاسم الرسمي لحكومة الدولة العثمانية. أنينيل ألكسندر فنادولينا: المرجع السابق، ص 174. (((
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الحملة الفرنسية وتشكيل آلية توازن القوى الدولية

كُتب لمصر أن تلعب دوراً مهماً في نظام العلاقات الدولية الأوروبية منذ أن وطئ 
له  كان  الذي  الحدث  1798، وهو  ترابها عام  بأقدامهم  الفرنسية  الحملة  ضباط وجنود 
حقيقة  وهذه  الأوروبية،  القارة  داخل  القوة  وتوزيعات  الأمن  ترتيبات  على  كبير  أثر 
ف أبعاد هذا الدور وتقييمه الصحيح يتطلب منا شرح  تاريخية لا جدال فيها. إلا أنّ تعرُّ
النظام الأوروبي وتفهّم آلياته في القرن التاسع عشر. فقد اختص نظام العلاقات الدولية 
أنماطاً  له  وخلقت  شكله  ميزت  التي  الخصائص  من  بعدد  القرن  ذلك  في  الأوروبية 
Balance of power sys�  واضحة من التفاعل بين دوله، حتى سُمي بنظام توازن القوى 
tem، الذي تقوم فلسفته الرئيسة على اجتماع دوله على مواجهة أطماع أية دولة تحاول 

فرض هيمنتها على النظام بأكمله أو على جزءٍ منه، وهو ما يكفل بدوره نوعاً من التوازن 
والاستقرار داخل النظام، وقد تطور هذا المفهوم ليشمل في ما بعد المواجهة الاجتماعية 
لأية دولة تُعكر صفو التوازن الأمني، وقد لا يكون هدفها الهيمنة على النظام بأكمله. غير 
أن تنفيذ هذا القانون الطبيعي في العلاقات الدولية قد استلزم إيجاد تفاهم مشترك يُمكن 
النظام،  داخل  الأخرى  الدول  عند  والضعف  القوة  مواطن  قياس  خلاله  من  دولة  لأية 
اتفاق ضمني  أنه  الذي يُمكن وصفه على  القوى«،  المقاييس هو »توزيعات  وكان أهم 
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بين دول النظام للقدر المقبول لقوة كل دولة، والذي لا يُسمح لها بتخطيه حتى لا تتوافر 
النظام أو جزءٍ منه، وأصبح هذا المفهوم هو  لها القدرة على فرض سيطرتها على بقية 
الخريطة التي توضح قوة كل دولة مقارنة بالدول الأخرى في إطار الاتفاق الضمني العام 

داخل النظام لما هو مقبول ومرفوض بالنسبة إلى قوة كل دولة.

ويُقصد بمفهوم القوة في »نظام توازن القوى« مجموعة العوامل التي تُحدد قدرة 
كل دولة على التأثير في مسيرة النظام بأكمله أو جزء منه؛ بداية من الموقع الجغرافي، 
ولتحقيق  المجاورة)1(.  الدول  في  السياسي  والنفوذ  العسكرية،  والقوة  والمساحة، 
مقارنة  دولة  قوة كل  الدول على  بين  اتفاق ضمني  هناك  كان  النظام،  داخل  التوازن 
الموازين إلا  النظام توازنه بحيث لا تستطيع أي دولة قلب  بالأخرى، وبالتالي منح 
بحشد كبير من القوة يكفل لها اليد العليا داخل النظام، وهي خطوة كان من الصعب 
المتضررة، ولأن  الدول  بتجمع دولي من  تواجه في معظم الأوقات  تحقيقها، لأنها 
هو  هدفها  أن  على  إليها  يُنظر  عليه  المتفق  شبه  الاتفاق  هذا  عن  تخرج  التي  الدولة 
زعزعة التوازن وتوزيعات القوى، وغالباً ما تواجه باتحاد ضدها من باقي الدول حتى 
يتمّ العودة إلى النظام القديم، أو يتم إقرار توازن جديد من الدول الكبرى المتضررة.

وقد كانت الحملة الفرنسية على مصر هي المدخل الذي بمقتضاه أُدخلت مصر 
التي  للمتغيرات  طبيعية  كنتيجة  الأوروبي،  الأمن  معادلة  في  مهم  جغرافي  كعنصر 
هناك  يكن  فلم  الفرنسية،  الثورة  عن  الناجمة  القوى  توزيعات  في  أوروبا  شهدتها 
أوروبا  سلكت  حيث  الفرنسية،  الحملة  قبل  الأوروبي  والنظام  مصر  بين  تفاعل 
نتيجة  المصرية  العزلة  العربي، وجاءت  والعالم  الذي سلكته مصر  الدرب  درباً غير 
طبيعية للسياسة التي فرضتها الدولة العثمانية عليها، وعلى سائر الولايات العربية)2(، 
فانقطعت الروابط التي كانت تنمو مع مرور الوقت بين مصر وأوروبا، خشية أن تتأثر 
مصر بالحركات الفكرية والتنويرية في العالم الأوروبي، وخوفاً من أطماع الأوروبيين 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 15. )1(

)2(    �جمــال الديــن الشــيال: »مــر والــرق الأدنــى قبيــل الحملــة الفرنســية« مجلــة الكتــاب، المجلــد الثامــن، الجــزء 
العاشر )ديسمبر 1949(، ص  690-684.	
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)1( �  �رغــم فشــل الحملــة الفرنســية إلا أنهــا أحدثــت صدمــة حضاريــة في الــرق الأدنــى الــذي كان معــزولاً لقــرون عــن 
ــا؛ فقــد ظلــت الدولــة العثمانيــة في عزلــة تامــة عــن الحضــارة  التطــور الــذي اجتــاح كافــة مجــالات الحيــاة في أوروب
الغربيــة حتــى دقــت أبوابهــا بعنــف مســتعمرة، وذلــك لأن الحكومــة العثمانيــة لم تكــن حكومــة وطنيــة قوميــة، بــل 
ــاح  ــي والف ــدوي العراق ــرون إلى الب ــوا ينظ ــم كان ــات، لأنه ــالي في الولاي ــن الأه ــن م ــراك مكروه ــولاة الأت كان ال
المــري نظــرة احتقــار وازدراء، وفي الوقــت نفســه تركــوا العصبيــات المحليــة تســتبد بأمــر الولايــات، حتــى إذا مــا 
ــي  ــات الت ــذه العصبي ــع ه ــت في صراع م ــر دخل ــع ع ــرن التاس ــك في الق ــورة ذل ــة إلى خط ــة العثماني ــت الدول أفاق
اســتماتت في الدفــاع عــن كيانهــا؛ لأنهــا رأت في أي تعــاون عثــاني أوروبي خطــراً عــى كيانهــا، فــكان مــن الصعــب 
ــار  ــة في أنه ــح البريطاني ــوار: المصال ــليمان ن ــز س ــد العزي ــا. عب ــن قوقعته ــة م ــات المحلي ــك العصبي ــراج تل ــداً إخ ج
ــش في  ــت تعي ــي ظل ــان الت ــروف الياب ــة وظ ــة العثماني ــروف الدول ــن ظ ــابهاً ب ــس تش ــا نلتم ــراق، ص 47. ولعلن الع
شــبه عزلــة عــن التطــور الكبــر الــذي ســارت فيــه أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة حتــى دقــت ســفن القائــد 
ــون  ــاول الياباني ــا ح ــي، وعندم ــاط الأميرك ــا للنش ــح موانئه ــى فت ــا ع ــواحلها، وأرغمته ــري Perry س ــي ب الأميرك
مقاومــة الحضــارة الغربيــة تبــن لهــم أن الأجــدى هــو التطــور حتــى لا تتخلــف عــن قطــار الحضــارة، فطــور اليابانيون 
إنتاجهــم، وانطلقــوا بسرعــة في مجــالات التقــدم الحضــاري منافســن للحضــارة الغربيــة، ويعــود ذلــك إلى أن الحكومــة 
اليابانيــة كانــت حكومــة وطنيــة قوميــة تعمــل عــى رقــي شــعبها بعكــس الحكومــة العثمانيــة التــي كانــت مكروهــة 
ــة في  مــن الشــعوب الخاضعــة لحكمهــا. عــي عفيفــي عــي غــازي: الــراع الأجنبــي عــى العــراق والجزيــرة العربي
القــرن التاســع عــر، )بــروت: دار الرافديــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2015(، ص 17-23؛ فــوزي درويــش: 

ــاشي، 1994 ص 71 - 69. ــع غب ــدور الأمريكــي )طنطــا: مطاب ــة وال ــة الحديث ــان الدول الياب
ــر  ــاندة قي ــو مس ــك ه ــى ذل ــل ع ــط، والدلي ــا فق ــى فرنس ــرة ع ــرة المبك ــك الف ــر في تل ــام بم ــر الاهت )2(   �لم يقت
ــن 1770-1773م،  ــة م ــة العثماني ــن الدول ــتقلاله ع ــة اس ــاء محاول ــر أثن ــك الكب ــي ب ــرى« لع ــا الك ــيا« كاتيرن روس
وقــد جــاء ذلــك نتيجــة لتدهــور العلاقــات بــن روســيا والدولــة العثمانيــة، فــرأت قيــر روســيا في محاولــة التمــرد 
تلــك وســيلة للضغــط عــى العثمانيــن، وبمجــرد انتهــاء الحــرب بــن روســيا والدولــة العثمانيــة انتهــت العلاقــة بــن 

روســيا ومماليــك مــر. محمــد رفعــت رمضــان: عــي بــك الكبــر، )القاهــرة: 1950(، ص 53 ومــا بعدهــا.

التجاري  التبادل  فرص  على  القضاء  إلى  تؤدِّ  لم  السياسة  هذه  أن  بيد  مصر)1(.  تجاه 
المحدود بين مصر وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها، فضلًا عن استخدام 
الأوروبيين للأراضي المصرية كمعبر من أوروبا إلى الشرق الأقصى والعكس، ولكن 
الحقيقة الأكثر أهمية، والتي لعبت دوراً في استمرار عزلة مصر عن العالم الأوروبي، 
هي عدم اهتمام الدول الأوروبية بمصر بالقدر الذي قد يدفعها إلى كسر طوق هذه 
استراتيجية  أو  ميزة سياسية  الأوروبية  الأقطار  تُمثِّل لأي من  فلم تكن مصر  العزلة؛ 
أن بعض  ينفي  أن هذا لا  الحصول عليها، غير  الدخول في حرب من أجل  تستحق 
فيها  وترى  بمصر،  خاصاً  اهتماماً  تبلور  بدأت  فرنسا  مثل  الكبرى  الأوروبية  الدول 
أية خطوة عملية في هذا  تتخذ  لم  استراتيجية، وقيمة سياسية مُضافة، ولكنها  أهمية 

الاتجاه إلا في العام 1798 من خلال حملتها عليها)2(.
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فقد كان احتلال الفرنسيين لمصر سابقة استعمارية خطيرة في بلد هو قلب 
ولم  العثمانية.  الدولة  كيان  هدد  خطيراً  تحدياً  كان  كما  العثماني،  الإسلامي  العالم 
الكبير في  الدولي  الفرنسية على مصر سوى مرحلة من مراحل الصراع  تكن الحملة 
بناء الإمبراطوريات، والاستحواذ على السلطة، والحصول على الامتيازات التجارية 
والصناعية، وعلى الرغم من أنّ الاحتلال الفرنسي لمصر كان قصيراً وغير ناجح، إلا 
أنه كان حادثة مهمة مشمولة بنتائج كثيرة بالنسبة إلى الشرق عامة، ومصر خاصة؛ إذ 
الشرق عامة، ومصر خاصة،  لمنطقة  الاستراتيجية  الأهمية  الفرنسية  الحملة  أظهرت 
بالاحتلال  اختتمت  مصر  على  أنجلو-فرنسي  التنافس  من  طويلة  مرحلة  وافتتحت 
البريطاني لها في عام 1882)1(، فقد وجهت الحملة الفرنسية اهتمام إنكلترا نحو صداقة 
الدولة العثمانية حتى تستطيع رد غائلة فرنسا، ووضع حد لأطماعها في البحر المتوسط 
والشرق، ولكن إنكلترا لم تجد من مصلحتها تقسيم الدولة العثمانية، وإنما المحافظة 

عليها، وعقدت حلفاً معها ضد الفرنسيين هدفه إخراج قوات فرنسا من مصر.

ولقد كانت الحملة الفرنسية على مصر أول مثار للمسألة الشرقية، فقبل الحملة 
كان التنافس بشأن مصر تنافساً اقتصادياً، فلما جاء نابليون بحملته على مصر تحول 
عليها  والسيطرة  لاستعمارها  مصر  نحو  تتجه  مطامع  وأخذت  سياسي،  صراع  إلى 
محلها  لتحل  بل  فحسب؛  مصر  عن  الفرنسيين  لإجلاء  إنكلترا  تتدخل  فلم  سياسياً، 
فيها، ولكي تحقق مطامعها السياسية والاستعمارية في وادي النيل)2(، ولعل الدليل 
مارس  في  ذلك  تمّ  حتى  مصر  من  قواتها  سحب  في  إنكلترا  مماطلة  هو  ذلك  على 
كانت  كما   .)3(1802 مارس   17 في  المبرمة   Amiens أميان  معاهدة  بمقتضى  1803م 

الحملة الفرنسية من أهم العوامل الرئيسة التي شحذت الهمم لدى العثمانيين لإحداث 

ــة ذاكــرة مــر المعــاصرة، العــدد 14،  ــو فرنــي عــى مــر«، مجل )1(  �عــي عفيفــي عــي غــازي: »الــراع الأنجل

)يوليــو 2013(، ص 83-78.
  �محمــد مصطفــى صفوت: محــاضرات في المســألة الشرقيــة ومؤتمــر باريــس، )القاهرة: معهــد البحوث والدراســات  )2(

العربيــة، 1958(، ص 12. ويذهــب أحــد الباحثــن إلى أن »نــزول قــوات نابليــون في الإســكندرية... نشــأ عنــه 
مــا عــرف بالمســألة المصريــة وبــدأ التدخــل الأوروبي في شــؤون البــاد العربيــة الداخليــة«. عبــد الكريــم رافــق: 

العــرب والعثمانيــون 1516 - 1916، )دمشــق: 1974(، ص 366.
)3(   عمر عبدالعزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص 300
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  �يعرفهــا أحــد الباحثــن بأنهــا »الإطــار العــام للأحــداث التــي وقعــت في مــر وأثرهــا عــى أوروبــا ككل خــال  )1(

ــور  ــري الدكت ــؤرخ الم ــد أن الم ــى 1841م«. ويؤك ــذ 1798 وحت ــب من ــع حق ــدار أرب ــى م ــة ع ــرة الزمني الف
محمــد شــفيق غربــال مــن أوائــل المؤرخــن الذيــن اســتخدموا هــذا اللفــظ لوصــف أوضــاع مــر وعلاقتهــا 
بأوروبــا منــذ الحملــة الفرنســية وحتــى تســوية لنــدن 1840 /1841م، ويُقــرر أنــه قــد أصــاب عنــد اســتخدام 
هــذا اللفــظ، حيــث يــرى أنــه »غالبــاً مــا يُســتخدم في السياســة الدوليــة للتعبــر عــن تداخــل عــدد مــن العوامــل 
والــدول لتحديــد وضعيــة دولــة أو منطقــة، ويكــون تدخــل كل دولــة ناتجــاً عــن اختــاف المصالــح والــرؤى«.

محمــد عبــد الســتار البــدري: مرجــع ســابق، ص 45.

تغيير جوهري في أساليب القتال والحكم، حيث قذفت الحملة بالدولة العثمانية منذ 
فيه  تتنافس  ميداناً  العثماني  البلاط  من  وجعلت  الدولي،  الصراع  خضم  إلى  1798م 

فرنسا وأعداؤها دبلوماسياً وثقافياً وعسكرياً، كما جعلت من ولايات الدولة مجالات 
للنشاط الاستعماري، خاصة في مصر والشام وشمالي أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
للدولة  التهام دولة بمفردها  الدول الأوروبية دون  بين  التنافس  والعراق. ولقد حال 
التهديد الأوروبي حتى  أمام  الذي أعانها على أن تقف على قدميها  العثمانية، الأمر 
الحرب العالمية الأولى؛ إذ أقدمت بريطانيا على التخلي عن سيادتها الداعية للحفاظ 
على رجل أوروبا المريض، وأعلنت الحرب عليها، وسعت إلى دعم القوميات التي 

تحتويها، فترتب على ذلك انهيارها تماماً.

بحرياً  الفرنسي  الأسطول  هزيمة  في  البريطانية  القوات  نجاح  من  الرغم  وعلى 
1798م، وخروج القوات الفرنسية من مصر، إلا أن التحالف  في معركة أبي قير عام 
الأوروبي الذي ضم بريطانيا وروسيا والدولة العثمانية لم يستطع دحر الآلة العسكرية 
في  السلام  أشاع  الذي  أميان  صلح  بعقد  الذكر،  سبق  كما  عجل،  ما  وهو  الفرنسية، 
المسألة  بدأت  عشر  التاسع  القرن  عشرينيات  منذ  ولكن  الوقت،  بعض  أوروبا 
المصرية)The Egyptian Question  )1  تلعب دوراً مهماً في العلاقات الدولية في القارة 
الأوروبية، وبدأت مصر تفرض نفسها بقوة على النظام الأمني الأوروبي، وأصبحت 
مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يدور في النظام الأمني الأوروبي وتؤثر فيه وتتأثر به، 
وتتفاعل مع جميع التطورات فيه، وبطبيعة الحال اضطرت للتأقلم مع أنماط وآليات 
هذا النظام، وذلك برغم أنها لم تكن عضواً رسمياً فيه؛ نظراً لكونها من الناحية النظرية 

تابعة للدولة العثمانية، فضلًا عن كونها ولاية غير أوروبية.
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تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية

لكي نتفهم أحداث المسألة المصرية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، يجب علينا 
تفهم دور الدولة العثمانية في النظام الأمني الأوروبي، باعتبار أن مصر كانت جزءاً منها، 
فضلًا عن أن الحركات التوسعية المصرية كانت على حساب الدولة العثمانية، وخلقت 
مهمة  دولة  العثمانية  الدولة  كانت  فقد  الأوروبية.  النظم  وبين  بينها  مباشراً  احتكاكاً 
إلى  أوروبا،  كبيراً في شرقي وجنوبي شرق  وتُمثل جزءاً  الأوروبي  النظام  في  وكبرى 
جانب ممتلكاتها في الشام وشمالي أفريقيا والجزيرة العربية، ومن ثم فقد اعتمد النظام 
الأوروبي في شرقي أوروبا عشية الثورة الفرنسية 1789م، على وجود الدولة العثمانية 
وتفاعلها مع الدول الكبرى المجاورة. فعلى الرغم من عدم اعتراف هذه الدول بانتماء 
الدولة العثمانية للأسرة الثقافية الأوروبية، فإنها كانت تدرك أهميتها ودورها المحوري 
والترهل  الشيخوخة  مرحلة  في  كانت  العثمانية  الدولة  أنّ  ذلك  الأوروبي،  الأمن  في 
العسكري، ومن ثم كان وجودها ضرورة لاستمرار التوازن الأوروبي؛ لأن انهيارها كان 

سيولد حروباً واسعة المدى بين الدول المختلفة لوراثة التركة العثمانية.

القرن  مطلع  إلى  الأوروبية  الأمنية  السياسة  في  العثمانية  الدولة  تأثير  ويعود 
بابنة  »أورهان«  السلطان  زواج  تاريخ  اعتبار  الباحثين)))  أحد  يقترح  إذ  عشر؛  الرابع 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 31. (((
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إذ  أوروبا؛  في  القوى  توازن  معادلة  إلى  العثمانية  الدولة  انضمام  بداية  بلغاريا  ملك 
إن الدولة العثمانية منذ ذلك التاريخ بدأت تلعب دوراً في التركيبة السياسية والأمنية 
الأوروبية. ولقد أثرت الدولة العثمانية بقوة في نظام توازن القوى في أوروبا خلال 
القرون التالية من خلال حروبها المستمرة مع الكيانات السياسية المختلفة في إيطاليا 
والبلقان ووسط وشرقي أوروبا مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وعندما قويت 
التحالف  إلى  فرنسا،  رأسها  وعلى  الكبرى،  الأوروبية  الدول  بعض  لجأت  شوكتها 
معها، واستخدامها وسيلة لموازنة هيمنة الإمبراطورية الرومانية المقدسة في أوروبا، 
لمواجهة  قوياً  حليفاً  اعتبارها  على  العثمانية  الدولة  إلى  تنظر  بدأت  التي  والسويد 
السابع عشر على  القرن  المسرح الأوروبي في  بدأ يظهر على  الذي  الروسي  المارد 
أيدي القيصر بطرس الأكبر )1689 - 1725(، ومثلت الصراعات المستمرة بين روسيا 
والدولة العثمانية السمة الكبرى في القرن الثامن عشر، وأحد أهم العوامل التي لعبت 

دوراً محورياً في خلق حالة عدم التوازن شرقي النظام الأوروبي.

ل الصراع الروسي العثماني مشكلة خطيرة للتوازن الأوروبي، ولم يشغل  ولم يُشكِّ
بال السياسيين الأوروبيين كثيراً في ذلك الوقت باعتبار أن الدولة العثمانية كانت قادرة 
أصابها،  الذي  والعسكري  السياسي  التدهور  بداية  مع  ولكن  هجوم.  أي  صد  على 
والذي تزامن مع بداية تعاظم النفوذ الروسي في شرقي أوروبا، الأمر الذي أدى إلى 
الأوروبية  الدول  أنظار  يلفت  الجديد  الخطر  هذا  بدأ  فيها،  التوازن  في  خلل  ظهور 
الكبرى لهذا الخطر الجديد؛ حيث بدأت الدول الأوروبية تستشعر الخطر الروسي 
عقب إعلان روسيا نواياها التوسعية في البحر الأسود والشرق. فبعد أن كان البحر 
السابع  القرنين  خلال  الاحتكار  هذا  كسر  روسيا  استطاعت  عثمانية،  بحيرة  الأسود 
ظهور  بداية  أمام  المجال  فتح  ما  وهو  القوقاز،  في  توسعها  بعد  عشر  والثامن  عشر 
الصراع العثماني الروسي على الملأ، وأصبح على الدول الأوروبية أن تحدد موقفها 
من هذا الصراع المستجد في الشرق، خاصة بعد ظهور مضيقي البوسفور والدردنيل 
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كعامل قوي له آثاره المباشرة على تنظيم التوازن الأمني في شرقي النظام الأوروبي. 
الاستراتيجي  الشريان  أنهما  المضيفين على  إلى هذين  الأوروبية  الدول  نظرت  فقد 
والملاحي الرئيس في الشرق، ومن يملك هذه المفاتيح التي تربط البحرين الأسود 
وغربي  المتوسط  البحر  شرقي  في  نفوذه  لفرض  النسبية  الميزة  يملك  والمتوسط، 

البحر الأسود على حد سواء.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت المسألة الشرقية))) جزءاً من النسيج الأمني الأوروبي، 
خاصة  النسيج،  هذا  من  جزءاً  المصرية  المسألة  تُصبح  لكي  الطريق  مهد  ما  وهو 
ما  ذلك  ويؤكد  ملحة.  استراتيجية  ضرورة  العثمانية  الدولة  وجود  أصبح  بعدما 
لتحقيق الأمن  العثمانية  الدولة  أهمية  تريز« عن  النمساوية »ماري  كتبته الإمبراطورة 
الأوروبي، حيث كتبت تقول: »إن تقسيم الدولة العثمانية سيكون من أخطر المشاريع 
إلى  ولو  حتى  التوسع  من  سنكسب  فماذا  وخيمة...  عواقب  له  وسيكون  الأوروبية 
حدود القسطنطينية سوى التوابع السلبية... فأنا لن أسمح أبداً بتفتيت الإمبراطورية 
التركية، وأتمنى ألا يشهد أحفادي من بعدي طردها من أوروبا«)))، وكانت هذه السياسة 

أحد الركائز الأساسية التي قام عليها توزيع القوى في إطار التوازن الأوروبي.

  �يعنــي لفــظ المســألة الشرقيــة »الآثــار الســلبية المترتبــة عــى ضعــف الدولــة العثمانيــة، وعــدم قدرتهــا عــى حمايــة  (((

ممتلكاتهــا«؛ فقــد تعرضــت الدولــة العثمانيــة منــذ بدايــة القــرن الســابع عــر لمجموعــة مــن المحــن نتــج عنهــا 
ــل  ــا جع ــو م ــام الأوروبي، وه ــي النظ ــوى شرق ــات الق ــاشراً لتوزيع ــداً مب ــق تهدي ــذي خل ــبي، ال ــا النس ضعفه
ــح  ــر مصطل ــدأ يظه ــم ب ــن ث ــة، وم ــراف الأوروبي ــم كل الأط ــة ته ــألة دولي ــة مس ــة العثماني ــف الدول ــن ضع م
ــة  ــن بداي ــض المؤرخ ــع بع ــة، ويُرج ــة العثماني ــار الدول ــر انهي ــن مخاط ــر ع ــة يع ــاحة الأوروبي ــى الس ــد ع جدي
ظهــور المســألة الشرقيــة إلى العــام 1774م أي توقيــع اتفاقيــة كوتشــك كينارجــا )النافــورة الصغــرة( بــن روســيا 
والدولــة العثمانيــة، والتــي منحــت الســفن التجاريــة الروســية حــق المــرور في مضيقــي البوســفور والدردنيــل. 
محمــد عبــد الســتار البــدري: مرجــع ســابق، ص 34. بينــا يُرجــع البعــض الأخــر ظهــور المســألة الشرقيــة إلى 
مطلــع القــرن الثامــن عــر وبالتحديــد بعــد هزيمــة الدولــة العثمانيــة عــى يــد روســيا ثــم دولــة الهابســبورج 
ــان  ــا الاتفاقيت ــاً، وهم ــي 1699، و1718 تباع ــاروترز« عام ــز« و»بس ــي »كارلودت ــى اتفاقيت ــا«، وبمقت »النمس
اللتــان أنهتــا هــذه الحــروب. محمــد عبــد الســتار البــدري: مرجــع ســابق، ص 35، ولكــن هــذه المســألة لم تجــذب 
اهتــام الــدول الأوروبيــة نحوهــا إلا في فــرة الانتفاضــة اليونانيــة في عشرينيــات القــرن التاســع عــر، وفي فــرة 

ــا: مرجــع ســابق، ص 3. الــراع المــري العثــاني )1831-1841(. أنينيــل ألكســندر فنادولين
  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 36. (((
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وقد كان لهذا التغيير في السياسة الأوروبية تجاه الدولة العثمانية أسبابه المرتبطة 
العثمانية  الدولة  هزيمة  أنّ  ذلك  الأوروبي؛  النظام  داخل  بالتوازن  مباشراً  ارتباطاً 
ستؤدي حتماً إلى إضعاف قدرتها على الصمود أمام موجات التوسع الروسي، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى استيلاء روسيا على المضايق الاستراتيجية التي تربط بين البحر 
الدافئة، مما سيؤثر حتماً في  المياه  الأسود والبحر المتوسط، وبالتالي وصولها إلى 

توازن وتوزيعات القوى داخل النظام الأوروبي.

الدولة  وجود  أهمية  إلى  تدريجياً  تتنبه  الكبرى  الأوروبية  الدول  بدأت  ثم  ومن 
الباحثين  أحد  ذلك  عن  ويُعبر  وضعفت.  وهنت  أن  بعد  الدولي  للتوازن  العثمانية 
بقوله: إن »الدولة العثمانية لعبت أقوى أدوارها في التوازن الأمني الأوروبي بعد أن 

نال منها الزمن وفرض عليها التاريخ سنته«))). 

وبالفعل تغيرت نظرة الدول الأوروبية إلى الدولة العثمانية على اعتبار أنها ضرورة 
استراتيجية وليس هدفاً للتوسع، وغدا هذا الاتجاه جزءاً من سياسة فرنسا وبريطانيا في 
نهاية القرن الثامن عشر، حيث أدرك البريطانيون أهمية الدولة العثمانية لتحقيق توازن 
المحافظة  أن  بريطانيا  خارجية  وزير  بامستون  ورأى  الأوروبية،  القارة  داخل  القوى 
على كيان هذه الدولة ضرورة لحفظ التوازن الدولي في أوروبا؛ لأنه لا يُمكن القضاء 
على الدولة العثمانية إلا بحرب عامة تخوض غمارها كل دول أوروبا))). ورأى كذلك 
الدولة  مستقبل  تُقرر  أن  الأخرى  الكبرى  للدول  بريطانيا  تسمح  أن  العبث  من  أنه 

العثمانية دون أن يكون لها دور بارز.

ومن هذا المنطلق لجأت بريطانيا إلى فرض دورها للمساهمة في تحديد مستقبل 
باستثناء حملة  أي ظرف،  لها، تحت  الإقليمية  الوحدة  أساس  العثمانية على  الدولة 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 38. (((

.F. O: 78 / 226 Palmerston to Campbell February 4 1833   (((
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الفرنسية على مصر قد وضعت  الحملة  ))). وإذا كانت  1807م  فريزر على مصر عام 
حداً للتجاهل الأوروبي لأهمية طريق مصر - البحر الأحمر الاستراتيجية والسياسية، 
فإنها قد أفسحت المجال أمام صراع كبير بين الدول الكبرى للسيطرة عليها، استمر 

على مدار ثلاثة وأربعين عاماً، حتى العام 1841م.

ولكن مما لا شك فيه أن الأهمية التي علقتها بريطانيا على طريق مصر - البحر 
اعتقد  فقد  علي.  محمد  من  البريطانية  السياسة  مواقف  وجهت  التي  هي  الأحمر، 
البريطاني  للنفوذ  المنافسة  الفرنسية  للسياسة  المنفذ  هو  علي  محمد  أن  البريطانيون 
في الشرق، وبلغ هذا الاعتقاد مبلغه عند بعض الكتاب الإنكليز حتى بإشارتهم إلى 
طريق  على  بها  يُسيطر  أن  استطاع  التي  العربية  البلاد  في  علي  محمد  انتصارات  أنّ 
البحر الأحمر والخليج، ما هي إلا تنفيذ للأطماع التي كان يحلم بها بونابرت لتكوين 

  �انعكســت التطــورات داخــل النظــام الأوروبي عــى سياســة بريطانيــا تجــاه الدولــة العثمانيــة، فبالرغــم مــن تخليهــا  (((
ــرزت في  ــي ب ــة، والت ــة العثماني ــة للحفــاظ عــى وحــدة أراضي الدول ــة الداعي ــة عــن سياســتها التقليدي لفــرة مؤقت
صــورة عمليــة في حملــة فريــزر عــى مــر، غــر أن انتصــار فرنســا عــى روســيا في معركــة »فريدلانــد« في مطلــع 
ــي  ــات الت ــك المفاوض ــون، تل ــروسي ونابلي ــر ال ــن القي ــاشرة ب ــات المب ــدء المفاوض ــد أدى إلى ب ــام 1807م، ق الع
أســفرت عــن توقيــع معاهــدة تلســت Tilsit، التــي قضــت بــأن تطلــق فرنســا يــد روســيا في آســيا، وهــو مــا يعنــي 
تخــي نابليــون عــن حليفتيــه الشرقيتــن الدولــة العثمانيــة والفارســية مــن أجــل سياســته الأوروبيــة، وضحت فرنســا 
ــة  ــراق، دراس ــر والع ــوار: م ــليمان ن ــز س ــد العزي ــيا. عب ــع روس ــاق م ــل لاتف ــبيل التوص ــة في س ــة العثماني بالدول
ــة، 1968(،  ــو المصري ــة الأنجل ــرة: مكتب ــة الأولى، )القاه ــرب العالمي ــوب الح ــى نش ــا حت ــات بينه ــخ العلاق في تاري
ــة  ــرة: وزارة التربي ــاصر، )القاه ــث والمع ــرب الحدي ــخ الع ــرون(: تاري ــم )وآخ ــد الكري ــزت عب ــد ع ص 206؛ أحم
ــية-  ــة الفرنس ــدة بالصفع ــك المعاه ــى تل ــع ع ــر التوقي ــة إث ــة العثماني ــعرت الدول ــم، 1962(، ص 87. وش والتعلي
الروســية لكيانهــا، وبالخيانــة الفرنســية لقضيتهــا، والتضحيــة بمصالحهــا لصالــح عدوهــا الــروسي العنيــد، وبــات 
عليهــا العمــل عــى مواجهــة المخاطــر التــي تمثلهــا هــذه الاتفاقيــة عــى بقائهــا ككيــان ســياسي، وكان مــن الطبيعــي 
في ظــل نظــام يعمــل عــى مبــادئ تــوازن القــوة أن تنضــم الدولــة العثمانيــة مــرة أخــرى إلى التحالــف مــع بريطانيــا 
ضــد فرنســا، ولم يكــن أمــام بريطانيــا إلا قبــول الحليــف العثــاني الجديــد لدعــم جهودهــا العســكرية في مواجهــة 
المعســكر الجديــد المتمثــل في فرنســا وروســيا، وهــو مــا أســفر عــن توقيــع اتفاقيــة »الدردنيل«عــام 1809م، وهــي 

اتفاقيــة دفــاع مشــرك تطبــق في حالــة تعــرض الدولــة العثمانيــة لأي اعتــداء مــن قبــل فرنســا.
83-Vol.1, (New York: 1987), pp. 81 ,1914-Hurewitz. J.C: Diplomacy in the Near and Middle East, A documentary Record: 1535

ــتها  ــا إلى سياس ــادت بريطاني ــة، فع ــة المصري ــى السياس ــام الأوروبي ع ــل النظ ــورات داخ ــذه التط ــت ه  �وانعكس
ــع  ــن جمي ــحابها م ــت انس ــي كفل ــة الت ــي السياس ــة، وه ــة العثماني ــدة الدول ــى وح ــاظ ع ــة للحف ــة الداعي القديم
ــرة  ــر م ــام الأوروبي م ــل النظ ــورات داخ ــت التط ــذا خدم ــر، وهك ــك م ــا في ذل ــة ب ــة العثماني أراضي الدول
أخــرى، وذلــك بإخــراج الإنكليــز مــن مــر، وهــو مــا فتــح المجــال أمــام محمــد عــي لتثبيــت وضعــه في مــر، 

ــة تذكــر.  ــة أو أوروبي ــة تدخــات عثماني وإدارة شــؤون البــاد بــا أي
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إمبراطورية فرنسية في الشرق. بينما يذهب أحد الباحثين إلى أن محمد علي »لم يكن 
للبريطانيين، بل كان له طموحاته وآماله العريضة  في عدائها  الفرنسية  للسياسة  منفذاً 
الخاصة«))).  ولكن استخدام محمد علي لعدد من الضباط ورجال البحرية الفرنسيين في 
تدريب قواته هو ما دفع بريطانيا إلى هذا الاعتقاد، وفي الوقت ذاته  دفع بامستون))) إلى أن 
يرسل إلى قنصل بريطانيا في مصر عام 1839م، ليُخطر محمد علي بأن بريطانيا لا تنظر بعين 

الارتياح إلى تقدمه نحو البصرة أو بغداد))).

التي  الشرقية،  والمسألة  المصرية  المسألة  بين  ارتباط  وجود  من  الرغم  وعلى 
أراضيها  حماية  على  قدرتها  وعدم  العثمانية،  الدولة  ضعف  عن  الأصل  في  نتجت 
واستقلالها السياسي في مواجهة بعض الدول، إلا أنّ المسألة المصرية قد اختلفت 
عن المسألة الشرقية في بعض الأوجه التي جعلتها تحظى بوضعية منفصلة؛ ذلك أنّ 
المسألة المصرية على الرغم من ظهورها على أنها جزء من المسألة الشرقية، إلا أنها 
  �فــاروق أباظــة: دراســات في تاريــخ العــالم العــربي والإســامي الحديــث والمعــاصر، )الإســكندرية: دار المعرفــة  (((

ــة، 1997(، ص 113.   الجامعي
ــرزت  ــردج، وب ــة كام ــرج في كلي ــنة 1784م، وتخ ــتون )1784 -  1865( س ــون بامس ــري ج ــورد هن ــد الل   �ول (((

اهتماماتــه السياســية عندمــا دخــل مجلــس العمــوم البريطــاني نائبــاً للمحافظــن في ســنة 1802م، وفي ســنة 1830م 
انضــم للأحــرار، وظــل في عضويــة البرلمــان مــدة 58 ســنة، كــا تــولى الــوزارة لمــدة 38 ســنة، فتــولى وزارة الدفــاع 
)1809-1828( ثــم وزارة الخارجيــة البريطانيــة )1830-1841م( حيــث وقــف أمــام طموحــات محمــد عــي في 
الشــام، وقــاد التحالــف الأوروبي ضــد محمــد عــي ســنة 1840، وألــب الــدول الأوروبيــة ضــده بهــدف الحفــاظ 
عــى كيــان الدولــة العثمانيــة مــن الانهيــار، لأنــه رأى فيهــا بالرغــم مــن كونهــا رجــل أوروبــا المريــض ضرورة 
حتميــة لاســتمرار الأمــن داخــل النظــام الأمنــي الأوروبي القائــم عــى تــوازن القــوى، وتــولى رئاســة الــوزارة 
الإنكليزيــة )1846- 1851م( حيــث لعــب دوراً في وقــوف فرنســا وبريطانيــا بجانــب الدولــة العثمانيــة في حــرب 
القــرم، وتــولى وزارة الداخليــة البريطانيــة )1852- 1855م(، ثــم شــكل الــوزارة مــرة أخــرى )1855-1858م( 
ــة  ــة والأوروبي ــة البريطاني ــى السياس ــه ع ــتون بصمات ــرك بامس ــوفي 1865م، وت ــن )1859-1865م( إلى أن ت وم
والدوليــة في عــره. تميــز بالشراســة والعنــف في الدفــاع عــن الإمبراطوريــة البريطانيــة، ولــذ كان يتمتــع بشــعبية 
كبــرة في بريطانيــا؛ لأنــه كان يضــع مصلحــة بــاده فــوق أي اعتبــار آخــر، ولــه عبارتــه الشــهيرة: »ليــس لــدى 
إنكلــرا أصدقــاء عــى الإطــاق لهــا فقــط مصالحهــا«. محمــد فريــد بــك: البهجــة التوفيقيــة في تاريــخ العائلــة 
الخديويــة، أحمــد زكريــا الشــلق )تحريــر ودراســة(، )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 2005(، ص 168؛ 
هنــري فوســر: نشــأة العــراق الحديــث، الجــزء الأول، ســليم طــه التكريتــي )ترجمــة(، )بغــداد: الفجــر للنــر 
ــة(،  ــواد )ترجم ــت ع ــة، رفع ــر الحديث ــس م ــي مؤس ــد ع ــت: محم ــي فارجي ــع، 1989(، ص 58؛ ج والتوزي

)القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، 2003(، ص 170.   
  �إلهــام محمــد عــي ذهنــي: فرنســا والخليــج مــن منتصــف القــرن الثامــن عــر حتــى بدايــات القــرن العشريــن،  (((

ــر، 1993(، ص 33. ــراء للن ــرة: دار الزه )القاه
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تبني  أن  عقود  ثلاثة  من  أقل  في  استطاعت  قد  مصر  لأن  عنها،  مستقلة  كانت  عملياً 
إقامة علاقات شبه مستقلة مع  العثمانية، فضلًا عن  الدولة  قوياً ومنفصلًا عن  جيشاً 
الدول الأوروبية، وهو ما أوجد أساساً للفصل السياسي والعسكري بين مصر والدولة 
المسألة  تختلف  أخرى،  جهة  ومن  القانوني.  التبعية  رباط  من  الرغم  على  العثمانية 
المصرية عن المسألة الشرقية من حيث التأثير؛ فإذا كانت المسألة الشرقية قد نتجت 
عن ضعف الدولة العثمانية وتأثرها بالنظام الأوروبي، فإن المسألة المصرية قد أثرت 
من  بدءاً  التوسعية؛  السياسية  طموحاتها  عبر  وسياسياً  عسكرياً  الأوروبي  النظام  في 
كانت  كما  الأوروبي  بالنظام  تتأثر  لم  المصرية  المسألة  فإن  وبالتالي  1825م،  العام 

الحال بالنسبة إلى المسألة الشرقية، ولكنها كانت تؤثر فيه أيضاً.

تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية





محمد علي والمسألة المصرية

تطورات  فإن  الشرقية،  للمسألة  مثار  أول  مصر  على  الفرنسية  الحملة  كانت  إذا 
بعد حكم محمد علي  بعد أن صارت ولاية شبه مستقلة  الأوضاع في مصر لاسيما 
الاهتمام  وهذا  فيها،  السياسية  بالأحوال  مستمراً  أوروبياً  اهتماماً  أوجدت  قد  لها، 
توازنات  على  المباشر  التأثير  في  ملحوظاً  دوراً  تلعب  مصر  بدأت  عندما  يتزايد  بدأ 
القوى الأوروبية؛ مرة من خلال تدخلها في حرب المورة، ومرتين من خلال هزيمتها 
على  و1839   1832 في  الأناضول  وجنوبي  الشام  في  وتوسعها  العثمانية  للجيوش 
التوالي، وبالتالي فقد أثرت تلك الخطوات في وضعية مصر، فتحولت في زمن سريع 

من ولاية عثمانية إلى مسألة دولية تهتم بها كل الدول الأوروبية الكبرى.

فرضته  أمراً  الأوروبية  الأمنية  المعادلة  في  مهم  كعنصر  مصر  دخول  يكن  ولم 
توزيعات  في  أوروبا  شهدتها  التي  للمتغيرات  طبيعية  نتيجة  كان  ما  بقدر  الصدفة، 
القوى، وهي المتغيرات التي أفرزتها الثورة الفرنسية، وبالتالي فإن أي محاولة لفهم 
المسألة المصرية، لا بد لها من إلقاء الضوء على الأسباب التي جعلت مصر مسرحاً 
المسألة  تتبع مراحل  تأتي أهمية  المتوسط، ومن ثم  للأحداث الأوروبية في جنوبي 
قارات،  لثلاث  كملتقى  فريد  جغرافي  بموقع  تتمتع  أن  لمصر  قدر  فلقد  المصرية. 
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الأمر الذي منحها وضعاً استراتيجياً خاصاً ازدادت أهميته في أعقاب ضعف الدولة 
العثمانية وعدم قدرتها على حمايتها، بينما كانت العيون الأوروبية قد تفتحت على 

تلك الأهمية الاستراتيجية لمصر مع الحملة الفرنسية عليها.

الحملة  هبوط  من  بدءاً  المصرية،  للمسألة  متباينة  مراحل  ثلاث  تحديد  ويُمكننا 
الفرنسية أرض مصر عام 1798 ويطلق عليها أحد الباحثين))) مسميات توضح مراحل 
فشل  حتى  امتدت  التي  السلبية«  »المرحلة  هي  الأولى  المرحلة  أنّ  فيرى  تطورها، 
التي  الإعداد«  »مرحلة  الثانية  المرحلة  لتبدأ  1807م،  مصر  على  البريطانية  الحملة 
امتدت حتى العام 1824م، لتبدأ المرحلة الثالثة »الإيجابية« بدخول الجيش المصري 
حرب المورة رسمياً في 1825م، وتنتهي بتكالب الدول الأوروبية على مصر وفرض 

شروط معاهدة لندن عليها 1840م.

الأمنية  المعادلة  في  كعنصر  مصر  دخول  ببداية  الأولى  المرحلة  تميزت  وقد 
شؤون  في  الأوروبي  التدخل  من  موجات  أول  ظهور  ذلك  على  وترتب  الأوروبية، 
السياسة  وبدأت  الأوروبي،  النظام  وضع  على  المصرية  العيون  فتفتحت  مصر، 
الخارجية المصرية تأخذ في الحسبان تطورات الوضع في هذا النظام، والطموحات 
الخاصة بحاكم مصر الجديد. بينما اتسمت المرحلة الثانية بفتح المجال أمام الجهود 
على  والاستيلاء  العثمانية  الدولة  عن  للاستقلال  تمهيداً  علي  لمحمد  الإصلاحية 
الشام. ففي هذه المرحلة بدأت سياسة محمد علي الداخلية بالاهتمام بالبنية التحتية 
والاقتصادية لدعم طموحاته، فتطورت الزراعة والصناعة، وتمّ بناء جيش على أحدث 
سياسة  على  ذلك  كل  وانعكس  المصري،  الإداري  النظام  وتطور  الأوروبية،  النظم 
مصر الخارجية؛ إذ برزت أهمية مصر في المعادلة الأمنية الأوروبية، وبدأت تلعب 
دوراً فعالاً في السياسة الدولية، فلم تعد مصر من الناحية العملية مجرد تابع للدولة 
العثمانية؛ فعلى الرغم من التبعية القانونية للسيادة العثمانية، فإن الوالي الجديد كان 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 47. (((
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المباشر في شؤون  التدخل الأوروبي  فيه  انحسر  الذي  الوقت  قد استقل عملياً، في 
مصر، لانشغال الدول الأوروبية في حروبها مع فرنسا، مما أدى إلى هزيمتها عسكرياً 
وإقرار السلام في أوروبا بمقتضى اتفاقية فيينا 1815م، وهو ما دفع الدول الأوروبية 
- لاسيما بريطانيا وفرنسا - إلى عدم المغامرة بمحاولة الاستيلاء على مصر تحاشياً 
النظام  آليات  ظلت  فقد  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن  الأوروبي))).  التوازن  لكسر 

الأوروبي تؤثر في الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية لمحمد علي.

وكانت مشاركة محمد علي للسلطان العثماني في إخماد انتفاضة اليونان البداية 
الشرقية)))؛ فكان تدخل مصر لمساعدة  المسألة  نبهت أوروبا لأهمية  التي  الحقيقية 
السلطان في القضاء على الثورة اليونانية عاملًا أثار حفيظة بريطانيا وجعلها تتخلى 
ما  إذ  العثمانية؛  الدولة  على  المحافظة  إلى  الداعية  التقليدية  سياستها  عن  لحين 
كانت تسمح هي أو غيرها من الدول الأوروبية بالقضاء على الثورة اليونانية. وكان 
أن  إنكلترا  إذ رأت  البعير؛  التي قصمت ظهر  القشة  اليونانيين  تدخل روسيا لصالح 
تتدخل لمنع روسيا من الانفراد وحدها؛ فهذا وحده كان الطريق الأمثل لوضع حد 
لأطماعها. وجاء تدخل بريطانيا في المسألة اليونانية في إطار آلية توازن القوى في 
الضغط على  فرنسا وروسيا على  مع  اتفقت  الأساس  الأوروبي، وعلى هذا  النظام 
وأرسلت  ذاتياً،  استقلالاً  اليونان  بلاد  ومنح  القتال  لوقف  ومصر  العثمانية  الدولة 
المصري  الأسطولين  على  لتقضي  اليونانية،  المياه  إلى  الثلاث  الدول  أساطيل 
 3 لندن في  بروتوكول  1827م)))، وتؤكد في  أكتوبر  نوارين في  والعثماني في موقعة 

فبراير 1830 الاعتراف بوجود يونان مستقلة))).

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 58. (((

 Christine Desroches Noblecourt: le dernier Pharaon Mehemed Ali 1770–1849 (Paris: Pymalion Gerard�   (((

  .watelct editions denoel 1996) pp 261 -270
.Christine D. N.: op –cit, pp 275 -280.13 محمد مصطفى صفوت: مرجع سابق، ص�   (((

  �كارلــو جيليــو: »القضيــة المصريــة مــن عــام 1798 إلى عــام 1841م«، في كتــاب الإســهامات الإيطاليــة في دراســة مــر  (((

الحديثــة في عــر محمــد عــي باشــا، عــاد البغــدادي )ترجمــة(، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، 2005(، ص 174.   
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وجاءت مشاركة مصر في حرب اليونان بعدما شعر السلطان محمود الثاني بعجز 
محمد  وبين  بينه  المفقودة  الثقة  من  الرغم  وعلى  اليونانية.  الثورة  قمع  عن  جيوشه 
علي، فإنه اضطر، بعدما لم يجد له نصيراً في هذا الصراع، إلى طلب المساعدة من 
الوالي المصري، فأرسل في 16 يناير 1824 أمراً إلى محمد علي باشا والي مصر يطلب 
منه المعونة)))، بعد وعده بضمّ جزيرة كريت وشبه جزيرة المورة وبلاد الشام إليه إذا 

ما استطاع أنّ يُخمد الثورة))).

بالأرض  ليست  فاليونان  السلطان؛  لطلب  الاستجابة  في  علي  محمد  تردد  وقد 
المجاورة لمصر، كما أنه لم يطمع في يوم ما بأن ينال حكمها، هذا فضلًا عن أن ثورتها 
نالت بعضاً من عطف الشعوب الأوروبية، مما سيؤدي إلى تدخل حكوماتهم إن لم يكن 
عسكرياً فبالضغوط السياسية، ولقد جاء طلب السلطان العثماني في وقت كان مشروع 
محمد علي الإصلاحي قد أعطى أولى ثماره متمثلة في جيش حديث مدرب على النسق 
الأوروبي، ويضم خبراء أوروبيين، إضافة إلى أسطول حديث، كذلك تحسن الاقتصاد 
المصري في مجالات الزراعة والصناعة، فاتفق طلب السلطان مع أهداف محمد علي 
الرامية إلى تحويل شرقي البحر المتوسط إلى بحيرة مصرية. وفي الواقع لم يكن محمد 
مشاعره  أجل  من  بأحلامه  للتضحية  مستعداً  يكن  لم  أنه  غير  اليونانية،  الثورة  ضد  علي 
نحو القومية اليونانية. وقد غادر الأسطول المصري ميناء الإسكندرية بقيادة إبراهيم باشا 
يحمل سبعة عشر ألف جندي)))، واستطاع أن يُنزل بالثوار اليونانيين هزائم فادحة، ونجح 

  �عبــد الرحمــن الرافعــي: عــر محمــد عــي، )القاهــرة: دار المعــارف، 1989(، ص 191، كذلــك كتــب الســلطان  (((

ــدا؛ ليُســهموا في الجهــود ضــد ثــورة المــورة، فكتــب  ــد الله باشــا والي صي ــة، ومنهــم عب ــة العثماني إلى ولاة الدول
عبــد الله باشــا بــدوره إلى الأمــر بشــر الشــهابي؛ ليُقــدم قــوات مــن عنــده لهــذا الغــرض، ولكــن في نهايــة المطــاف 
لم تشــرك ســوى القــوات المصريــة والأســطول المــري. عبــد العزيــز ســليمان نــوار: وثائــق أساســية مــن تاريــخ 

لبنــان الحديــث 1517-1920، )بــروت: جامعــة بــروت العربيــة، 1974(، ص 269. 
ــر  ــة م ــة في دراس ــهامات الإيطالي ــاب الإس ــة«، في كت ــة المصري ــول القضي ــن أص ــات ع ــي: »لمح ــو ألبيت   �بروت (((

الحديثــة في عــر محمــد عــي باشــا، عــاد البغــدادي )ترجمــة(، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقافــة، 2005(، ص 
90؛ عمــر عبــد العزيــز عمــر: مرجــع ســابق، ص 313. 

Holt. P. M: Egypt and The Fertile Crescent 1516–1922, Apolitical History, (London: Cornell university press, 1966), p 183.

  �عــي الــوردي: لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث، الجــزء الثــاني مــن 1831 حتــى 1872، )بغــداد:  (((

مطبعــة الإرشــاد، 1971(، ص 24. 
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المصرية  بعد حصار طويل)))، وأدت الانتصارات  أثينا  1827 في دخول مدينة  يونيو  في 
إلى مزيد من التدويل للثورة اليونانية، فقد انقلبت موازين القوى في الحرب بين السلطان 
والثوار، بحيث بات من المؤكد أن تقوم الدول الكبرى بالتدخل المباشر في الثورة حماية 
فتحركت  اليونانية،  الثورة  على  القضاء  على  الأوروبية  الدول  توافق  ولم  لمصالحها، 
الدوائر السياسية الأوروبية التي وقعت بين أمرين: السياسة التقليدية إزاء الدولة العثمانية 

وهي الحفاظ على كيان الدولة، والأماني القومية للشعوب المسيحية في البلقان.

وكانت روسيا الأسبق بين هذه الدول في التدخل لصالح اليونان، حيث عكست 
الانتصارات العسكرية المصرية ضعف الموقف الروسي وصورة القيصر أمام العالم 
الأرثوذكسي الذي كان يدّعي قيادته، فلقد كان اعتماد القيصر الروسي على أنه طالما 
الثوار  لصالح  المباشر  التدخل  إلى  مضطراً  يكون  لن  فإنه  سجالاً  الحرب  استمرت 
الديني  الواجب  أصبح  عسكرياً  اليوناني  الطرف  هزيمة  بمجرد  ولكن  الأرثوذكس، 

والمعنوي يُحتم عليه التدخل الفوري لإنقاذ الثوار اليونانيين.

وقد عمد الإنكليز والفرنسيون والنمساويون إلى الضغط على الباب العالي لإنهاء 
للتدخل  ذرائع  أية  تجد  فلا  منه،  والإفادة  الوضع  روسيا  استغلال  من  خوفاً  القتال 
البلقان  في  نفوذها  يقوى  لا  وحتى  العثمانية،  الدولة  على  الحرب  وشن  المنفرد، 
والشرق. ولما لم يقبل السلطان بتدخل القوات الأوروبية باعتبار أنّ الثورة اليونانية 
مسألة داخلية، اتصل الإنكليز بمحمد علي ليتفاوضوا معه على الانسحاب، ووعدوه 
بمنح ابنه إبراهيم باشا ولاية دمشق، وكان بعض رجال فرنسا أمثال الكونت جوردان 
قد نصحوا إبراهيم باشا بأن يعترف باستقلال اليونان ويعلن في الوقت نفسه استقلال 
مصر، إلا أن إبراهيم باشا كان على السمع والطاعة لوالده الذي كان يرى أن الوقت 
لم يحن بعد لهذه الخطوة في ظل تربص إنكلترا به)))، ورد محمد علي بأنه يطمح في 
مساعدة الإنكليز في توسيع أسطوله والاعتراف بتوسعه في الجزيرة العربية والدعم 

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 203. (((

  �أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: محمد علي وعصره، )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2006(، ص 167. (((
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أبى  الذي  علي  محمد  مطالب  الإنكليز  ورفض  السلطان،  عن  الاستقلال  حالة  في 
الانسحاب متخيلًا أنّ هامش المراوغة والمساومة لا يزال كبيراً، وأنّ هذه المفاوضة 
قد تصل إلى حل وسط مرضٍ يُمكن بمقتضاه أن يُحقق أي مكسب لقاء انسحابه، دون 
أن يشعر بأن الدول الأوروبية المتحالفة كانت تعد قوتها البحرية في المتوسط لفرض 

وقف إطلاق النار الذي ارتضته أوروبا للأزمة اليونانية ولو بالقوة.

وفي الوقت الذي كانت الثورة اليونانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، حدث حادث غير 
اتفقت  1827م  يوليو   6 ففي  علي.  محمد  مكاسب  على  وقضى  الأحداث،  مجرى 
إنكلترا وفرنسا وروسيا في معاهدة لندن على أن تفصل اليونان عن الدولة العثمانية 
وإلا  المتحاربين،  بين  الهدنة  تعلن  وأن  الاسمية،  السيادة  لها  تبقى  أن  على  نهائياً، 
تدخلت الدول الكبرى المتحالفة بالقوة. ولما فشلت الجهود الدبلوماسية لدى الباب 
الدول  قامت  داخلية،  مسألة  أنها  بحجة  الأوروبية  الدول  تدخل  الذي رفض  العالي 
لمنع  اليونان  إلى  أساطيلهم  بإرسال  وذلك  حربية،  هدنة  بفرض  المتحالفة  الكبرى 

السفن المصرية والعثمانية من الوصول إلى شواطئها.

وفي 20 أكتوبر 1827م ظهرت سفن روسية وفرنسية وبريطانية في خليج »نوارين 
Navarino« حيث كان الأسطولان المصري والعثماني راسيين في مياهه، ثم تحرشت 

من  استعداد  غير  على  فجأة  الصدام  وحدث  المصري،  بالأسطول  السفن  بعض 
الإنكليزي  الأميرال  بقيادة  الحلفاء  أساطيل  واشتبكت  والعثمانية،  المصرية  البحرية 
Cod rington، مع الأسطولين المصري العثماني، وفي خلال ساعات  كود رنجتون 

معدودة تحطم نصف الأسطول المصري))).

ووجد محمد علي أنه لا قبل له بمواجهة الأساطيل الأوروبية، وأنّ الحكمة السياسية 
تقضي عليه بأن يبتعد عن مشكلة المورة، فاكتفى بوعد الإنكليز له بولاية الشام، ووافق 
محمد علي، الذي كان يتوق إلى الحصول على دعمهم في حالة استقلاله، وتمّ الاتفاق 

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 214-205. (((
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بينه وبين كود رنجتون في 6 أغسطس 1828م على أن يقوم بسحب جيوشه من اليونان، 
بعدما برهنت الأحداث على أنّّّّ محمد علي كان المنافس الأول والعدو الأكبر لكل 
من الدولة العثمانية والمخططات الأوروبية))). وعلى الرغم من غضب الباب العالي، 
أمر محمد علي ولده إبراهيم بالانسحاب والجلاء عن بلاد اليونان في أكتوبر 1828م)))، 
واضطر السلطان إلى الاعتراف باستقلال اليونان تحت ضغط من روسيا، وبقي وعده 
ببلاد اليونان وكريت وولاية دمشق حبراً على ورق. فقد أبى السلطان محمود الثاني 
)1808-1839م( أن يعوض محمد علي عن ولاية المورة بولاية عثمانية أخرى، رغم 
إلحاح محمد علي عليه بأن يوليه ولاية الشام عوضاً عن المورة، وحين رفض السلطان 

هذا الطلب قرر محمد علي اجتياح البلاد الشامية بالقوة))).

ويرى عبد الرحمن الرافعي أنّ أهم نتائج تلك الحرب »أن أخذت مصر تكسب مركزاً 
)الدولة  تركيا  وساطة  دون  رأساً  علي  محمد  فاوضت  قد  الأوروبية  الدول  لأن  دولياً؛ 
العثمانية(، فكسب بالفعل مركزاً ممتازاً بين الدول، وهكذا كانت الحرب اليونانية وسيلة 
لظهور شخصية مصر الدولية... وبذلك نالت مصر مركزاً ممتازاً، وكان من مظاهر هذا 
1828 رأساً مع مصر، ووقعه بوغوص بك  اتفاقاً في أغسطس  الدول  المركز أن عقدت 
وزير خارجية مصر«))). وكانت تلك الحرب عاملً قوياً دفع محمد علي إلى التفكير في 
إعلان استقلاله، ولكن ظلت هذه الفكرة راسخة في ذهنه وعقله على أمل أن يجد الوقت 
المناسب لإعلانها، ولهذا كانت خطوته التالية هي ضمّ الشام بالقوة ابتداءً من العام 1832 

حيث رأى أنها مرحلة مهمة في تكوين دولته المستقلة التي بدأ يفكر في إعلانها.

الرغم  فعلى  وتوسعاته؛  علي  محمد  حروب  من  فرنسا  موقف  اختلف  ولقد 
السفن  لمنع  أساطيلها  إرسال  في  الأوروبية  الدول  من  غيرها  مع  مشاركتها  من 

  دائرة المعارف الإسلامية، )الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1998(، ج 29، ص 9177. (((

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 167. (((

ــن  ــروت: دار الرافدي ــي، )ب ــد ع ــراتيجية محم ــراق في اس ــة والع ــرة العربي ــازي: الجزي ــي غ ــي ع ــي عفيف   �ع (((

للطباعــة والنــر، 2016(، ص 30.
  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 216، 217. (((
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المصرية والعثمانية من الوصول إلى شاطئ اليونان)))، نجدها تقف موقفاً مؤيداً 
لبريطانيا،  وإذلالاً  لمكانتها  نمواً  فيها  وترى  الشام،  في  الخارجية  توسعاته  من 
فرنسا  بين  للعلاقات  المتصاعد  النمو  الفرنسيون  والساسة  الكتاب  واستحسن 
ومحمد علي، ورددوا شعارات وعبارات مثل »الفرنسة« و»تكوين مستعمرة بلا 

نفقات في مصر« و»مد نفوذنا الحضاري«))). 

والحقيقة أن حكومة الملك لويس فيليب ) Louis Philippe )1848-1830، كانت قد غيرت 
العاشر، ملك فرنسا  المتوسط منذ احتلال فرنسا للجزائر في عهد شارل  البحر  سياستها في 
)1830-1824(، ولهذا وقفت إلى جانب مصر في المسألة الشرقية للحفاظ على وجودها في 
مصر، ولم يكن هذا عطفاً فرنسياً على مصر الفتية، وإنما كان جزءاً من الصراع الإمبريالي بين 
بريطانيا وفرنسا؛ فقد رأى الساسة الفرنسيون أن التراجع عن مساندة محمد علي سوف يُهدد 
الوجود الفرنسي، وأدت هذه الاعتبارات إلى تدخل لويس فيليب شخصياً؛ فأسند الوزارة إلى 
أدولف تيير))) Thier الذي أعلن موقفه صراحة بالنسبة لسياسة فرنسا في البحر المتوسط، وأراد 

أن تكون فرنسا سيدة هذا البحر لتقف أمام عدوتها التقليدية بريطانيا))).

لعمليته  دبلوماسياً  التمهيد  على  عمل  الشام  في  التوسع  في  علي  محمد  فكر  وعندما 
فرنسا  بأن  واعتقاده  الجزائر،  في  الفرنسية  الحملة  نتائج  من  قلقه  ظل  في  خاصة  الطموح، 
  �حاولــت بريطانيــا كذلــك إبعــاد محمــد عــي عــن اليونــان بتشــجيعه عــى تنفيــذ مطامعــه بشــأن الشــام، وبإعــان  (((

اســتقلاله عــن البــاب العــالي، في أعقــاب معاهــدة لنــدن في 6 يوليــو 1827م؛ إذ أرســلت الكولونيــل كــرادوك 
ــطس  ــاندة في أغس ــان بالمس ــه أي ض ــن إعطائ ــت ع ــا امتنع ــتقلاله، ولكنه ــان اس ــى إع ــي ع ــد ع ــث محم لح

ــابق، ص 173.    ــع س ــو: مرج ــو جيلي 1827م. كارل
  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشر، ص 33. (((

ــل  ــث عم ــام 1821م حي ــس في ع ــافر إلى باري ــل 1797م، س ــيليا في 16 أبري ــد في مرس ــهير ول ــياسي ش ــو س   �ه (((

ــا فألــف تاريــخ الثــورة الفرنســية في عــرة مجلــدات طبعــت مــن 1823 إلى 1831م، لمــا  محــرراً صحفيــاً، وكاتبً
تــولى الملــك لويــس فيليــب 1830م عينــه مأمــوراً في الخزينــة، ثــم وزيــراً للماليــة، ثــم الداخليــة في وزارة ســولت 
في 11 أكتوبــر 1834م، ثــم شــكل الــوزارة التــي خلفــت ســولت في 22 فبرايــر 1836م واحتفــظ لنفســه بــوزارة 
الخارجيــة، واســتمرت وزارتــه حتــى 6 ســبتمبر 1836م وكانــت أســباب اســتقالته اختلافــه مــع ملــك فرنســا 
بخصــوص المســألة المصريــة، وبعدهــا عكــف عــى تأليــف كتــاب القنصليــة والإمبراطوريــة، ولكنــه لم يعتــزل 
الحيــاة السياســية نهائيــاً إذ انتخــب عضــواً في الحكومــة المؤقتــة 1851م، وتــوفي 1879م. محمــد فريــد بــك: مرجــع 

ســابق، ص 197.   
  عبد العزيز سليمان نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث، ص 347. (((
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أية  له  تقدم  أن  تستطيع  ولن  الجزائرية  المقاومة  مع  صراعها  في  تماماً  مشغولة  أصبحت 
لإنكلترا  التقليدي  العداء  على  الاعتماد  محاولاً  إنكلترا  إلى  الباشا  اتجه  لذلك  مساعدة، 
للمشروعات الفرنسية والروسية في البحر المتوسط، فاقترح على القنصل البريطاني باركر أن 
يُقيم تحالفاً وثيقاً بين بريطانيا ومصر، ولكنه لم يُحالفه الحظ؛ لأن سياسة الحكومة الإنكليزية 
الجديدة بزعامة جيري -  بامستون )1824 -  1830( التي خلفت الحكومة المحافظة بزعامة 
ويلنجتون-أبردين )1828  -  1829(، كانت قائمة على عدم السماح بالمزيد من الاستقطاعات 
من أراضي الدولة العثمانية، خاصة بعد إعلان بامستون استعداد بلاده لخوض حرب من أجل 
سلامة هذه الأراضي )))، ومن ثم كانت إنكلترا معادية لظهور قوة مصرية في البحر المتوسط 
على طول الطريق إلى الهند، وكذلك قوة روسية أو فرنسية، ولهذا السبب بقي بامستون بعيداً 

عن الصراع المصري العثماني في مرحلته الأولى )1833-1831(.

وعكف عزيز مصر على انتهاز أفضل الفرص المناسبة لأجل تحقيق هدفه، في وقت 
تكون الدول الأوروبية مشغولة فيه، وهو ما تطلب قراءة أحوال النظام الأوروبي؛ لاستغلال 
أفضل الأوقات لبدء مشروعه الجديد. ووقع اختياره على نهاية العام 1831 تاريخاً لبدء 
تنفيذ مخططه، وقد كان التوقيت الذي اختاره محمد علي بالفعل الأفضل والأنسب من 
جميع الجهات؛ ففي ذلك الوقت كانت الدول الأوروبية منهمكة في مسائلها الداخلية، 
وتتنازع كل منها السيادة على أوروبا بعد تصفية الإمبراطورية النابليونية، وفي ذلك الوقت 
للثورات  نتيجة  القوى  المنهوك  المريض  أوروبا  رجل  تمثل  العثمانية  الدولة  أصبحت 
العثمانية قد  الدولة  المتعددة، وكانت  التي لاحقتها من كل جانب، ولحروبها  الداخلية 
محمد  وانتهز  العثماني،  للجيش  الفقري  العمود  كانوا  الذين  الإنكشارية  بتصفية  قامت 
بلغ  بعدما  الدول الأوروبية، خاصة  السلطان وأمام  أمام  الفرصة لإظهار قوته  علي هذه 
جيشه حالة من التقدم كبيرة، واجتذب إليه الأمير بشير الشهابي كبير أمراء لبنان في ذلك 

الوقت)))، فكان اختيار التوقيت هو العامل الأول لنجاح مغامرة ضمّ الشام.

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 175، 176.    (((

  �حــول مراحــل توثيــق العلاقــات بــن محمــد عــي والأمــر بشــر الشــهابي الثــاني انظــر، مرفــت أســعد عطــا الله: العلاقات  (((

بــن مــر ولبنــان في عهــد محمــد عــي،  )القاهــرة: الهيئــة  المصريــة  العامــة للكتــاب،  2006( ، ص 265-257.

محمد علي والمسألة المصرية





تهديد محمد علي للدولة العثمانية
 وأثره على الأمن الأوروبي

1830 و1831م  الأوروبي خلال عامي  النظام  التي شهدها  التطورات  كانت  لقد 
لهذه  سانحة  كانت  الفرصة  إن  بل  محسوبة؛  جديدة  بمغامرة  مصر  بقيام  تسمح 
المغامرة في ظل انقسام النظام الأوروبي إلى معسكر شرقي وآخر غربي لكل منهما 
توجهاته المختلفة، وهو ما مهد الطريق أمام محمد علي للمُضي قُدماً في ضمّ الشام، 
والمطالبة باستقلال مصر عن الدولة العثمانية. ولم يكن انقسام النظام الأوروبي هو 
العامل الوحيد الذي جاء في صالح مصر؛ فلقد كان مطلع الثلاثينيات بداية لسلسلة 
من الأحداث التي وجهت اهتمام الدول الأوروبية نحو مناطق متفرقة داخل القارة 
لقيام محمد علي  الطريق  العثمانية، وهو ما مهد  بعيداً عن مصر والدولة  الأوروبية 
بمغامرته في الشام دون معارضة عسكرية أوروبية، وكانت السياسة الخارجية للدول 

الأوروبية تعكس عدم استعدادها للتدخل في الصراع المصري العثماني.

الأزمة  بسبب  الأوروبية  القارة  غرب  على  منصباً  البريطاني  الاهتمام  كان  فقد 
البلجيكية التي استحوذت على كامل اهتماماتها، كما أن اندلاع الثورة البرتغالية استحوذ 
على ما تبقى من الاهتمام البريطاني بسبب التوجه التقليدي البريطاني بالاهتمام في أمور 
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شبه القارة الأيبيرية بحكم التقارب الجغرافي، ووجهت هذه الأزمات اهتمام بامستون 
التي  العثمانية،  والدولة  مصر  مع  العلاقة  فيها  بما  الأخرى  الدولية  الشؤون  عن  بعيداً 
استمرت على سابق عهدها، حيث رفضت بريطانيا مزيداً من التعاون مع مصر إلى الحد 
إقامة تحالف عسكري مصري بريطاني  إلى رفض فكرة  البريطانيين  الساسة  الذي دفع 
في المنطقة))). وكانت بريطانيا تُعدّ نفسها عسكرياً للتدخل في الثورة البلجيكية في أي 

وقت، ومن ثم لم تكن على استعداد لفتح جبهة في المتوسط.

أما فرنسا فكانت علاقتها القوية بمصر، فضلًا عن وجودها العسكري في الجزائر، قد أسهم 
في عدم معارضتها للتوسع المصري في الشام، كما أن العلاقة المتميزة بين مصر وفرنسا جعلت 

لمحمد علي سنداً قوياً في دعم وموازنة أي دور روسي أو بريطاني محتمل ضد مصر.

من  غيرت  قد  العثمانية،  الدولة  مع  1829م  حرب  أعقاب  في  فإنها  روسيا  أما 
سياستها تجاه هذه الدولة، بعد قناعة القيصر الروسي بأن الدول الأوروبية لن تسمح 
في  محصورة  أهدافه  أصبحت  وبالتالي  العثمانية،  الدولة  حساب  على  بالتوسع  له 
نفوذ  أي  إبعاد  على  والعمل  العثمانية،  الدولة  على  والدبلوماسية  السياسية  الهيمنة 
الحرب  أن  كما  الأمر،  لزم  ما  إذا  عليها  حرب  لخوض  والاستعداد  آخر،  أوروبي 
الروسية العثمانية 1829م قد أكدت أنه في حالة تدخل روسيا لمساندة الدولة العثمانية 
فإن الدول الأوروبية الكبرى سيكون رد فعلها عنيفاً للغاية، وهو ما سيؤدي إلى حالة 
الواقع بالاستيلاء  التخبط السياسي يُمكن لمصر الاستفادة منها في فرض الأمر  من 

على الشام وإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن.

للقيام  علي  لمحمد  مُشجعة  والدولية  الإقليمية  الأوضاع  كانت  فقد  هذا  وعلى 
لصالح  الأوروبية  الدول  تدخل  أن  على  دلت  حيث  الشام،  في  التوسعي  بمشروعه 
الدولة العثمانية غير متوقع، خاصة وأن محمد علي كان يُدرك تماماً أهمية هذه الدولة 

في توازن الأمن الأوروبي، وهي أمور شجعته على المُضي قُدماً في تحقيق حلمه.

F. O: 78 / 192 , Barker to Aberdeen, 30 August, 1830  (((
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الفرنسيون أطماع محمد علي في بلاد الشام منذ وقت مبكر، فكتب  ولقد أدرك 
دروفتي في العام 1811م إلى حكومته يقول: إن »محمد علي يطمع في ولاية سورية 
وقد قال لي يوماً إنه لا يستبعد أن ينالها مقابل مبلغ من المال؛ سبعة أو ثمانية ملايين 
قرش يدفعها لخزانة السلطان، وقد أخذت فكرة الاستقلال تزداد رسوخاً عنده منذ 

انتصاره على أعدائه وقمعه فتنة الجند وتخلصه من الارتباكات المالية«))).

به  قام  الذي  الخاطف  الزحف  ببدء  إيذاناً  1832م،  27 مايو  وكان سقوط عكا في 
تباعاً،  يده  في  تسقط  الشامية  المدن  أخذت  حيث  الشام،  بلاد  في  المصري  الجيش 
العاصمة  بعيدة عن  إلى مسافة غير  بزحفه  الجيش جبال طوروس ووصل  اجتاز  ثم 
العثمانية، حتى خيل للسلطان محمود من شدة فزعه أنه على وشك أن يسمع أصوات 
البوسفور، وحدث ذلك كله خلال  الجانب الآخر من مضيق  المصرية من  المدافع 
الكبرى؛ إذ شعروا  الدول الأوروبية  أثار فزعاً هائلًا في عواصم  أشهر معدودة، مما 
بأن »رجل أوروبا المريض« أصبح في خطر، وأن انهياره سيكون ذا عواقب وخيمة 
على النظام الأمني الأوروبي، ومما زاد من فزع الدول الأوروبية أن السلطان محمود 
الثاني كان في لحظة من لحظات الفزع قد استنجد بروسيا من غير أن يستشير وزراءه، 
ولبى القيصر الروسي المتربص النداء، فأرسل ثماني بوارج إلى البوسفور، ووقفت 
البوارج حيال الأستانة بحجة الدفاع عن السلطان وعن دولته، التي كانت على وشك 

الانهيار، وأنزل 20 ألف رجل على ضفاف البوسفور))).

وبينما كانت الدول الأوروبية الكبرى تدرس الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة 
الأزمة بين محمد علي والسلطان العثماني، والتحرك الدبلوماسي الروسي، جاءت 
Konya لتضع كل الدول الأوروبية أمام خيارات صعبة لكفالة التوازن  معركة قونية 
عبقرية  1832م  قونية  معركة  أبرزت  فقد  فيه.  القوى  وحسابات  الأوروبي  الأمني 
هزيمة  الجيش  هذا  فاستطاع  باشا؛  لإبراهيم  الرشيدة  والقيادة  المصري  الجندي 

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 26. (((

  بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 93. (((
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القوات العثمانية مرة أخرى، ولم تعد للسلطان أية فرصة لتجنيد جيش جديد يهزم 
التاريخ  في  فقط  ليس  بحق  فاصلة  معركة  قونية  معركة  كانت  ولقد  النيل))).  أبناء 
لم  العثمانية  الدولة  قيام  فمنذ  أيضاً.  العثماني  التاريخ  في  بل  المصري  العسكري 
تلك  فكانت  مصر،  فعلت  مثلما  دارها  عقر  في  الدولة  هذه  هزيمة  قوة  أية  تستطع 
الهزيمة بداية التدخل الأوروبي الفعال في المسألة المصرية )))، فالطريق أمام إبراهيم 
باشا أصبح مفتوحاً إلى الأستانة، وأصبح مستقبل الدولة العثمانية مشكوكاً فيه، وزاد 
من قلق الدول الأوروبية عدم إمكانية التنبؤ بالخطوة التالية للجيوش المصرية، وقد 
»الآن أصبح سيد  فقال:  انتصار محمد علي،  كادلفين على  الفرنسي  الرحالة  عقب 
نفسه، وحان الوقت ليجلس في مصاف العظماء«، كما أثنى أمبير على مقدرة القوات 

المصرية القتالية بقوله: »إنها فرق لا تُقهر«))).

وقد تباينت وجهة نظر كل من إبراهيم باشا ومحمد علي في أعقاب معركة قونية، 
ففي حين كان الأب دبلوماسياً وسياسياً بالفطرة، كان الابن بطلًا مغواراً وقائداً عسكرياً 
من الطراز الأول، ومن ثم رأى متابعة الانتصارات والوصول إلى الأستانة، ويرجوه 
أن يحمل الخطباء على إلقاء الخطبة باسمه في المساجد لكي يضع الدول الأوروبية 
أمام الأمر الواقع، بينما كان والده من أنصار الانتظار لقراءة الموقف الأوروبي، وذلك 
تجنباً للتدخل الأوروبي لإنقاذ الدولة العثمانية، لوعيه التعقيدات الدولية التي كانت 
ترتسم في الأفق، وهو التدخل الذي قد يضع الجيش المصري في مواجهة مع عدو 
لا طاقة له به. ومن ثم كتب إلى ابنه يقول له: »لا تقل لي في كتابك إنك تريد أن تسك 
المعدن وهو حام، وإنك تريد أن يخطب باسمي في جميع المساجد والمعابد، فاعلم 
يا ولدي أنا لم نصل إلى مركزنا الذي نشغله الآن إلا بقوة الوداعة وخفض الجانب، 
فإنه يكفيني أن أحمل اسم محمد علي خالصاً من كل مرتبة وزينة، فهو أكبر لي من 

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 177.  (((

  بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 92. (((

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 186. (((
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جميع ألقاب السلطنة والملك؛ لأن هذا الاسم وحده هو الذي خولني الشرف الذي 
يجلني الآن، فكيف أستطيع يا ولدي أن أتركه إلى سواه، لا يا ولدي، إني أحفظ اسمي 
)محمد علي( وأنت يا ابني تحفظ اسمك )إبراهيم( وكفى«))). وتجدر الإشارة إلى أنه 
لولا تخوف محمد علي من الموقف الدولي لاستمر إبراهيم باشا في فتوحاته؛ فقد 
وإعلان  العربية  الأقطار  في  العثمانية  الخلافة  إنهاء  هي  الحقيقية  نظره  وجهة  كانت 
الدولة العربية وقاعدتها مصر)))، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لاسيما الرياح 

الأوروبية التي ما كانت لتقبل بقيام دولة مصرية قوية على أنقاض الدولة العثمانية.

ــرى  ــرون(: ذك ــق )وآخ ــد البطري ــد الحمي ــاب: عب ــة«، في كت ــام الأولى والثاني ــة الش ــي: »حمل ــن زك ــد الرحم   �عب (((

ــة  ــة الملكي ــا الجمعي ــة تنشره ــات تاريخي ــاث ودراس ــة أبح ــا 1848 -  1948 مجموع ــم باش ــح إبراهي ــل الفات البط
ــولي، 1998(، ص 339. ــة مدب ــرة: مكتب ــه، )القاه ــى وفات ــام ع ــة ع ــاء مائ ــبة انقض ــة بمناس ــات التاريخي للدراس

ــام  ــاد الش ــا في ب ــم باش ــا إبراهي ــي أحرزه ــرة الت ــارات الكب ــكرية والانتص ــورات العس ــن أن التط ــب الظ   �أغل (((

ــتيلاء  ــن الاس ــر م ــه أكث ــن غرض ــام 1831م لم يك ــا ع ــله إليه ــا أرس ــة، فعندم ــي بالدهش ــد ع ــت محم ــد أصاب ق
عــى باشــوية عــكا مــع قلعتهــا الحصينــة، ولم يكــن يطمــح في أكثــر مــن أن تمثــل تلــك الباشــاوية خــط دفاعــه 
الأول ضــد أي هجــوم محتمــل مــن جانــب الســلطان العثــاني، ولكنــه بمــرور عــام واحــد وجــد نفســه مُســيطراً 
ليــس فقــط عــى عــكا بــل كل الولايــات الشــامية، وتخطــت قواتــه جبــال طــوروس وتوغلــت في قلــب هضبــة 
ــى  ــكرية ع ــورات العس ــن أن التط ــب الظ ــة، وأغل ــة العثماني ــل الدول ــز ثق ــن ومرك ــل العثماني ــول معق الأناض
أرض الواقــع قــد ســبقت فكــره، وأنــه لم تكــن لديــه فكــرة واضحــة عــن كيفيــة المــي قدمــاً، لذلــك عندمــا 
ألــح عليــه إبراهيــم باشــا بالســاح لــه بالتقــدم نحــو اســطنبول طلــب منــه محمــد عــي التوقــف؛ فقــد أدرك أن 
احتــال العاصمــة العثمانيــة وإن كان مُكنــاً عســكرياً نظــراً لعــدم وجــود أي قــوات تحــول دون ذلــك، إلا أنــه 
ســيكون كارثيــاً سياســياً؛ لأنــه كان عــى درايــة تامــة بــأن احتــال العاصمــة العثمانيــة معنــاه تهديــد كيــان الدولــة 
العثمانيــة نفســها، الأمــر الــذي ســيعني حتــاً تدخــل الــدول الأوروبيــة إن لم يكــن معنــاه حربــاً أوروبيــة واســعة 
عــى غــرار الحــروب النابليونيــة، وهــو مــا كانــت تخشــاه الــدول الأوروبيــة جميعــاً، وزاد مــن تعقيــد الأمــور أن 
الســلطان محمــود الثــاني وقــد أدرك أن عاصمتــه مهــددة ومكشــوفة طلــب العــون مــن الأوروبيــن فأرســل نامــق 
باشــا في جولــة إلى العواصــم الأوروبيــة، ولمــا لم يتلــق وعــداً بالمســاعدة العســكرية مــن البريطانيــن، لم يجــد بُــداً 
مــن أن يتجــرع الســم، ويطلــب العــون مــن عــدوه اللــدود قيــر روســيا، الــذي كان قــد خــاض حربــاً ضــده 

قبــل ثــاث ســنوات فقــط )1829م(.
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التدخل الأوروبي في إطار آلية توازن القوى

استمرت الدول الكبرى في حالة تخبط سياسي، وكان السلطان محمود الثاني في 
حالة قلق من اقتراب القوات المصرية من العاصمة العثمانية، فقد أصبح وضع الدولة 
برئاسة  بعثة عثمانية  إلى إرسال  الذي دفعها  الحد  إلى  العثمانية حرجاً بعد هزيمتها 
نامق باشا))) في جولة أوروبية لجمع مساندة الدول الكبرى لها في حربها ضد واليها، 
إلا أن مطالب السلطان لم تلق الصدى المتوقع في العواصم الأوروبية، خاصة في 
لندن، فلم يكن بامستون على استعداد لخوض غمار حرب إلى جانب السلطان في 
في  المتردي  الوضع  أن  كما  يستعد لضرب هولندا،  البريطاني  الأسطول  كان  وقت 
كل  إلى  ويضاف  لحظة،  أية  في  البريطاني  العسكري  التدخل  يستدعي  قد  البرتغال 
ذلك قناعة بامستون، وزير خارجية بريطانيا، بأن هذا الصراع محدود ولن يؤثر في 

  �تلقــى تعليمــه في الإدارة الســلطانية، وكان عــى معرفــة باللغــة الفرنســية، وعمــل مترجمــاً لــدى البــاب العــالي،  (((

ــد  ــا بع ــل باش ــة خلي ــرج بصحب ــي 1828- 1829م، وزار بطرس ــية عام ــة الروس ــرب العثماني ــارك في الح ــم ش ث
ــم  ــدى العواص ــاً ل ــفيراً خاص ــام 1832- 1833 س ــن ع ــرة م ــل في الف ــة 1829م، وعم ــح أدرن ــع صل توقي
الأوروبيــة، ومــن ســبتمبر 1834 حتــى مــارس 1835 ســفيراً دائــاً لــدى لنــدن. وفي عــام 1835 شــغل منصــب 
نائــب القبــودان دار، وأرســله الســلطان في نهايــة 1832م إلى العواصــم الأوروبيــة بهــدف إيضــاح موقــف هــذه 
الــدول مــن تمــرد محمــد عــي، ومــن الســلطان نفســه، ومــن نوفمــر 1832 وحتــى مــارس 1833 زار نامــق كل 
ــه لم يتلــق  ــا وباريــس ولنــدن وبطرســرج، وعــى الرغــم مــن اســتقباله في لنــدن بحفــاوة كبــرة إلا أن مــن فيين

ــا: مرجــع ســابق، ص 29.    ــل ألكســندر فنادولين وعــداً بالمســاعدة العســكرية. أنيني
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بقاء الدولة العثمانية، فالحرب لم تكن قد حُسمت بعد، كما كان يرى في ثورة محمد 
ل اعتداءً على وحدة الدولة العثمانية، يُضاف إلى ذلك أن  علي تمرداً عادياً لا يُشكِّ
إنكلترا في النصف الأول من ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كانت عازمة على إقامة 
الهند عبر مصر والعراق)))،  إلى  علاقات ودية مع باشا مصر، وفتح طريق أكثر قرباً 
وبناء على كل ما سبق، فإن الرد البريطاني جاء مُخيباً للآمال العثمانية، فقد تسلّم نامق 
باشا خطابين موجهين من الملك ومن بامستون إلى السلطان العثماني يؤكدان من 
خلالهما مساندتهما للسلطان، ويعدان بالعمل على الضغط على محمد علي لسحب 

قواته من الشام دون الالتزام بأية مساعدات عسكرية.

العمل على  الفرنسية  الدبلوماسية  قررت  فقد  الإنكليزي،  الموقف  وعلى عكس 
احتواء الأزمة بين السلطان وواليه، مستغلة بذلك نفوذها التقليدي في مصر. وكانت 
فرنسا تخشى من عواقب استيلاء محمد علي على الشام والتوغل في الأناضول، وهو 
ما كان سيُهدد الكيان العثماني، ويفتح المجال أمام التدخل الروسي في شؤون الباب 
العالي، غير أن تدخلها لنصرة مصر قد يُمثل تهديداً للكيان العثماني ومبعثاً للاختلال 
الأمني، ودحراً لمعادلات توزيع القوى في القارة الأوروبية، لاسيما في حالة انتصار 
ستضطر  وهنا  العثمانية،  الدولة  لصالح  الروسي  التدخل  إلى  سيؤدي  حيث  مصر، 
فرنسا إلى التدخل لحماية حليفتها، وهو ما قد يضعها في طريق المواجهة العسكرية 
فتيل الأزمة في أسرع وقت  نزع  أن تعمل على  فرنسا  ثم كان على  مع روسيا، ومن 
عبر الوساطة السريعة مع الدولة العثمانية، ولكن بدون القضاء على الوجود العثماني 

الذي يُمثل ضرورة تفرضها الظروف الاستراتيجية الأوروبية.

الدولة  حماية  الموقفين:  هذين  بين  التوفيق  فرنسا  على  بات  المنطلق  هذا  ومن 
إليه من  ما خلصت  ما شجع على تدخلها  العثمانية، ومناصرة حليفتها مصر، ولعل 
بالشام فقط،  العثماني، ولكن الاحتفاظ  العرش  أن محمد علي لم يكن هدفه وراثة 

  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 30.    (((
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ومن هنا تبنت فرنسا سياسة مساندة لمحمد علي طالما لن يهدد بقاء الكيان العثماني 
الذي كانت ترى أنه ضروري لاستمرار التوازن الدولي في القارة الأوروبية، وقد دلل 
على الموقف الفرنسي تلك الرسالة التي بعثت بها الحكومة الفرنسية إلى قنصلها في 
مصر، وأشارت فيها إلى أنه »لو أراد محمد علي أن يُثبت انتصاراته التي حققها فلا 
بد له أن يكون حذراً ومعتدلاً، بعبارة أخرى يجب عليه أن يدرك متى يتوقف ويستغل 
سورية،  ويقبل  طموحاته  على  يسيطر  بأن  تنصحه  الفرنسية  الحكومة  إن  انتصاراته. 

ويبدأ في المفاوضات مع الباب العالي لإنهاء الحرب«))).

أما النمسا فقد خشيت من التدخل العسكري لصالح الدولة العثمانية، وقدر مترنيخ 
أن ذلك قد يؤدي إلى قيام روسيا بالتوغل في المناطق المتاخمة لها، وكان أشد قلقاً من 
تلك الخطوة، لاسيما أنه كانت لا تزال ماثلة في ذهنه انتصاراتها على الدولة العثمانية 
في العام 1828م، التي ترتب عليها مد الوجود العسكري الروسي إلى نهر الدانوب الذي 
يمثل الشريان البحري الرئيس، الذي يربط النمسا بالعالم الخارجي، وفي الوقت ذاته 
ذلك  إلى  الأسود)))، ويضاف  البحر  في  الروسي  النفوذ  تقدم  القلق  بعين  تلحظ  كانت 
نظرة مترنيخ إلى محمد علي على أنه شخصية ثورية تهدد بفناء سيدها وهو ما يتعارض 
مترنيخ  رأسها  وعلى  النمسا  كانت  فقد  المحافظ،  النمساوي  التوجه  مع  الأساس  في 
للدولة  مُؤيداً  كان  النمساوي  الموقف  أن  من  الرغم  وعلى  قومي.  اتجاه  كل  تعارض 
النظام  حدود  خارج  المنفرد  بالتدخل  لها  لتسمح  تكن  لم  سياستها  أن  إلا  العثمانية، 
على  النمساوي  الدور  اقتصر  ولهذا  جماعي،  أوروبي  موقف  إطار  في  إلا  الأوروبي 

محاولة نزع فتيل الأزمة بأي وسيلة حتى وإن كان بالإذعان لمطالب محمد علي.

ولم تقف روسيا مكتوفة الأيدي، فأوفدت الجنرال مورافيف Mourawief )المبعوث 
الروسي للبلاط العثماني( إلى الأستانة ليعرض على السلطان استعداد بلاده للدفاع 
عن الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان فيه السلطان العثماني على أتمّ الاستعداد 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 107. (((

  أحمد عزت عبد الكريم )وآخرون(: مرجع سابق، ص 86. (((
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بريطانيا  انزعاج  إلى  أدى  الذي  الأمر  علي،  محمد  لهزيمة  روسيا  على  للمراهنة 
وفرنسا، فقامت بريطانيا بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى روسيا يُرغمها لتقف على 
الحياد في أزمة الصراع الناشب بين محمد علي والدولة العثمانية)))، في الوقت الذي 
تبنى فيه كبار رجال الدولة العثمانية رأياً مؤيداً لموقف فرنسا وبريطانيا، حيث اعتبروا 
أن اللجوء إلى روسيا خطر أشد من الخطر المصري لأنه سيفتح الباب أمام التدخل 
الروسي في الشؤون الداخلية للدولة، بما يفرض الهيمنة الروسية على الباب العالي، 
وهو ثمن أكبر من تسليم سورية لمحمد علي، وطالبت هذه الفئة بانسحاب مورافيف 
بهذا  السلطان  اقتنع  وبالفعل  اللازمة،  الأوروبية  المساندة  حشد  على  والعمل  فوراً 
الرأي مؤقتاً إلا أنه لم يستطع الاستغناء عن مورافيف نهائياً، وقرر استخدامه كورقة 

للضغط على محمد علي.
ومن هذا المنطلق أرسلت بعثة برئاسة خليل باشا ومورافيف إلى الإسكندرية في 
التنازل له عن الشام،  1833م، لإبلاغ محمد علي بعدم موافقة السلطان على  8 يناير 
مع  يتناسب  يكن  لم  قدماه  الذي  العرض  أن  غير  فوراً،  منها  الانسحاب  على  وحثه 
طموحات محمد علي، حيث إنهما عرضا منحه عكا فقط، بينما تمسك محمد علي 

بحقه في ضم الشام وأضنة Adna إلى مصر))).

ــز في 2  ــاني في تبري ــوث البريط ــل المبع ــن كامب ــراتفوردكاننج إلى الكابت ــن اس ــة م ــالة موجه ــد ورد في رس   �فق (((

أغســطس 1832م مــا يــي: 
 The Turkish Government has requested that، I would communicate them. In confidence to you in the hope that you“

 friendly influence maybe employed in counter acting the intrigues of meh. Ali and hoping the Persian cabinet will stay

.steady to its present pacific engagements with the Porte”. F. O: 78 / 211 Canning to Campbell , No. 60 2 July 1832
  �ويُعلــل عبــد الرحمــن الرافعــي تمســك محمــد عــي بإقليــم أضنــة، وهــو جــزء مــن الأناضــول »لمــا اشــتهر عنــه  (((

ــد  ــا الح ــي أن يجعله ــد ع ــي أراد محم ــوروس الت ــال ط ــي بجب ــه ينته ــابه، ولأن ــرة أخش ــه، ووف ــرة مناجم ــن كث م
الفاصــل بــن مــر وتركيــا«. عبــد الرحمــن الرافعــي: مرجــع ســابق، ص 253. ويؤيــده الــرأي جــي فارجيــت 
ــري  ــطول الم ــة للأس ــاب اللازم ــات والأخش ــاه بالغاب ــة لغن ــم أضن ــي بإقلي ــد ع ــك محم ــب إلى أن تمس فيذه
ــابق، ص  ــع س ــت: مرج ــي فارجي ــية«. ج ــارات السياس ــادي بالاعتب ــع الاقتص ــي الواق ــد ع ــط محم ــاً يرب »فدائ
139. ولقــد كان عــرض الســلطان هــذا لتســوية الخــاف مــن قبيــل تقديــره بــأن محمــد عــي أحــد الأتبــاع الــذي 
يُمكــن أن يــرضى بالقليــل، كــا فعــل معــه بعــد حــرب المــورة عندمــا كافــأه بجزيــرة كريــت، ولعــل هــذا هــو 

الســبب الرئيــس في فشــل مهمــة خليــل باشــا.  
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مصر  مع  الحرب  حالة  إنهاء  محاولة  ومعهما  المبعوثين  مهمة  فشلت  ثم  ومن 
السلطان  آثر  وبالتالي  الأناضول،  في  المصرية  القوات  خطر  ودرء  السلمية  بالطرق 
المثابرة وانتظار النجدة الأوروبية، للوقوف أمام الخطر المصري الداهم، ولكن نظراً 
لانهماك بريطانيا في شؤونها الداخلية والخارجية، لم يجد السلطان بُداً من الارتماء 
في أحضان القيصر الروسي لدرء الخطر المصري والضغط على محمد علي لسحب 
1833م،  فبراير   2 في  الروسي  العرض  فقبل  قواته من كوتاهية والإبقاء على سوريا، 

خاصة أن بامستون لم يكن قد رد على طلبه للمساعدات))).

بحرية  قوة  نزلت  أمده،  طال  رفض  بعد  الروسية  المساعدة  السلطان  وبقبول 
روسية تضم 20 ألف مقاتل لأول مرة على شاطئ البوسفور في 20 فبراير 1833م)))، 
لحماية الدولة العثمانية من خطر الزحف العسكري المصري، وفي أبريل أنزلت 
الدبلوماسية  فيه  رأت  الذي  الأمر  مقاتل)))،  آلاف  ستة  تضم  أخرى  بحرية  فرقة 
الوسائل  نجحت  فقد  الروسية.  للدبلوماسية  ساحقاً  نجاحاً  والفرنسية  البريطانية 
الدبلوماسية في تحقيق ما فشلت في الحصول عليه بالحرب على مدار قرنين من 

ــر 1831م إلى  ــن نوفم ــة م ــة العثماني ــة في العاصم ــة خاص ــا كان في مهم ــراتفوردكاننج، عندم ــث كان س   �حي (((

أغســطس 1832م قــد وعــد الســلطان العثــاني بالمســاعدة، وبعــد هزيمــة قونيــة لم يجــد الســلطان بُــداً مــن طلــب 
المســاعدة البحريــة مــن إنكلــرا في 3 نوفمــر 1832م، ولكــن بامســتون تأخــر في الــرد، وعندمــا رد في 7 مــارس 
ــوات  ــد ف ــن بع ــية، ولك ــاندة الدبلوماس ــط بالمس ــاه فق ــداً إي ــاعدة واع ــب المس ــلطان طل ــى الس ــر ع 1833م أنك
الأوان؛ فقــد وصــل إلى القســطنطينية في 22 ديســمبر 1832م المبعــوث القيــري مورافيــف في مهمــة خاصــة، 
ــو  ــم مســاندة الأســطول الــروسي في البحــر الأســود للســلطان العثــاني ضــد محمــد عــي. كارل تتمثــل في تقدي

ــو: مرجــع ســابق، ص 178.     جيلي
ــد  ــية ق ــوات الروس ــا إلى أن الق ــندر فنادولين ــل ألكس ــب أنيني ــابق، ص 179، ويذه ــع س ــو: مرج ــو جيلي   �كارل (((

وصلــت بالفعــل إلى شــاطئ البوســفور في 20 فبرايــر 1833م، ولكــن أول قــوات روســية نزلــت إلى الــر العثــاني 
ــد عــى خمســة آلاف جنــدي، وفي  ــار أســكلة سي كانــت في 4 أبريــل، ويــرى أنهــا كانــت مــا يزي في وادي أونكي
ــاً. أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: مرجــع  23 أبريــل وصــل الأســطول الثالــث، وأنــزل 4500 جنــدي آخــر تقريب
ــر  ــت ال ــي نزل ــية الت ــوات الروس ــدد الق ــو في ع ــو جيلي ــع كارل ــي م ــو ألبيت ــق بروت ــا يتف ــابق، ص 30. بين س
العثــاني في أنهــا 20 ألــف مقاتــل. بروتــو ألبيتــي: مرجــع ســابق، ص 93. ويختلــف الدكتــور عبــد الرحمــن زكــي 
عنهــم جميعــاً فــرى أن القــوات الروســية التــي نزلــت البوســفور 12 ألــف جنــدي؛ بنــاء عــى رغبــة الســلطان. 

عبــد الرحمــن زكــي: مرجــع ســابق، ص 360.   
ــرى أن  ــا، الــذي ي ــل فنادولين ــه وبــن أنيني ــاً بين ــا نلحــظ اختلاف ــو: مرجــع ســابق، ص 179، ولعلن ــو جيلي   �كارل (((

ــا: مرجــع ســابق، ص 30.  ــل ألكســندر فنادولين ــاً. أنيني ــدي تقريب ــت 4500 جن ــل كان ــي نزلــت في أبري القــوات الت
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الزمان في أقل من عام، وبمساعدة غير مباشرة من الوالي المصري، فها هي القوات 
الروسية تهبط البوسفور بدعوة عثمانية، كحليف وليس كعدو)))، ولكنه حليف ذو 
أطماع في الدولة العثمانية، فدخول القوات الروسية لم يكن متوقعاً أن يكون بلا 

ثمن؛ فالسياسة لا تعرف المجاملة.

ــدأ  ــر؛ إذ ب ــادس ع ــرن الس ــات الق ــذوره إلى بداي ــود ج ــم تع ــداء قدي ــاني ع ــروسي العث ــداء ال ــك أن الع )))   �ذل

ــت  ــن اصطدم ــام 1530م ح ــذ ع ــم من ــى دولته ــرى ع ــكو الك ــة موس ــر دوقي ــعرون بخط ــون يش العثماني
ــاني مــن القــرن  ــات القــرم، ونجحــت في أن تفــرض نفوذهــا عليهــم في النصــف الث ــة مــع خان هــذه الدوقي
ــل  ــن، ب ــن الدولت ــتمر ب ــد اس ــداء ق ــق إلا أن الع ــذه المناط ــن ه ــتعادة العثماني ــم اس ــر، ورغ ــادس ع الس
ــع  ــر والتاس ــن ع ــن الثام ــة في القرن ــة العثماني ــداً للدول ــداءً وتهدي ــا ع ــر دول أوروب ــيا أكث ــت روس أصبح
عــر، وكانــت لا تــزال ماثلــة في الأذهــان العثمانيــة الحــرب الروســية العثمانيــة 1829م التــي نشــبت بســبب 
تدخــل روســيا في شــؤون الدولــة العثمانيــة، عــى ســبيل المثــال مســاعدة ثــوار اليونــان والــرب ورومانيــا، 
ــاني إلى عقدهــا مــع القيصر»نيكــولاس«  ــة التــي اضطــر الســلطان محمــود الث ــزال معاهــدة أدرن وكانــت لا ت
ــوب  ــا الدان ــت ولايت ــث أصبح ــوب بحي ــازات في وادي الدان ــروس امتي ــت ال ــبتمبر 1829م، ومنح في 4 س
»ولاشــيا وملدافيــا« تحــت الحمايــة الروســية. عبــد الكريــم رافــق: مرجــع ســابق، ص 117، محمــد مصطفــى 

ــابق، ص 14.    ــع س ــوت: مرج صف
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التدخل الأوروبي لإنهاء الحرب بين
 محمد علي والسلطان العثماني

بانزعاج  البوسفور  في  الروسي  الأسطول  وجود  الغربية  أوروبا  دول  استقبلت 
الروسية في اسطنبول فسارعتا  بالغ، فقد هال بريطانيا وفرنسا ظهور السفن الحربية 
بإقناع السلطان بالانضمام إليهما في مطالبة روسيا بالانسحاب، لكن روسيا أصرّت 
على الرفض ما لم تغادر القوات المصرية بلاد الشام والأناضول. أحدث إذن نزول 
شرقي  القوى  وتوازن  توزيعات  في  ملحوظاً  خللًا  البوسفور  في  الروسية  القوات 
النظام الأوروبي، ثم ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الأوروبي، فقد اضطر 
الأوروبية  الدول  فقامت  العثمانية  المصرية  الحرب  في  للتدخل  الأوروبي  النظام 
باتخاذ التدابير اللازمة لوقف التدخل الروسي فوراً، ولم يكن هذا باستخدام الخيار 

العسكري ضد مصر؛ بل بالعمل على نزع فتيل الأزمة بينها وبين الدولة العثمانية.

وتولى »مترنيخ«)))، وبامستون قيادة النظام الأوروبي لمواجهة هذا الخطر الجديد 

)))�   �ولــد دبلومــاسي أوروبــا الأول دي مترنيــخ عــام 1773م في مدينــة كوبلنــس بألمانيــا، ودخــل منــذ صغــره العمــل 

ــة،  ــركات الثوري ــه للح ــتهر بكراهيت ــن 1809 إلى 1848م واش ــا م ــة النمس ــولى وزارة خارجي ــياسي إلى أن ت الس
وكراهيتــه للثــورة الفرنســية، ورغبتــه في عــودة أوروبــا إلى الملكيــة المطلقــة، ولهــذا كان شــديد الكراهيــة لمحمــد 
عــي، ووقــف موقفــاً مناهضــاً لــه في صراعــه مــع البــاب العــالي 1831-1841م، وتــوفي عــن عمــر يناهــز ســتة 

ــد بــك: مرجــع ســابق، ص 168.   ــاً ســنة 1859م. محمــد فري وثمانيــن عام
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»فيينا«  في  اجتماع  استضافة  مترنيخ  وحاول  بينهما،  ثقة  وجود  عدم  من  الرغم  على 
العلاقة  لتدهور  النمسا  في  عقده  على  فرنسا  واعترضت  المصرية،  المسألة  لتسوية 
بينهما، وبالتالي فشلت محاولات مترنيخ لجمع الكلمة الأوروبية ضد مصر، وفشلت 
الرؤى  لتباين  نتيجة  موحد  أوروبي  موقف  وخلق  الشمل،  لجمع  الأوروبية  الجهود 
والأهداف والمصالح، خاصة فيما يتعلق بوسائل التدخل المقترحة للدول الأوروبية.

البحري  وجودها  بتعزيز  وفرنسا  بريطانيا  من  كل  قامت  الظروف  هذه  ظل  وفي 
والسلطان،  علي  محمد  بين  الأحداث  عنه  ستُسفر  لما  انتظاراً  المتوسط  البحر  في 
وموقف روسيا المنتظر في ضوء هذه التطورات، فإما أن يقبل السلطان بمنح محمد 
علي سورية، وإما أن يعمل على الوصول إلى حل وسط لإنهاء هذه الأزمة، ولكن في 
كل الأحوال لم تكن الدول الأوروبية على استعداد لقبول انهيار الدولة العثمانية أو 
استمرار هذه الأزمة على وضعها الحالي، ومن ثم عملت بريطانيا وفرنسا على تهديد 
محمد علي بحصار ميناء الإسكندرية إذا لم يُبرم السلام مع السلطان، وسارعت فرنسا 
مستغلة علاقتها الودية بمحمد علي لإقناعه بتسوية الخلاف بينه وبين الباب العالي، 
Rous� الأميرال روسان  1833م  فبراير   14 إلى الأستانة في  أوفدت  ذاته  الوقت   وفي 
)))، فطلب  الروسي  التدخل  الجانبين ليحول دون  بين  إنهاء الخلاف  sin ليسعى إلى 

من السلطان العثماني أن يوقف تقدم الأسطول الروسي، وأن يُقدم مقترحات جديدة 
للسلام مع محمد علي، ملوحاً بأنه إذا وصل الروس إلى اسطنبول فسيؤدي ذلك إلى 

عواقب وخيمة لممتلكات الدولة العثمانية الأوروبية.

مستوى  إلى  علي  لمحمد  نصائحها  مستوى  رفع  فرنسا  على  الحكمة  وفرضت 
التهديد المستتر، وطالبته بضرورة الوصول إلى تسوية مع السلطان العثماني، وأوفدت 
مبعوثاً لحثه على قبول العرض الشامل لولاية عكا من دون سورية لإنهاء الخلاف، 
حتى يتسنى إجلاء القوات الروسية عن اسطنبول، ولم يُحاول المبعوث إخفاء قلق 
أمراً غير مرغوب  باعتباره  العثمانية  الدولة  الروسي في  العسكري  التغلغل  بلاده من 

)))   �عبد الغفار محمد حسين: بناء الدولة الحديثة في مصر، الجزء الأول، )القاهرة: دار المعارف، 1980(، ص 199.
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للحكم  الشام  بالاستقلال وضمّ  بمطالبته  تمسكه  في  استمر  فيه، ولكن محمد علي 
اتفاق  عدم  على  مراهناً  الأناضول،  من  المصري  الجيش  انسحاب  نظير  المصري 
سانحة  فرصة  فيه  رأى  إذ  بينها،  فيما  التجانس  وعدم  الأوروبي  النظام  داخل  الدول 
للمساومة قد لا تتكرر في المستقبل للتوسع على حساب الدولة العثمانية، وقرر والي 
مصر الاستمرار في الضغط على السلطان حتى يستجيب لمطالبه، والأمل يساوره في 
أن يؤدي الوجود العسكري المصري في الأناضول، والوجود الروسي في البوسفور، 

إلى إضعاف عناد السلطان العثماني))).

وبينما كانت الدبلوماسية الفرنسية تُمارس أشد الضغوط على محمد علي للوصول 
إلى حل للأزمة، وصل إلى الإسكندرية الكولونيل كامبل في 26 مارس 1833م قنصلًا 
لبريطانيا في مصر، وفي مقابلة له مع الوالي المصري أوضح رغبة بلاده في انسحاب 
قد  بذلك  التزام محمد علي  أن عدم  فوراً، موضحاً  الأناضول  المصرية من  القوات 
الهدف  أن  خاصة  الإسكندرية،  على  بحري  حظر  بفرض  بريطانيا  قيام  إلى  يؤدي 
الموقف  وأمام  العثمانية،  للدولة  الإقليمية  الوحدة  حماية  هو  النهاية  في  البريطاني 
الفرنسي البريطاني المتشدد اضطر محمد علي إلى إصدار الأمر لابنه بالتوقف في 26 

يناير 1833م، ووصله الأمر في 10 فبراير)))، ولم يجد إلا تنفيذه على مضض.

  عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص 354. (((

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 179.    (((
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دفع الإجراء الروسي الذي غير بعمق التوازن في البحر المتوسط إنكلترا وفرنسا 
إلى تركيز الجهود لإقرار السلام بين الباب العالي وتابعه القوي، بهدف إبطال ذريعة 
روسيا التي كانت السبب في تدخلها، وتماشياً مع دبلوماسية القوة، أرسل بامستون 
من  القرب  إلى  السفن  بعض  بإيفاد  وقام  المتوسط،  البحر  في  لأسطوله  تعزيزات 
شاطئ الإسكندرية في محاولة صريحة لوضع مزيد من الضغط على محمد علي، 
وقد نقل محمد علي إلى كامبل رغبته الصادقة في إنهاء الخلاف مع السلطان وأمله 
في أن تُغادر القوات الروسية البوسفور، ولكنه لم يتزحزح عن مطالبته بالشام، وهو 
»الشروط  أن  بامستون  رأى  فقد  الوقت.  كسب  وسائل  إحدى  بريطانيا  اعتبرته  ما 
وهما  وحلب  دمشق  من  تحرمه  دامت  ما  جداً  حسنة  علي  محمد  على  المعروضة 
ولاية  يجدد  سنة  كل  فرمان  صدور  تشترط  أنها  إلى  بالإضافة  العراق،  إلى  الطريق 
قصده  كان  وقد  دائماً،  مصر  ولاية  في  تثبيته  كان  وإن  له،  أعطي  فيما  علي  محمد 
أنه  لولا  ذاته  في  الشأن  جليل  والمشروع  العرب،  بلاد  لجميع  عربية  مملكة  تأليف 
يقضي بتقسيم تركيا، فلا يُمكننا أن نُسلِّم به، أضف إلى ما تقدم أن تركيا أفضل دولة 
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تملك طريق الهند، فهي أفضل من أي ملك عربي يقوم على هذه البلاد نزوعاً للعمل 
كثير الحركة، فالواجب علينا أن نساند السلطان على أن يُعيد تنظيم جيشه وأسطوله 

وماليته، فإذا استطاع أن يُعيد النظام إلى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء«))). 

فقد كان الإنكليز يرون بقاء الدولة العثمانية الضعيفة خيراً من سيطرة محمد علي 
القوي على طرق مواصلاتها للهند.

وقبل الإعلان عن الوصول لاتفاق كوتاهية، التقى محمد علي بقنصل النمسا في 
مصر  »بروكسن أوستن« الذي نقل إليه رسالة من »مترنيخ« في أبريل 1833م، أكد له 
فيها أن »النمسا لن تضرب عرض الحائط بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة الشرعية 

والسياسة المحافظة، وأنها صديقة للدولة العثمانية ولن تقبل بتفتيت هذه الدولة«))).

 بينما كانت الجهود الدبلوماسية الفرنسية قد أسفرت بعد مفاوضات ومناورات 
دبلوماسية بذل فيها سفيراها روسان وماندفيل، والقنصل البريطاني كامبل، والمبعوثان 
غير العاديين الفرنسي »بوازلكونت« والنمساوي »بروكسن أوستن« جهوداً كبيرة عن 
توقيع اتفاق كوتاهية في 17 ذي القعدة 1248هـ / 6 أبريل 1833م، الذي تخلى بموجبه 
إلى منح ولايات  السلطان لمحمد علي عن ولايات مصر والحجاز وكريت إضافة 
عكا والشام وحلب لابنه إبراهيم باشا، وأيضاً منصب محصل أضنة)))؛ مقابل أن يجلو 

الجيش المصري عن الأناضول.

الصلح،  هذا  على  التوقيع  تمّ  أن  بعد  الأناضول  من  قواته  باشا  إبراهيم  وسحب 
الذي جاء على هيئة فرمان أصدره السلطان محمود الثاني في 5 مايو 1833م، يؤكد فيه 
حق محمد علي في إدارة الشام وكريت وجدة)))، وعلاوة على ذلك أنعم عليه محمود 
الثاني بإيالات صيدا وطرابلس والقدس ونابلس والحجاز، وفي 14 مايو تمّ الاتفاق 

  عبد الرحمن زكي: مرجع سابق، ص 360. (((

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 117. (((

  علي الوردي: مرجع سابق، ج 2، ص 31؛ كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 179.    (((
.Holt. P. M: op – cit p 186   (((
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بين قوات محمد علي والسلطان، وفي  العسكرية  العمليات  في كوتاهية على وقف 
اليوم ذاته يبدأ انسحاب القوات المصرية من طوروس، وفي 24 مايو غادرت كوتاهية 

التي تبعد عن الأستانة خمسين فرسخاً )225 ميلًا( آخر فصيلة مصرية))).

وذكر جي فارجيت أن وزير الخارجية المصرية باغوص باشا قد أعلم محمد علي 
نبأ صلح كوتاهية في حضور السفير البريطاني كامبل الذي ذكر أن  »محمد علي عندما 
سمع النبأ قفز واقفاً وعيناه تذرفان دموع الفرح وبدأ يُطلق ضحكات هستيرية«))). فقد 
شعر عزيز مصر بالسعادة الكبيرة لحصوله على مراده، وهو ولايات الشام التي طالما 
طمح إلى أن تخضع له. وعلى الرغم من أن هذا الصلح مثل إنجازاً مهماً لمحمد علي، 
إلا أنه لم يكن تسوية دائمة، فلم يكن معاهدة صلح، وإنما كان اتفاقاً بين محمود الثاني 
ومحمد علي إنهاءً لحالة الحرب بينهما، وبهذا لم يكن صلح كوتاهية وضعاً مرضياً 
لأي من الأطراف الرئيسة؛ فالسلطان العثماني كان يشتاط غيظاً بسبب هزيمته على يد 
أحد ولاته المتمردين، ومحمد علي لم يؤمن لنفسه وضعية مستقلة، والقوى الأوروبية 
تضايقت من الفرصة التي منحتها انتصارات إبراهيم باشا لروسيا للتدخل والإخلال 
بالتوازن الأوروبي القائم، وفي الوقت ذاته خاب أمل الروس بسبب عدم تمكنهم من 
الصلح سوى  يكن هذا  لم  ولهذا  القسطنطينية،  في  أماناً  أكثر  بشكل  أقدامهم  ترسيخ 

هدنة عسكرية مكنت الطرفين من حشد قواهما استعداداً للجولة القادمة.

وتنفست الدول الأوروبية الصعداء عقب صلح كوتاهية فاستتب الأمن، ونجت 
الدولة العثمانية ومعها التوازن الأوروبي من مخاطرة مؤكدة كان يُمكن أن تؤدي إلى 
الأوروبية  الدول  وخرجت  مصر،  عزيز  بسبب  الأوروبية  الدول  بين  ضروس  حرب 
يدع  لا  بما  الأحداث  أثبتت  فقد  الأزمة؛  عقب  المستفادة  الدروس  من  بعدد  الكبرى 

  �أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: مرجــع ســابق، ص 33؛ أحمــد زكريــا الشــلق )وآخــرون(: مرجــع ســابق، ص 160،  (((

ولم يكــن اتفــاق كوتاهيــة معاهــدة دوليــة، وإنــا كان وثيقــة مــن جانــب واحــد هــو الســلطان، وعــى هــذا لا يُعــدّ 
معاهــدة بمعنــى الكلمــة، ولذلــك يُطلــق عليــه اصطــاح »اتفــاق كوتاهيــة«. 

  جي فارجيت: مرجع سابق، ص 142. (((
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مجالاً للشك ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية العثمانية، وبالتالي لم يعد الصراع 
المصري العثماني أمراً داخلياً يخص السلطان وواليه وحدهما؛ بل أصبح أمراً حيوياً 
لكل الدول الأوروبية الكبرى، وهو ما بات يهدد باشتعال معركة دبلوماسية بين مصر 
مرة  العثماني  الكيان  تهديد  أو  الاستقلال،  الأولى  حاولت  ما  إذا  الأوروبية  والدول 
إلى سير  بومباي  »هوبهاوس« حاكم  بها  بعث  ذلك جلياً من رسالة  ويتضح  أخرى)))، 
روبرت جرانت، ذكر فيها أن »محمد علي قد أعرب للسفير في بلاطه عن نية سريعة في 
إعلان الاستقلال عن الباب العالي، بما كان وارداً بل محتملًا أن تكون احتجاجات أو 
تهديدات الدول العظمى بشكل خاص إنجلترا وفرنسا قد منعته من تبني إجراء خطير 
كهذا، إلا أنه سوف يكون من الصواب الإعداد له، وأن تتوافر التجهيزات للعمليات في 

كل من البحر الأحمر والخليج العربي«))). 

ولكن سرعان ما تنبهت الدول الأوروبية لاسيما فرنسا وبريطانيا إلى خطر جديد بدأ 
يحوم حول المنطقة، يتمثل في بوادر ظهور الهيمنة الروسية على شرقي القارة الأوروبية، 
فلم تنسحب القوات الروسية من اسطنبول بلا ثمن، عكس ما ظنت الدول الأوروبية 
من أن عودة السلام بين محمد علي والسلطان سيؤدي بشكل أو بآخر إلى القضاء على 
النظام الأوروبي، ولكن هيهات أن يترك القيصر الروسي فرصة  الخلل الأمني شرقي 
وجود قواته في عقر دار عدوه اللدود دون أن يُطالب بالثمن مقابل الجلاء، فعلى عكس 
ما اعتقد القادة الأوروبيون لم تؤدِّ إعادة السلم والأمن في الدولة العثمانية عام 1833م 
إلى استقرار النظام الأمني الأوروبي، فإذا كان صلح كوتاهية قد أنهى الصراع المصري 

العثماني، فإنه قد فتح الباب على مصراعيه أمام الطموحات الروسية.

 .Christine D. N.: op –cit op – citpp 335 – 340   (((
ــر،  ــة والن ــر للطباع ــارقة: دار الغري ــدن 1839، )الش ــاني لع ــال البريط ــمي: الاحت ــد القاس ــن محم ــلطان ب   �س (((

.221 ص   ،)1992
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دفع السلطان العثماني ثمن الانسحاب الروسي من اسطنبول فادحاً، فقد رفضت 
روسيا بعد توقيع اتفاق كوتاهية سحب سفنها من الأستانة إلا بشروط خاصة، فقبل 
مغادرة القوات الروسية الأراضي العثمانية، فرضت روسيا على السلطان التوقيع 
على اتفاقية »أونكيار أسكلة سي«))) في 8 يوليو 1833م، ولم يكن أمام السلطان إلا 
الإذعان للمطالب الروسية بعد الهزائم التي مني بها من قبل والي مصر، وقد نصت 
هذه الاتفاقية على التشاور بين الحكومتين الروسية والعثمانية فيما يتعلق بالأمور 
الأمنية التي تؤثر في الطرفين، علاوة على تأكيد المساندة العسكرية المشتركة إذا 
قوات  بإرسال  الدولتين لاعتداءات خارجية، ووعدت روسيا  إحدى  تعرضت  ما 
بحرية وبرية لمؤازرة السلطان إذا ما تعرض لاعتداء، أو إذا ما دعت الحاجة إلى 
العثمانية  المضايق  بإغلاق  السلطان  السرية الأخيرة تعهد  المادة  ذلك، وبمقتضى 
ولم  سلم)))،  حالة  في  العثمانية  الدولة  كانت  طالما  أجنبية  حربية  سفن  أية  أمام 
تطمئن إنكلترا وفرنسا إلى هذه المعاهدة؛ إذ رأتا فيها خرقاً لحسابات القوة شرقي 

ــة  ــه القــوات الروســية في أراضي الدول ــوادي الــذي نزلــت في ــة بهــذا الاســم نســبة إلى ال )))    �عرفــت هــذه الاتفاقي

ــابق، ص 34. ــع س ــا: مرج ــندر فنادولين ــل ألكس ــة. أنيني العثماني
 .Hurewitz. J.C: op – cit pp 105 – 106    )2(
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النظام الأوروبي، فقد كانت المادة السرية التي وقعت عليها الدولة العثمانية كفيلة 
وحدها بهز النظام الأمني الأوروبي، فمنع مرور السفن الحربية للدول الأوروبية 
في المضايق العثمانية يُضعف من قدرة هذه الدول مجتمعة على اختراق الدفاعات 
الروسية في البحر الأسود، كما أنه بدا واضحاً لهما أن وقوع أي صدام جديد بين 
العثمانية ومحمد علي سيؤدي بموجب نصوص تلك المعاهدة إلى عودة  الدولة 
هذا  مثل  وقوع  تفادي  إلى  بريطانيا  سعت  ولهذا  اسطنبول،  إلى  الروسية  السفن 

الصدام بالحد من مطامع محمد علي.

سفيرا  فعمل  الاتفاقية،  هذه  تجاه  فورياً  البريطاني  الفرنسي  الفعل  رد  كان  وقد 
هذه  على  احتجاج  بمذكرتي  فتقدما  فوراً،  عليها  التصديق  وقف  على  الدولتين 
المعاهدة )التي اعتقدت الدولتان أن فيها تدميراً لاستقلال السلطان وبسطاً للحماية 
اعتراضهما  عن  فيهما  عبرا  الروسي  والقيصر  العالي  الباب  من  لكل  عليه(  الروسية 
على هذه الاتفاقية لكونها تخلق نمطاً جديداً مُقلقاً، وستؤدي إلى تدخل روسي في 
حجم  ووصل  إليهما،  بالنسبة  مقبولاً  يكون  لن  بمقتضاها  العثمانية  الدولة  شؤون 
بحرية  مظاهرة  ترتيب  إمكانية  فرنسا  اقترحت  أن  إلى  الفرنسي  البريطاني  الغضب 
للأسطولين البريطاني والفرنسي عند المضايق التركية للضغط على السلطان لوقف 
الخطوة  تلك  بامستون عارض  بها، ولكن  العمل  أو لوقف  الاتفاقية،  التصديق على 
خشية أن تؤدي إلى احتكاكات عسكرية بين الأستانة والمعسكر الغربي، قد تؤدي إلى 
أن يرمي السلطان نفسه في أحضان روسيا، وهكذا فرض الصراع المصري العثماني 

حقائق جديدة وأولويات وعواقب واضحة على هيكل الأمن الأوروبي.

واستطاع أبناء النيل التأثير في أعظم الدول وأكبر نظام عالمي يُسيطر على بقاع 
العالمية، ومن ثم فلا عجب  العالم، كما استطاعوا أن يقلبوا الموازين  عديدة من 
القلق على  تنطلق، ومن سيطرة  عندما  المصرية  القوة  باتت تخشى  الدول  أن  من 
الدول الأوروبية تجاه الحقائق الاستراتيجية الجديدة التي فرضها الصراع المصري 
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توزيعات  في  الخلل  هذا  باستمرار  السماح  عدم  على  رأيها  واستقرار  العثماني، 
التي  الاتفاقية  تلك  سي«،  أسكلة  »أونكيار  اتفاقية  إجهاض  إلى  ولجوئها  القوى، 
الدولة  الأوروبية، لأنها تجعل من  القارة  في  القوى  فيها خللًا في حسابات  رأت 

العثمانية امتداداً استراتيجياً لروسيا))).

وجاء الرد العثماني على المذكرتين متأخراً وغير ذي جدوى، خاصة بعدما عادت 
المعاهدة بفائدة ملموسة على الباب العالي. فقد خفضت روسيا بشكلٍ كبير من قيمة 
أدرنة في سبتمبر  لمعاهدة  العثمانية سدادها طبقاً  الدولة  التي كان على  التعويضات 
1829م)))، واختصرت مدة احتلالها لممالك الدانوب، وأتاحت للسلطان إمكانية إجراء 

الإصلاحات الداخلية، وساعدت الدبلوماسية العثمانية على التفكير في إعادة النظر 
الروسي  الرد  العثمانية. لكن  الدولة  في صلح كوتاهية للاحتفاظ بمصر ضمن كيان 
كان كصفعة على وجه السفير الفرنسي في »سان بطرسبرج« فلقد أكد له »نسلروود« 
للدولة  الإقليمية  الوحدة  تجاه  وبريطانيا  فرنسا  نية  سوء  تُظهر  الاعتراضات  هذه  أن 
تُبالِ كل من روسيا  العثمانية، مُشيراً إلى أن الاتفاق تمّ بين دولتين ذاتي سيادة. ولم 
والدولة العثمانية بالمعارضة الفرنسية والبريطانية لاتفاقية »أونكيار أسكلة سي« التي 
وبات  الأوروبي،  الأمن  توازنات  في  مباشرة  يؤثر  ملموساً  سياسياً  واقعاً  أصبحت 
على بريطانيا وفرنسا معالجة هذا الخلل وبأسرع وقت، خاصة بعدما ذكر »مترنيخ« 
التي خرجت  المنطقة لصالح روسيا،  في  التوازن  انهيار  المعاهدة هو  معنى هذه  أن 

منتصرة من الأزمة))).

الغربي  المعسكر  إلى  بالنسبة  المأساة  نهاية  سي«  أسكلة  »أونكيار  تكن  ولم 
قليلة،  شهور  بعد  بها  مُني  أخرى  مصيبة  لتدارك  تماسكه  من  يشد  أن  له  كُتب  الذي 

)))�    �جمــال محمــود حجــر: القــوى الكــرى والــرق الأوســط في القرنــن التاســع عــر والعشريــن، )الإســكندرية: 

ــة، 1989(، ص 34، 35.  ــة الجامعي دار المعرف
.Holt. P. M: op. cit.p. 184    (((

)))    جي فارجيت: مرجع سابق، ص 142.
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باسم  المعروفة  الاتفاقية  وهي  النمسا،  مع  روسيا  وقعتها  جديدة  اتفاقية  في  تمثلت 
اتفاقية Munchengratz في 18 سبتمبر 1833م)))، وشملت هذه الاتفاقية بروسيا أيضاً 
باعتبارها الضلع الثالث في المعسكر الشرقي، وكانت كالإعلان عن سياسة خارجية 
موحدة للمعسكر الشرقي تجاه الدولة العثمانية. فقد دعت الاتفاقية في جوهرها إلى 
قيام الدولتين بالعمل معاً على ضمان مستقبل الأسرة العثمانية الحاكمة، فضلًا عن 
الإبقاء على الأسرة  تعذر  ما  إذا  الدولتين  التي ستحكم سياسة  العامة  المبادئ  تأكيد 
العثمانية الحاكمة، أي في حالة انهيار الدولة العثمانية، ونصت إحدى المواد السرية 
على قيام الدولتين بمواجهة أي تهديد داخلي في الدولة العثمانية يكون منبعه والي 
المشترك  العمل  على  الأخيرة  السرية  المادة  نصت  بينما  تحديداً،  علي  محمد  مصر 
إذا ما أصبح من المستحيل الإبقاء على الكيان العثماني كي لا يتأثر الأمن أو التوازن 

الأوروبي بأية متغيرات داخلية.

   .Hurewitz. J.C: op – cit p 107    )1(

الصراع الأنجلو - روسي حول الدولة العثمانية



المسألة المصرية وأثرها على الأمن الأوروبي 

الصراع  فلولا  الأوروبي،  الأمن  على  المصرية  المسألة  آثار  تظهر  بدأت  هكذا 
الأوروبية،  الدول  بين  الفرقة  سيشهد  الأوروبي  النظام  كان  لما  العثماني  المصري 
النظام،  القوى في هذا  المصرية في موازين وتوزيعات  المسألة  وبالفعل بدأت تؤثر 
الكبرى  الدول الأوروبية  بدأت  ما  إذ سرعان  لم يكن من طرف واحد؛  التأثير  وهذا 
من  كل  لجأت  وقد  شأن،  ذات  مستقلة  شبه  دولة  أنها  اعتبار  على  مصر  مع  تتعامل 
عن  الناتجة  السلبية  الآثار  لإزالة  مباشرة،  علي  محمد  مفاوضة  إلى  وفرنسا  بريطانيا 
صراعه مع الباب العالي، والوصول إلى حل سريع قبل أن تتوغل الدبلوماسية الروسية 
القارة  الدول الأوروبية بأحداث  انشغال  الرغم من  العثماني، وعلى  البلاط  أكثر في 
الأوروبية، نجد أنها كانت ملتزمة بمبدأ موحد لا تحيد عنه وهو الإبقاء على الدولة 
القارة  التوازن داخل  آليات  العثمانية ككيان سياسي في مواجهة مصر للحفاظ على 
الأوروبية، وبالتالي لم تنظر هذه الدول إلى الصراع المصري العثماني على أنه مجرد 
ثورة داخلية؛ بل رأت فيه حرباً ضروساً، وبدأت تُشكك في إمكانية استمرار الدولة 
العثمانية ككيان سياسي فعال في التوازن الأوروبي، لاسيما بعد أن توغل إبراهيم باشا 
في الأناضول إلى أن وصل إلى قونية التي تقع على بعد مسافة قصيرة من الأستانة)))، 

.Holt. P. M: op.–cit., p 185    )1(
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توازن  آليات  لتحريك  مستعداً  يكن  لم  الأوروبي  النظام  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
القوى لضمان العمل الأوروبي المشترك ضد مصر حماية للدولة العثمانية.

وقد يكون من المستغرب خلال تلك الفترة إهمال بريطانيا مؤقتاً لسياستها التقليدية 
كانت  التي  البلجيكية  بالثورة  تتعلق  لأسباب  العثمانية،  الدولة  حماية  إلى  الداعية 
العثماني الاهتمام الكافي،  على أشدها)))، ولهذا لم يعط بامستون الصراع المصري 
رأيه  بعد  قد كون  يكن  لم  الشام؛ لأنه  في  التوسعية  يتصد لمحاولة محمد علي  ولم 
ل أمراً مقلقاً  النهائي في المسألة المصرية The Egyptian Question التي لم تكن تُشكِّ
العماني  اليمن والبحرين والكويت والساحل  لبريطانيا، حتى توسع محمد علي في 
وتفكيره في امتداد سيطرته إلى العراق في المرحلة الثانية من التوسع المصري )1838 
في  الوضع  خطورة  تُدرك  لم  البريطانية  الحكومة  فإن  الأمر  حقيقة  وفي   ،((()1840  -

الأناضول والشام رغم التحذيرات المتكررة من »ستراتفورد كاننج« السفير البريطاني 
في الأستانة، والتي أوضح فيها إمكانية حدوث تحالف عثماني روسي لاحتواء الخطر 
المصري، على الرغم من محاولة بامستون وزير خارجية بريطانيا طمأنة كاننج بإعلان 
رغبة بريطانيا في »الحفاظ على السلطان كحليف، وكصديق تقليدي، وعنصر مهم في 

توازنات القوى الأوروبية«))).

  �ولعــل ســؤالًا يثــور هنــا: إذا كان بامســتون قــد وقــف إلى جانــب القوميــة اليونانيــة 1827م، ونجــح في الحصــول  (((

ــة  ــة العثماني ــا مــن إســقاط الدول ــه إلى أن يتمكن ــاذا لم يُســاند محمــد عــي وابن ــان 1830م، لم عــى اســتقلال اليون
»رجــل أوروبــا المريــض« الــذي لا يســتطيع الوقــوف أمــام الضغــوط الروســية، فقــد كان محمــد عــي أقــوى عــى 
مواجهــة روســيا بقــوة عســكرية أكــر بــدلاً عــن الســلطان الضعيــف، يقــدم الباحــث كارلــو جيليــو مجموعــة 
مــن الأســباب للإجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن إجمالهــا في: عــدم اســتعداد الــرأي العــام الإنكليــزي للموافقــة 
عــى سياســة معاديــة لروســيا، وانشــغال أســطوله في بحــر الشــال بطــول ســواحل هولنــدا والبرتغــال، وبالثــورة 
البلجيكيــة، وأن محمــد عــي كان يهــدد الوجــود البريطــاني في الخليــج العــربي ويهــدد طــرق مواصــات بريطانيــا 
م ســبباً آخــر يتمثــل في ارتبــاط القــوة العســكرية المصريــة  إلى الهنــد ســواء باتجاهــه نحــو اليمــن أو العــراق، ويُقــدِّ
بشــخص إبراهيــم باشــا، ويــرى أنــه مــن الصعــب أن تســتمر مــن بعــده. ولكننــا لا نميــل إلى تأييــد هــذا الســبب 

الأخــر وإنــا ذكرنــاه للأمانــة العلميــة. كارلــو جيليــو: مرجــع ســابق، ص 180.
ــة والشــام عــى العــراق )1831- ــرة العربي ــاني في الجزي ــر الــراع المــري العث   �عــي عفيفــي عــي غــازي: أث (((

ــكندرية، 2009(. ــة الإس ــة الآداب، جامع ــكندرية: كلي ــورة، )الإس ــر منش ــتير غ ــالة ماجس 1841(، رس
  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 105. (((
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ولكنه لم يبدِ أي استعداد لنصرته عسكرياً في صراعه مع والي مصر، وذلك على 
العسكري  لدعمها  بريطانيا  بتدخل  المطالبة  المتعددة  العثمانية  النداءات  من  الرغم 
ضد القوات المصرية. فقد أدرك بامستون أن التدخل العسكري من جانب المعسكر 
مع  النطاق  واسعة  حرب  إلى  وفرنسا  بريطانيا  تجر  كبرى  مخاطرة  يكون  قد  الغربي 
استمالة  الأجدى  من  أنه سيكون  رأت  بريطانيا  وأن  مبرر حقيقي، خاصة  بلا  روسيا 
السلطان العثماني بالوسائل الدبلوماسية، وبدأ الاتجاه البريطاني يتجه لإنقاذ الدولة 
العثمانية من براثن النفوذ الروسي عبر القنوات الدبلوماسية والمساعدة المالية والفنية، 
بعيدة  الدفاع عن نفسها وممتلكاتها  بدعمها سياسياً واقتصادياً على أمل أن تستطيع 
عن الوصاية الروسية، وبتعزيز وجود الأسطول البريطاني في البحر المتوسط للإبقاء 
على الخيار العسكري مفتوحاً بما يكفل عنصر الردع لروسيا والدولة العثمانية، الأمر 

الذي أدى إلى تدهور العلاقات البريطانية الروسية تدريجياً.

Munchen�  وازدادت العلاقات البريطانية الروسية تدهوراً بعد اتفاقية »مونشنجراتز 
في صراعه ضد  تجنيد محمد علي  في  يفكر  بامستون  الذي جعل  الحد  إلى   »gratz

روسيا)))، حيث رأى أن هذه الاتفاقية ليست إلا محاولة لاقتسام الدولة العثمانية، وأن 
بريطانيا وفرنسا ستعارضان هذا المشروع بالتأكيد، مضيفاً »أنه بمساعدة محمد علي 
فإنهما سيتمكنان من وضع حد فاصل ضد هذا المشروع«)))، ولاقت هذه الفكرة في 
 ،Lord Ponsonby بونسونبي  اللورد  الأستانة  في  البريطاني  السفير  استحسان  البداية 
علي  محمد  قوات  أن  رأى  الذي   ،Campbell كامبل   مصر  في  البريطاني  والقنصل 
يُمكن الاعتماد عليها في صد محاولات التوسع الروسي، وهي أقدر على ذلك من 

ــرى  ــح يُفضــل أن ي ــار أســكلة سي أصب ــة أونكي ــي تضمنتهــا اتفاقي ــة الت ــادة السري   �فبعــد اطــاع بامســتون عــى الم (((

محمــد عــي في القســطنطينية بــدلاً مــن القيــر الــروسي، وأيــد بامســتون الــرأي العــام الإنكليــزي، ولكــن بامســتون 
باســتثناء مذكــرتي الاحتجــاج اللتــن تقــدم بهــا ســفيره في الأســتانة إلى كل مــن القيــر والســلطان لم يُقــدم عــى أي 
خطــوة تجــاه بطرســرج، ويُعلــل الباحــث الإيطــالي كارلــو جيليــو ذلــك بعــدم شــعوره بالأمــان مــن جانــب فرنســا 

التــي كان عــى خــاف معهــا بســبب القضيــة الأســبانية. كارلــو جيليــو: مرجــع ســابق، ص 182.    
)))    محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 135.
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العثمانية  الدولة  بها  تمر  التي كانت  الصعبة  الظروف  العالي)))، في ظل  الباب  قوات 
وهو  الثاني،  محمود  السلطان  ضد  المعارضة  تفاقم  من  كوتاهية،  اتفاق  أعقاب  في 
اتفاقيتي  بمقتضى  الروسي  للتدخل  المجال  يفسح  قد  بما  ذريعة لخلعه  يكون  قد  ما 
»أونكيارأسكلة سي« و»مونشنجراتز«، حيث رأى بونسونبي أنه من الممكن أن يسير 
محمد علي إلى العاصمة العثمانية ويعزل السلطان، ويتخذ الخطوات اللازمة لإغلاق 

المضايق الاستراتيجية في وجه القوات الروسية))).

ولم يكن هذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية البريطانية إلا نتيجة لحالة الذعر 
التي تملّكت بامستون وبونسنبي من قيام روسيا بتوسيع نفوذها في البلاط العثماني 
ثقة  لكسب  متتالية  جهوداً  فيه  تبذل  كانت  الذي  الوقت  في  الاتفاقيتين،  أعقاب  في 
شيوخ القبائل العربية في الجانب الغربي من الخليج، بعدما توطد نفوذها في الجانب 
غير  الطرق  أقرب  عن  وبحثها  مخاوفها  من  بريطانيا  بالغت  وبالتالي  منه)))،  الشرقي 
التقليدية لتفادي الخطر الروسي، ولم يكن أمامها إلا اللجوء إلى مصر، وهكذا بدأت 
إلى  التوازن  لإعادة  البريطانية  والسياسة  الأوروبية  القوة  حسابات  في  تدخل  مصر 
ولكن  فرنسي،  بقبول  سيحظى  كان  التفكير  هذا  أن  الظن  وأغلب  الأوروبي،  النظام 
هذه السياسة لم يُقدّر لها أن ترى النور، ولو تمَّ ذلك لحدث تغير جذري في تاريخ 

.F. O: 78 / 227 Palmerston to Cambl 24 may 1833    )1(
 F. O: 78 / 223 Ponsonby to Palmerston 3 November 1833 F. O: 78 / 246 Palmerston to Ponsonby 21�    (((

.August 1834
)))�    �كان النفــوذ الــروسي قــد تغلغــل في الجانــب الشرقــي مــن الخليــج العــربي مــن خــال الأنشــطة المتعــددة التــي 

ــد  ــا توط ــي، فل ــي والطب ــكري والقنص ــادي والعس ــاط الاقتص ــملت النش ــارس، ش ــا في ف ــيا به ــت روس قام
ــذل  ــيا لب ــت روس ــاً، اتجه ــيا كلي ــان روس ــارسي في أحض ــاه الف ــاء الش ــارس وأدى إلى ارتم ــروسي في ف ــوذ ال النف
ــن  ــاب البريطاني ــربي لإره ــج الع ــن الخلي ــربي م ــب الغ ــة في الجان ــل العربي ــيوخ القبائ ــة ش ــب ثق ــود لكس الجه
ــربي،  ــج الع ــيخات الخلي ــى مش ــا ع ــطت حمايته ــي بس ــدة 1820م، الت ــذ معاه ــه من ــتقر في ــم المس وضرب نفوذه
ــا المســيطرة عــى زمــام الأمــور في الخليــج، فقــد كانــت السياســة  ولم تغــب هــذه المخططــات عــن بــال بريطاني
البريطانيــة تُــدرك الفوائــد التــي ســتعود عــى روســيا إذا مــا حصلــت عــى قواعــد لهــا في الأراضي المطلــة عــى 
الخليــج، خاصــة بعــد بــدء مفاوضاتهــا مــع شــيخ الكويــت لاتخاذهــا محطــة لتزويــد الســفن الروســية بالفحــم، 
واتصالاتهــم مــع الأمــر عبــد العزيــز بــن متعــب الرشــيد أمــر نجــد، وقيــام رجالهــا بزيــارة قطــر، كل ذلــك 
دفــع القائمــن عــى السياســة البريطانيــة إلى التفكــر في محمــد عــي لصــد محــاولات التوســع والتغلغــل الــروسي 
ــة.  ــة العربي ــخ في المنطق ــه التاري ــر وج ــتون لتغ ــد بامس ــكار بتأيي ــك الأف ــت تل ــو حظي ــربي، ول ــج الع في الخلي
محمــد حســن العيــدروس: تاريــخ الخليــج العــربي الحديــث والمعــاصر، )القاهــرة: عــن للدراســات والبحــوث 

الإنســانية، 1998(،ص 180  - 182.
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المشرق العربي، ولسلك الوطن العربي طريق التقدم، فكانت مصر ستعد إمبراطورية 
شرعية معترفاً بها، وجزءاً من الكيان السياسي للنظام الأوروبي السائد.

ولكن هذا التفكير لم يحظ بموافقة بامستون الذي لم يتقبل وجهات النظر هذه؛ 
لأنه كان يخشى أن يؤدي الضعف المتزايد للدولة العثمانية إلى خطر وقوع الحرب بين 
القوى الأوروبية التي ستتنافس بطبيعة الحال للسيطرة على المناطق التابعة للعثمانيين 
في أوروبا وآسيا)))، كما أن بامستون لم يرد للطريقين الرئيسين للمواصلات بين الهند 
واحد  حاكم  لسيطرة  يخضعا  أن  الأحمر،  والبحر  الخليج  طريقا  وهما  وبريطانيا 
يتركز في تكوين  أن طموح محمد علي كان  بامستون  اعتقد  وهو محمد علي، وقد 

إمبراطورية تضمّ كل الممالك التي تتكلم اللغة العربية))).

 ولم يكن يرى في ذلك ضرراً في حد ذاته، ولكن ذلك سيؤدي إلى عزل الدولة 
العثمانية عن المنطقة، وهو أمر لا يمكنه الموافقة عليه، وهو صاحب مبدأ المحافظة 
على كيان الدولة العثمانية ككيان سياسي مهم وضروري لاستمرار توازن القوى في 
القارة الأوروبية؛ لأنه كان يعتقد أن الدولة العثمانية لا يُمكن أن تنهار إلا بحرب عامة 
لم  البريطانية  الهند  وحكومة  بامستون  أن  على  أوروبا)))،  دول  كل  غمارها  تخوض 

F. O: 78 / 227, Palmerston to Campbell, 24 may, 1833, F. O: 78 / 246, Palmerston to Ponsonby, 21 August 1834. � (((

ــن  ــة م ــة قوي ــهدت معارض ــد ش ــر ق ــع ع ــرن التاس ــن الق ــف الأول م ــة في النص ــر العربي ــة م ــت سياس   �وإذا كان (((

ــل  ــاني مــن القــرن التاســع عــر لم تقاب ــة في النصــف الث ــإن سياســة مــر الأفريقي ــة، ف جانــب الحكومــة الإنكليزي
ــى  ــت ع ــا قض ــة، مثل ــر الأفريقي ــة م ــى إمبراطوري ــاء ع ــرص للقض ــن الف ــت تتح ــا، وظل ــن جانبه ــاح م بالارتي
ــى  ــا ع ــم إرغامه ــر، ث ــال م ــن احت ــت م ــن تمكن ــام 1882م ح ــة ع ــا الفرص ــد واتته ــة، وق ــا العربي إمبراطوريته
الانســحاب مــن الســودان بعــد ذلــك بســنوات قلائــل. محمــد محمــود السروجــي: »سياســة مــر العربيــة في النصــف 

ــد 9، )1955(، ص 105.  ــكندرية، المجل ــة الإس ــة الآداب، جامع ــة كلي ــر«، مجل ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م الث
.F. O: 78 / 226،Palmerston to Campbell, February 4, 1833  (((

�ويذهب  المؤرخ الإيطالي كارلو جيليو أن مبدأ الحفاظ على كيان وسلامة الدولة العثمانية، الذي نادى به بامستون، لم 
يكن هدفاً مجرداً من المصالح البريطانية الخاصة، فيرى أن قبول بامستون استقلال اليونان، واحتلال فرنسا للجزائر، 
واستقلال محمد علي جزئياً، خير دليل على أن هذا المبدأ لم يكن ليطبق إلا عند استقطاع جزء كبير من الدولة العثمانية 
العثمانية  الدولة  سلامة  مبدأ  أعلنت  قد  فإنجلترا  الحيوية،  البريطانية  المصالح  ويمس  بأسره،  القوى  توازن  في  يؤثر 
لتتخذ منه ذريعة جيدة لمحاربة القوى المنافسة، والتأكيد على مصالحها وعدم تعرضها للخطر، ولهذا غضت الطرف 
عن استقلال اليونان أو احتلال الجزائر، وذلك لأن مصالحها لم تتعرض للخطر، فلم يكن بامستون مستعداً للقتال 
من أجل جزء من الدولة العثمانية لا يؤثر في مصالح بريطانيا العظمى، أما إن كانت مصالحها مهددة فكان مبدأ سلامة 

الدولة العثمانية ذريعة قوية للتدخل. كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 180، 181.  
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إمكانية  رأيا  إنهما  بل  العربية،  الجزيرة  إلى  علي  محمد  قوات  وصول  على  يعترضا 
عام  فيه  القواسم  لضرب  الخليج  في  البريطانية  القوات  وبين  بينها  تعاون  حدوث 
1819م، ولهذا أوفدت حكومة الهند البريطانية سادلير مثلما سبق أن أوضحنا ليتدارس 

مع إبراهيم باشا في إمكانية القيام بحملة مشتركة ضد رأس الخيمة، فقد كان الاعتقاد 
السائد أن ذلك سيؤدي إلى حفظ الأمن وازدهار التجارة)))، ولكن بامستون وحكومة 
الهند اعترضا عليه بشدة عندما أحسا أنه يتجه إلى تحقيق طموحه في أعقاب صلح 

كوتاهية بالسيطرة على عدن غرباً، وعلى البحرين شرقاً، وعلى العراق شمالاً.

  �ج. فورســر ســادلير: رحلــة عــر الجزيــرة العربيــة خــال عــام 1819م، ســعود بــن غانــم العــود بــن غانــم الجمــران  (((

العجمــي )تحقيــق(، )الكويــت: مطابــع القبــس، 2005(.
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تجدد الصراع وتهديد آلية توازن
 القوى في القارة الأوروبية

الدول  كل  يُقلق  أمراً  الأوروبية  القارة  في  الروسي  النفوذ  زيادة  عامل  كان  لقد 
بإعلان  الثاني  محمود  العثماني  السلطان  بادر  عندما  وبالتالي  الكبرى،  الأوروبية 
الحرب على مصر، رأت بريطانيا وفرنسا والنمسا ضرورة معالجة هذا الأمر بشيء من 
الحكمة وآلية النظام الأوروبي منعاً لانفراد روسيا بالتدخل، وهو ما قد يمنحها مزيداً 
من النفوذ في شؤون الدولة العثمانية. فلقد خشي الجميع من قيام روسيا بالتدخل مرة 
أخرى بمقتضى معاهدة »أونكيار أسكلة سي«، بحيث تقوم بإنزال قواتها في البوسفور 
مستغلة الأحوال المتردية في الدولة العثمانية لزيادة نفوذها، ولا يستبعد مع ذلك عدم 
جلاء هذه القوات ووقوع الدولة العثمانية كلها في براثن الاحتلال الروسي، وفي حالة 
المصري  الخطر  من  فبدلاً  وخيمة؛  عواقب  الأوروبي  الأمن  فسيواجه  ذلك  حدوث 
على الأستانة سيحل محله الخطر الروسي، الذي يُعتبر أشد تهديداً بالنسبة إلى نظام 
توازن القوى الأوروبي، ولم يغفل »مترنيخ« هذا العامل الذي كان أمراً بالغ الأهمية 
للنمسا؛ فعلى الرغم من التعاون القائم بين »مترنيخ« و»نسلروود«، إلا أن هذا التعاون 
كان مبعثه الحقيقي محاولة احتواء الدب الروسي وتحييد أطماعه بقدر المستطاع في 
المناطق المتاخمة للنمسا، ولم يكن التخوف من التوسع الروسي غائباً عن السياسة 
البريطانية والفرنسية، وكان هذا الأمر واضحاً سواء بالنسبة إلى بامستون أو حتى أعدائه 
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في الحكومة البريطانية، ويضاف إلى ذلك أن العلاقة بين فرنسا وروسيا كانت متوترة 
التي  العوامل  أحد  للدولتين. وهكذا كان  السياسية  التوجهات  اختلاف  بسبب  للغاية 
الهيمنة  التخوف من  الكبرى هو  للدول الأوروبية  الخارجية  السياسة  أثرت في صنع 
الروسية، فأي نظام مبني على توازن القوى لا بد أن يأخذ في الاعتبار وقف هيمنة أي 

دولة على منطقة تهم الدول الأخرى أياً كانت هذه الدولة ووضعها في النظام.

العمليات  تجدد  يؤدي  أن  تخشى  كانت  الكبرى  الأوروبية  الدول  إن  وحيث 
العسكرية بين محمد علي والسلطان، وفقاً لشروط اتفاقية »أونكيار أسكلة سي«، إلى 
تدخل عسكري جديد من جانب روسيا، فقد راحت هذه الدول تضع العراقيل أمام 
عزم السلطان على تجديد الصراع العسكري بهدف استعادة الشام. ومن جهة أخرى 
حاولت منع محمد علي من إعلان استقلاله بمصر؛ إذ إن محاولة هذا أو ذاك تحقيق 
رغبته كانت ستؤدي حتماً إلى اشتعال الحرب بينهما، في وقت كان القيصر الروسي 
موقناً بانهيار رجل أوروبا المريض، ولهذا فإنه لم يشأ أن يفرط في نصيبه من التركة 
أنها  يدرك  كان  التي  روسيا  بجانب  يقف  حليف  عن  يبحث  راح  ثم  ومن  العثمانية، 
بمفردها ليست في حالة تسمح لها بمواجهة أطماع بقية الدول، ولكنه رغم انضمامه 
في  فقد فشل  1840م،  لندن  معاهدة  بالتوقيع على  بعد،  فيما  الأوروبي،  الحلف  إلى 
السياسة  نتيجة لمخاوف كل من فرنسا وبريطانيا من  الحصول على حليف أوروبي 

الشرقية الروسية الداعية إلى دعم موقفها في الدولة العثمانية.

مواجهة  من  يتمكن  حتى  بالنمسا  تدعيم علاقاته  الروسي  القيصر  حاول  وعندما 
الأول  اللقاء  في  النمساوي  المستشار  تهدئة  حاول  الفرنسي،  الإنكليزي  الائتلاف 
1833م في  الثلاث »روسيا والنمسا وبروسيا« في سبتمبر  الدول  الذي جمع عواهل 
العثمانية  الدولة  في  الأمور  »لو حدث وسارت  أنه  له  فأكد  فو جراديشت«،  »منيخو 
على نحو يتطلب تدخل روسيا، فإنها لن تتخذ أي خطوة دون أن تشترك فيها النمسا، 
حسابها«)))،  على  العثمانية  الدولة  أراضي  في  للتوسع  نية  أي  لديه  ليس  بأنه  وصرح 

الأمر الذي طمأن الحكومة النمساوية تجاه المخاوف من التدخل الروسي.

  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 38. (((
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يكون  قد  الغربي  المعسكر  جانب  من  العسكري  التدخل  أن  بامستون  وأدرك 
مُخاطرة كبرى قد تجر بريطانيا وفرنسا إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا بلا مبرر 
حقيقي، خاصة أن بريطانيا كانت ستتعاظم استفادتها لو أنها عملت على استمالة الدولة 
العثمانية إلى صفها بعيداً عن روسيا، أي أن الخيار العثماني كان لا يزال مفتوحاً؛ إذ 
العون من جار  انتظار  من  للمساعدة بدلاً  إنكلترا  إلى  أن »يتوجه  السلطان يمكن  إن 
قوي له مطامع في ولاياته«))). وهكذا بدأ الاتجاه البريطاني لإنقاذ الدولة العثمانية من 
والفنية. ويذهب  المالية  الدبلوماسية والمساعدة  القنوات  الروسي عبر  النفوذ  براثن 
والمعونات  بالأسلحة  العالي  الباب  تمد  دائماً  كانت  بريطانيا  أن  إلى  الباحثين  أحد 

العسكرية، حتى يتفوق من الناحية العسكرية على الجانب المصري.

ويؤكد وجهة نظره قائلًا: »إن الوثائق الرسمية كشفت هذه الحقيقة؛ فقد جاء في 
كتاب بعث به سير ستراتفورد كاننج السفير البريطاني في الآستانة، إلى وزير الخارجية 
البريطانية في 8 أبريل 1836م يطلب منه أن يبعث بالأسلحة والمعونة إلى العثمانيين 
حتى يتفوق الجانب العثماني من الناحية العسكرية على الجيش المصري وعلى قوات 
خورشيد باشا«))). فقد كان أي إضعاف للدولة العثمانية يُمثل حافزاً لأي دولة طامعة 
في القارة الأوروبية للاستيلاء على ممتلكاتها وتهديد الأمن والتوازن الأوروبي، ولقد 
أدرك بامستون هذه الحقيقة، وبعث للقنصل البريطاني في مصر برسالة جاء فيها: »إن 
إلى  سيؤدي  الآسيوية  السلطان  ممتلكات  على  تعد  أي  أن  ترى  البريطانية  الحكومة 
نضوب مواردها التي ستخصصها للدفاع عن أراضيها في أوروبا، وسيكون لذلك أثر 
سلبي على المصالح العامة للقارة الأوروبية«)))، فالدولة العثمانية كما أوضح بامستون 
في رسالته السابقة، »تُمثل عنصراً مادياً في التوازن الدولي الأوروبي« وتخدم التوازن 

الأوروبي في جنوبي شرقي القارة.

من  يكن  فلم  علي؛  محمد  ولا  العالي  الباب  أرضى  قد  كوتاهية  سلام  يكن  ولم 

F. O: 78 / 220  Palmerston to Ponsonby  6 December  1833   (((

  �عبــد العزيــز ســليمان نــوار: »مــر والخليــج العــربي في القــرن التاســع عــر«، مجلــة الهــال، الســنة 72، العــدد  (((

11، )1964(، ص 163.
 .F. O: 78 / 226, Palmerston to Campbell, 4 February 1833  (((
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الممكن للباب العالي أن ينسى الإذلال الذي تعرض له من تابعه القوي، وكان يتوق 
للانتقام لينتزع من محمد علي التنازلات التي اضطر لتقديمها إليه تحت ضغط الهزائم 
الصلح واعتبره مجرد هدنة  مُرغماً على هذا  العثماني  السلطان  فقد كان  العسكرية، 
لالتقاط الأنفاس، وكثيراً ما كان يُردد: »الموت خير من العجز عن هدم تابع متمرد«)))، 
عن  تماماً  مستقلًا  نفسه  يجعل  أن  في  يطمح  الأخرى  الناحية  من  علي  محمد  وكان 
القسطنطينية، وكان ينتظر فقط الفرصة المواتية لتحقيق طموحه هذا)))، وكثيراً ما كان 

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 160. (((

  �وكان محمــد عــي قــد اعتــزم إعــان اســتقلاله ليقطــع آخــر صلــة تربطــه بالدولــة العثمانيــة، وفي 25 مايــو 1837م  (((
ــر  ــت غ ــم كان ــن ردوده ــك، ولك ــه تل ــم بنيت ــا وأعلمه ــيا والنمس ــا وروس ــا وفرنس ــل بريطاني ــتدعى قناص اس
مُشــجعة. جمــال محمــود حجــر: مرجــع ســابق، ص 45، 46. ففــي 7 يوليــو 1838م كتــب بامســتون للكولونيــل 
كامبــل القنصــل البريطــاني في مــر يطلــب منــه أن يُــذر محمــد عــي بــأن »الحكومــة البريطانيــة تشــعر بالتزامهــا 
بإعــام الباشــا دون تحفظــات وبصراحــة أنــه إذا كان ينــوي للأســف تنفيــذ نوايــاه، ونشــبت الحــرب بينــه وبــن 
ــذي  ــادح ال ــم الف ــدارك الظل ــلطان لت ــب الس ــا إلى جان ــد بريطاني ــع أن يج ــب أن يتوق ــا يج ــإن الباش ــلطان ف الس
ــة العثمانيــة«. كارلــو جيليــو: مرجــع ســابق، ص 183، وأرســل  ــه، وتجنــب تقطيــع أوصــال الإمبراطوري لحــق ب
موليــه Mole خطابــاً إلى محمــد عــي بهــذا المعنــى مؤكــداً أن فرنســا ســتكتفي بإرســال قطــع حربيــة مــن الأســطول 
الفرنــي إلى الإســكندرية، ممــا صــدم محمــد عــي لــدى ســاعه ترجمــة هــذا الخطــاب. جــي فارجيــت: مرجــع 
ســابق، ص 151. وقــد كان محمــد عــي عندمــا اســتدعى قناصــل الــدول وأعلمهــم برغبتــه تلــك يظــن أن الــدول 
ســوف تؤيــده اعتــاداً عــى تأييدهــا للثــورة اليونانيــة، ولكنــه نــي أن دول أوروبــا تنظــر إلى اليونــان بغــر العــن 

التــي تنظــر بهــا إلى مــر. أحمــد زكريــا الشــلق )وآخــرون(: مرجــع ســابق، ص 163.  
ــتقلاله  ــن اس ــبق أن أعل ــد س ــتقلاله، فق ــان اس ــي إع ــد ع ــا محم ــزم فيه ــي يعت ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــن ه     ولم �تك
ــا في 3 ســبتمبر 1834م يعــرض عليهــم  ــدن وباريــس وفيين رســمياً في مذكــرة بعــث بهــا إلى حكومــة كل مــن لن
أن جيشــاً مصريــاً قوامــه 130 ألفــاً عــى اســتعداد للقتــال لصالــح هــذه الحكومــات ضــد روســيا بــرط واحــد 
ــمياً  ــي رس ــد ع ــا محم ــدث فيه ــي يتح ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــت ه ــتقلال. وكان ــه في الاس ــراف بحق ــو الاع ه
عــن الاســتقلال مُعلنــاً أنــه ســيكون حليــف البــاب العــالي عندمــا يتخلــص مــن الــروس، ولكــن هــذه المذكــرة 
قوبلــت بوجــوم مــن جانــب الــدول الأوروبيــة، فتمســك الإنكليــز بــأن يظــل تحــت حمايــة الســلطان ولــو نظريــاً. 
أمــا مترنيــخ فقــد طمــأن محمــد عــي بالنســبة لنوايــا القيــر الســلمية. أمــا فرنســا فقــد أعربــت عــن امتعاضهــا 
ــه لم يكلــف خاطــره بإبــاغ فرنســا مُســبقاً، ولهــذا فإنهــا  ــزة فإن مــن أن الباشــا عــى الرغــم مــن العلاقــات الممي
تتمنــى بقــاء الوضــع الحــالي عــى مــا هــو عليــه، وحــاول الســفير الفرنــي في الأســتانة وأمــر البحــر روســان أن 
يبــذلا الجهــد لجعــل حكومــة مــر وراثيــة في مقابــل بعــض الامتيــازات الإقليميــة، لكــن أعــداء محمــد عــي في 

اســطنبول قامــوا بإفشــال المحادثــات. جــي فارجيــت: مرجــع ســابق، ص 143، 144.
    كما �أرســل في عــام 1836م حــرم أحــد أبنائــه إلى الأســتانة، وكلفهــا بــأن تكســب لــه سراً عطــف الــراي، وتوســطت 
فرنســا في مفاوضــات بينــه وبــن الســلطان قادهــا ســعيد بــك ومصطفــى أفنــدي بهــدف ضــان النظــام الوراثــي 
ــاد الشــام، وبســبب التحريــض البريطــاني فشــلت هــذه المفاوضــات،  لمحمــد عــي إلا أن تمســك الســلطان بب
وعــاد محمــد عــي عــام 1837م وطلــب المفاوضــة مــع البــاب العــالي راغبــاً في أن يقــوم بهــا أحمــد فــوزي باشــا، 
الــذي يعطــف عــى أمــاني محمــد عــي والمقــرب مــن الســلطان، ولكــن دســائس خــرو باشــا أدت إلى تغــره 
ــر  ــرة في 7 يناي ــات في القاه ــة، ودارت المفاوض ــوزارة الخارجي ــر دار ب ــدي المه ــارم أفن ــة إلى ص ــندت المهم وأس
ــاد  ــي، وع ــد ع ــرض محم ــة، ولم ي ــرة العربي ــر والجزي ــي في م ــم الوراث ــدي الحك ــارم أفن ــرض ص 1838م، وع

صــارم أفنــدي مــن دون نتيجــة. أحمــد زكريــا الشــلق )وآخــرون(: مرجــع ســابق، ص 162.       
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يردد: »إنني تقدمت في السن فيجب الإسراع«)))، وخير دليل على ذلك ما كتبه القنصل 
في  طوروس  جبال  في  علي  محمد  استعدادات  عن  كامبل  إلى  حلب  في  البريطاني 
أعقاب صلح كوتاهية، فكتب يقول: »إن كل ما في سوريا حربي، وخاصة في شمالها، 
التي  القوية  المدافع  فوجدت  السلطان  قوات  تشغله  موقع  أقرب  إلى  سافرت  فقد 
أرواحهم  أن  إلى عينتاب، وأرى  الحدود  المصرية ممتدة على طول  القوات  أقامتها 

عالية ويفوقون قوات السلطان«))).
ولهذا عندما بدأت انتفاضة فلسطين ولبنان 1834م، كان في نية السلطان محمود 
الثاني انتهاز هذه الظروف للقيام بأعمال عسكرية ضد والي مصر؛ بل إنه أصدر أمراً 
بالفعل بتحرك الأسطول الحربي العثماني إلى الشواطئ المصرية، لولا موقف الدول 
روسيا  وظلت  والصراع،  الصدام  وقوع  لمنع  التدابير  كافة  اتخذت  التي  الأوروبية 
على وجه الخصوص مُصرّة على إحلال السلام؛ لأنها لم تكن راغبة في تدخلات 
إلى  البعض  إنكلترا وفرنسا))). ويذهب  إلى صدام مع  الشرق قد تقودها  جديدة في 
أن السلطان إبان انتفاضة فلسطين ولبنان 1834م توجه إلى إنكلترا يطلب مساعدتها 
ضد محمد علي، ولكن نامق باشا سفير السلطان لدى لندن لم يستطع الحصول على 
في  بالهند،  اتصالها  لتسهيل  علي  لمحمد  آنذاك  الأخيرة  لحاجة  بريطانية  وعود  أي 
صلاحيتها  مدى  لاختبار  العراق  لأنهار  شامل  بمسح  فيه  تقوم  كانت  الذي  الوقت 
نصحت  فقد  ولهذا  تشيزني،  لبعثة  ومساندته  دعمه  في  وتأمل  البخارية،  للملاحة 
السلطان بالتخلي عن فكرة الهجوم المسلح)))، رغم أن السفير البريطاني في الأستانة 
بونسونبي أيد طموحات السلطان العدوانية ضد محمد علي، وبث الأمل في داخله 
بهدف  وذلك  الضرورة،  دعت  ما  إذا  العسكري  الدعم  له  تقدم  سوف  إنكلترا  بأن 
إضعاف التحالف الروسي العثماني ولتوطيد العلاقات الإنكليزية العثمانية، ورغم 
أن بامستون لم يكن يؤيده إلا أنه بدأ يؤكد علناً أن بريطانيا ستقف بكل وضوح إلى 

جانب السلطان العثماني.
  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 160. (((

 F. O: 78 / 257 werry to Campbell 2 June 1835 F. O: 78 / 257 Campbell to Palmerston  29  June 1835�   (((
  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 63. (((

  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 64، 65. (((
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ولهذا، عندما أعلن بونسونبي عام 1836م باسم حكومته احتجاجه على احتكار محمد 
الاحتجاج  هذا  على  العالي  الباب  رد  الشام)))،  في  الأخرى  السلع  وبعض  للحرير  علي 
بفرمان يُحظر فيه سريان هذا النظام في سوريا بشرط أن تتعهد إنكلترا بإرغام محمد علي 
على تنفيذه، وكان الباب العالي يهدف إلى إضعاف موارد محمد علي الاقتصادية، ويأمل 
أن توافق إنجلترا على مساعدته عسكرياً ضده، وهو الذي بات يُهدد المصالح البريطانية 
في العراق بموقفه الممانع لبعثة الفرات، وقد وضح موقف بريطانيا في خطاب بامستون 
إلى كامبل في 8 ديسمبر 1837م الذي طلب منه توجيه إنذار إلى محمد علي بأن بريطانيا 
لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما فكر في توسيع نفوذه باتجاه بغداد، وجاء فيه: »لقد قامت 
على  العالي  الباب  لحث  القسطنطينية  في  نفوذها  بتوظيف  دائماً  البريطانية  الحكومة 
الامتناع عن شن أي هجوم على محمد علي في سوريا ولإقناع الحكومة التركية كذلك 
غزوات  صد  بحجة  الباشا  قام  ما  إذا  ولكن  حالها،  على  الباشا  وبين  بينها  الأمور  بترك 
يشنها العرب بإظهار نية التوسع تدريجياً على حساب باشا بغداد، فلن تجد حكومة جلالة 
الملكة أي حجة سليمة لإقناع السلطان باستمرار الأوضاع الراهنة على حالها، وإضافة 
سلطة  بحماية  مباشرة  مرتبطة  الخاصة  مصالحها  أن  العظمى  بريطانيا  ستعتبر  ذلك  إلى 

السلطان ضد التعرّض للتدخل أو الزعزعة في بغداد«))).

)))�  �وكان القنصــل البريطــاني في مــر كامبــل أول مــن حــذر حكومتــه مــن خطــورة احتــكار محمــد عــي للحريــر وبعــض 
الســلع الأخــرى في الشــام حــن وجــه نــداءه إلى حكومتــه في أكتوبــر 1835م لسرعــة التحــرك مصــوراً لهــا خطــورة 
الموقــف قائــاً: »يجــب أن تُلاحــظ حكومــة جلالــة الملكــة أن هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي يحــاول فيهــا باشــا مــر 
انتهــاز الفــرص، وهــو الآن لا ينــوي احتــكار الحريــر فقــط بــل إنــه أعطــى نفســه حــق التدخــل في الشــؤون التجاريــة 
 F. O: 78/ 258 Campbell.»ــا ــازات الممنوحــة مــن البــاب العــالي لبريطاني ــا البريطانيــن الذيــن تحميهــم الامتي للرعاي
ــي  ــالات الت ــر الاتص ــى إث ــام ع ــدن الش ــض م ــارة بع ــام بزي ــد ق ــل ق to Palmerston, 5, October 1835 . وكان كامب
أُجريــت بينــه وبــن القناصــل الإنكليــز في الشــام، وعقــب عودتــه دارت مفاوضــات بينــه وبــن باشــا مــر بشــأن 
وقــف احتــكار الحريــر وجعــل تداولــه حــراً، ولإحســاس محمــد عــي بالقــوى المتكاتفــة ضــده لم يُبــد معارضتــه فاعتــر 
ــدر  ــا ص ــه. F. O: 78/ 257, Campbell to Palmerston, 18, April 1835. وبعدم ــة من ــك موافق ــاني ذل ــل البريط القنص
فرمــان الســلطان بإلغــاء الاحتــكار في بــاد الشــام ســافر القنصــل البريطــاني في مــر إلى مــدن الشــام للتأكــد مــن 
تطبيــق الفرمــان، وكتــب لحكومتــه يقــول: »لقــد زرت مــدن ســورية وخاصــة الموانــئ ثــم دمشــق وحلــب ووجــدت 
فرمــان الســلطان الخــاص بتجارتنــا محترمــاً تنفيــذه، وليســت هنــاك عقبــات الآن تعــوق مــن حريــة تجارتنــا في روح 

.F. O: 78 / 258, Campbell to Palmerston, 27, may, 1836 .»ــالي ــاب الع ــع الب ــا م ــف امتيازاتن وكن
ــة 1797  ــق البريطاني ــم الوثائ ــن أه ــارات م ــدة، مخت ــة المتح ــارات العربي ــخ الإم ــد الله: تاري ــرسي عب ــد م   �محم (((
ــة،  ــات العربي ــدن للدراس ــز لن ــدن: مرك ــارات 1797  - 1960، )لن ــا والإم ــد الأول، بريطاني - 1965، المجل

.177 ص   ،)1996
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وفي عام 1838 توتر الموقف من جديد بصورة خاصة بين السلطان ومحمد علي، 
لمحمد  باشا  إبراهيم  ذكر  فقد  وشيكة،  جديدة  حرب  بوادر  الأفق  في  تظهر  وبدأت 
علي في أحد خطاباته أن »الأنباء الواردة من جهات قونية وخربوط والرقة تدل على 
أن العثمانيين ينظمون أنفسهم بصورة خفية ولا يخلون من الاستعداد، والمفهوم من 
أوضاعهم وحركاتهم أنهم سيصطدمون بنا لا محالة، إن لم يكن هذه السنة ففي أي 
وقت آخر، وكل هذا يُحتم علينا أن نكون أقوياء ولا ندع الحزم والاحتياط أصلًا«))). 
حاولت  العام  ذلك  من  يونيو  وفي  وإنكلترا،  لفرنسا  الدبلوماسي  النشاط  تزايد  وقد 
حكومة باريس جر روسيا إلى خط عمل مشترك تجاه مصر، مقترحة ممارسة ضغوط 
على السلطان حتى يتخلى عن عزمه الانتقام من محمد علي والاعتراف بالاستقلال 
باشا  مواقف  تقوية  في  مصلحة  أية  لها  تكن  لم  الروسية  الحكومة  ولكن  المصري، 
مصر، ولهذا تغاضت عن الاقتراح؛ بل إنها أعادت التأكيد على قرارها الالتزام بدقة 
علي.  ومحمد  السلطان  بين  حرب  اندلاع  حالة  في  سي«  أسكلة  »أونكيار  بمعاهدة 
وكانت إنكلترا راغبة في إرضاء السلطان لإبعاده عن التحالف مع بطرسبرج، فأخبرت 
محمد علي من جانبها في بداية يوليو 1838م بأنه في حالة بدء العمليات الحربية ضد 
حدس  وصدق  السلطان)))،  جانب  إلى  الوقوف  في  إنجلترا  تتردد  لن  العالي  الباب 
الحكومتين  الوثوق بعطف  »إنه لا يمكن  يقول:  إلى والده  باشا حينما كتب  إبراهيم 
المذكورتين )الإنكليزية والفرنسية( ولا بودهما؛ إذ ليس ببعيد فيما إذا فسخت الدولة 
ذلك  إلى  وتنحازا  المذكورتان  الحكومتان  تتركنا  أن  الروس  مع  اتفاقها  العثمانية 

الطرف )الدولة العثمانية( وتساعدانه فيما يطلبه«))).

وقد شجعت الأمور في القارة الأوروبية في عام 1838م محمد علي على إعلان 

  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 79، وثيقــة 350 / 25، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، في 7  (((

ذي الحجــة 1253هـــ/ 3 مــارس 1838م.
  محمد مصطفى صفوت: مرجع سابق، ص 18. (((

  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 79، وثيقــة 350 / 25، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، في 7  (((

ــارس 1838م. ــة 1253هـــ / 3 م ذي الحج
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استقلاله عن الدولة العثمانية، فقد سعت روسيا إلى تفتيت المعسكر الغربي بمحاولة 
إبعاد فرنسا عن بريطانيا، في ظل العلاقة غير المستقرة بينها وبين فرنسا بسبب الكراهية 
المتبادلة بين ملك فرنسا »لويس فيليب« وقيصر روسيا »نيقولا الأول«، فشجعته حالة 
الروسية  العلاقات  وتدهور  الغربي،  ونظيره  الشرقي  المعسكرين  بين  هذه  الخلاف 
أن  العثماني، وأدرك  السلطان  استقلاله عن  التفكير في محاولة إعلان  الفرنسية على 
قطع علاقة التبعية هذه تُتيح له مزيداً من الحرية في علاقاته مع الدول الأوروبية بعيداً 
عن إطار فكرة إضعاف الدولة العثمانية، وستجعل مصر وراثية لأسرته، وستضع حداً 
للتغلغل العثماني في شؤون مصر الداخلية، وعليه جمع محمد علي الديوان في مطلع 

العام 1838م، وطرح عليهم فكرة إعلان الاستقلال.

غير أن بوغوص بك عارض هذه الفكرة، مُؤكداً أن أي محاولة لإعلان الاستقلال 
سيُنظر إليها من قبل الدول الأوروبية على اعتبار أنها إضعاف للدولة العثمانية، وهو ما 
سيكون له توابع لا تُحمد عقباها، ولكن محمد علي أبى الاستماع للنصيحة، وجمع 
تفتت  على  علي  محمد  وراهن  عزمه،  وأبلغهم  مايو   25 في  الأوروبية  الدول  قناصل 
النظام الأوروبي وانقسامه، ولكن حساباته أخطأت التقدير؛ فالدول الأوروبية لم تكن 
على استعداد لتغير الوضع القائم خشية اندلاع صراع مصري عثماني جديد يكون له 
انعكاساته السلبية على الترتيبات الأمنية في جنوبي شرقي النظام الأوروبي، وبالفعل 
رفضت كل الدول الأوروبية واتفقت على خطورة هذه الخطوة على الأمن الأوروبي، 
التزامها  روسيا  وأعلنت  الخطوة،  تلك  على  الإقدام  من  علي  محمد  فرنسا  فحذرت 
فكرة  النمسا  ورفضت  سي«،  أسكلة  »أونكيار  اتفاقية  بمقتضى  العالي  الباب  بمساندة 

الاستقلال والثورة على الحكم الشرعي، ولوحت بريطانيا بالتدخل العسكري))).

تعكس  بدأت  الأوروبية  الدول  فمواقف  محمد علي؛  أمام  الرؤية  اتضحت  وهكذا 
التزاماتها بآليات توازن القوى في القارة الأوروبية، فكل الدول بما فيها فرنسا رفضت أن 

 London: the Cresset press (1954) chapter II Great(1953-John Marlowe: Anglo-Egyptian Relation 1800 �  (((
            .Britain and Mohamed Ali  PP 30 – 60
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تسمح له بتهديد التوازن الأوروبي، وجاء الرفض الجماعي لهذه الخطوة في نسق شامل 
الأوروبية  الدول  كل  استعدت  بحيث  الأوروبي،  القوى  توازن  نظام  لآليات  ومطابق 
لمواجهة الدولة التي ستخل بالتوازن أو تهدده، وقام بامستون بأخذ زمام المبادرة فوراً، 
قيام  إلى  فرنسا  فدعا  فقط؛  الغربي  التحالف  إطار  في  المسألة  هذه  مع  التعامل  وقرر 
أسطولها بالاشتراك مع الأسطول البريطاني والعثماني بدعم موقف الدولة العثمانية في 

البحر المتوسط، كوسيلة للضغط على محمد علي لمنعه من إعلان استقلاله.

الاستعداد  أتم  على  كانت  الفرنسية  الحكومة  أن  من  الرغم  على  ولكن 
للتعاون مع بريطانيا بشأن موضوع استقلال مصر، إلا أنها لم تكن على استعداد 
لأن يكون هذا التنسيق في شكل مظاهرة حربية ضد مصر، وهنا أدرك بامستون 
أهمية العمل الأوروبي الجماعي، فقرر مفاتحة سفراء روسيا والنمسا وبروسيا 
في لندن لتنسيق الجهود لاحتواء فكرة الاستقلال المصري، ومعه شبح تجدد 

الصراع بين الوالي والسلطان))). 

النظام  داخل  الوحدة  من  مزيد  أمام  مفتوحاً  أصبح  الباب  إن  القول  يُمكننا  وهنا 
الأوروبي على حساب مصالح والي مصر الذي بدأ يواجه بتجمع أوروبي ضخم ضد 
للضغوط  نتيجة  الاستقلال  فكرة  التنازل عن  من  بُداً  يجد محمد علي  ولم  أحلامه، 
الموحد  وموقفها  الدول،  لهذه  الجادة  المعارضة  علمه  إلى  نما  بعدما  الأوروبية، 
باستثناء فرنسا، فأذعن للتهديدات الأوروبية ضد مشروع استقلاله، وإن ظل مُتمسكاً 
والنظام  بين مصر  الصدام  بعده، وهكذا أصبح  بفكرة حكم مصر وراثياً لأسرته من 

الأوروبي مسألة وقت لا غير.

لقد فشلت محاولات محمد علي المتعددة لإقناع الدول الأوروبية الكبرى بدور 
مصر  دور  أدق  بمعنى  أو  الأوروبية،  الأمنية  المنظومة  في  الإيجابي  المستقلة  مصر 
الذي يُمكن أن تلعبه في إطار نظام توازن القوى دون أن تخل بمعادلات توزيعات 

.James Jankowski: Egypt A short History (Oxford: one world publications 2000) pp 76 -82   (((
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خطته  ولكن  الأوروبي،  النظام  على  عبئاً  تُصبح  لا  حتى  الأوروبية،  القارة  في  القوة 
ذلك  ويرجع سبب  فرنسا حليفته،  فيها  بما  الدول  قبل جميع  من  بالرفض  ووجهت 
الدول  على  فرضت  قد  فيه  الداخلية  والتطورات  الأوروبي  النظام  معطيات  أن  إلى 
الأوروبية سياسة محددة تجاه مصر في إطار سياسة عامة لمساندة الدولة العثمانية، 
بين  المصالح  تناقض  إلى ظهور حالة من  أدت  التي  السياسة  وعدم إضعافها، وهي 

مصر وأوروبا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.
تشجع السلطان العثماني كثيراً بعد معرفته بالمساعدة البريطانية في حالة نشوب 
حرب ضد الباشا، لدرجة أنه منح الإنكليز شروطاً مواتية جداً في المفاوضات، وتأكد 
بين  تجارية  معاهدة  بإبرام  الأفق  في  يرتسم  كان  الذي  العثماني  الإنكليزي  الاتفاق 
ألغت الاحتكار من  التي  ليمان  بلطة  1838م، هي معاهدة  16 أغسطس  الدولتين في 
جميع الولايات العثمانية، وقيدت محمد علي في فرض الضرائب، وتحصيل الرسوم 
الجمركية على تجارة الأجانب)))، وفتحت المجال أمام زيادة التجارة الإنكليزية مع 

الدولة العثمانية في كل ممتلكاتها بما في ذلك مصر.

المصري  بالصراع  المتعلقة  الخارجية  السياسة  ظروف  أن  في  أحد  يختلف  ولا 
العثماني هي التي فرضت على الباب العالي توقيع هذه الاتفاقية، فقد كان السلطان 
محمود الثاني يعتبر أن القضاء على نظام الاحتكار الذي كان يطبقه محمد علي بصورة 
واسعة في مصر، سوف يقضي على القوة الاقتصادية التي مكنت الوالي من تمويل 
آلته العسكرية، ووجد السلطان أنه إذا أمكن إجبار الباشا على التخلي عن احتكاراته 

.Hurewitz. J.C: op – citpp 110 - 111   (((
�وقــد  حــددت تلــك المعاهــدة الرســوم الجمركيــة عــى الصــادرات والــواردات بــن الدولتــن، ومنحــت التجار 
الإنكليــز حــق الــراء المبــاشر مــن المنتجــن في بــاد الدولــة العثمانيــة، فهــي إذن كانــت ضربــة قاضيــة لنظــام 
ــة  ــة العثماني ــناوي: الدول ــد الش ــز محم ــد العزي ــي. عب ــد ع ــل محم ــس لدخ ــدر الرئي ــذي كان المص ــكار ال الاحت
ــد  ــة، 1986(، ص 788؛ أحم ــو المصري ــة الأنجل ــرة: مكتب ــاني، )القاه ــة إســامية مفــرى عليهــا، الجــزء الث دول
زكريــا الشــلق )وآخــرون(: مرجــع ســابق، ص 213. وفي الفــرة مــا بــن عامــي 1839 و1841م انضمــت إلى 
المعاهــدة فرنســا وعــدد مــن المــدن الألمانيــة وكذلــك بروســيا وسردينيــا وهولنــدا والســويد وأســبانيا وبلجيــكا 
والدانــارك وتوســكانا، وفي عــام 1846م انضمــت إليهــا روســيا. أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: مرجــع ســابق، 
ص 93؛ خالــد فهمــي: كل رجــال الباشــا، محمــد عــي وجيشــه وبنــاء مــر الحديثــة، شريــف يونــس )ترجمــة(، 

)القاهــرة: دار الــروق، 2001(، ص 395.  
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بالموافقة على  إنكلترا  تقوم  أن  يأمل  السلطان  فسيتمكن من قص أجنحته، كما كان 
التالية التي  التنازل، ولكن المحادثات  تحالف عسكري ضد محمد علي مقابل هذا 
بدأها السفير العثماني في لندن مصطفى رشيد باشا مع بامستون لإبرام معاهدة تحالف، 
فشلت في التوصل لأي نتيجة بسبب اعتراض بامستون على أن يأخذ السلطان زمام 
في  فقط  الحربية  المساعدة  لتقديم  مُستعداً  بامستون  كان  فقد  الحرب.  في  المبادرة 
حالة إعلان محمد علي استقلاله أو قيامه بالاعتداء، بينما كان الباب العالي يرغب في 
أن يكون تحالفه مع إنكلترا تحالفاً هجومياً لا دفاعياً، وكان هناك سبب آخر أدى إلى 
فشل تلك المحادثات؛ ألا وهو التحسن الذي طرأ على العلاقات الإنكليزية الروسية 
الموظفين  عمل  إلغاء  عليها  ترتب  لندن،  إلى  »زاريفيتش«  بها  قام  زيارة  أعقاب  في 
الروس في فارس واستدعاؤهم)))، ولذا لم يعد التحالف مع الدولة العثمانية ضرورياً 

لبريطانيا.
ولم تكن بريطانيا حتى عام 1837م ترغب في أن تُقدم على أية خطوة عدائية 
المصالح  المحافظة على  راغباً في  ضد محمد علي، لاسيما وأن الأخير كان 
بدليل  ذلك  في  نجح  أنه  يعتقد  وكان  الأحمر،  والبحر  الخليج  في  البريطانية 
أن القنصل البريطاني سلمه في فبراير 1837م خطاباً من الحاكم البريطاني في 
بومباي يؤكد فيه المشاعر الطيبة ودعم الصداقة والتبادل التجاري بين البلدين، 
الواقعة  »كمران«  جزيرة  في  فحم  محطة  تُقيم  بأن  لبريطانيا  السماح  وطلب 
الطلب؛  لهذا  علي  محمد  واستجاب  بالوقود،  بواخرها  لتزويد  حكمه  تحت 
الأراضي  عبر  البريطاني  البريد  نقل  منها  كثيرة  أخرى  تسهيلات  وعرض  بل 
لتسهيل  وسعه  في  ما  يبذل  أن  منه  يطلب  يكن  إبراهيم  إلى  وأرسل  المصرية، 
وزير  البريطاني شكر  القنصل  م  وقدَّ اليمنية،  المياه  في  البريطانية  السفن  مهمة 
ببريطانيا،  علاقاته  وتوثيق  علي  محمد  اطمئنان  من  فزاد  ذلك  على  خارجيته 
واعتبر ذلك كالاعتراف الضمني بسيادته، وهذا أمر له أهميته الدولية آنذاك نظراً 

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 192.    (((
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للصراع الذي كان قائماً بين محمد علي والسلطان العثماني، وما هي إلا بضعة 
أشهر حتى توغلت القوات المصرية في داخل اليمن))).

وكانت بريطانيا ترقب بعين الخوف والحذر تقدم القوات المصرية في الجزيرة 
العربية عندما تحركت جنوباً نحو اليمن لتعقب »تركي بلماز« المتمرد على محمد 
يمنية  موانئ  عدة  واحتلت  1833م،  سنة  اليمن  إلى  الحجاز  من  فر  والذي  علي، 
حول  بريطانيا  يراود  الشك  وبدأ  ومخا))).  كالحديدة  الأحمر  البحر  ساحل  على 
نيته ورغبته في السيطرة على الموانئ اليمنية في الجنوب، والسيطرة على مدخل 
البحر الأحمر وخاصة عدن، ولعل هذا ما دفع روبرت جرانت حاكم بومباي إلى 
أن  يجب  العربية  الجزيرة  في  التوسعية  علي  محمد  مطامع  »إن  قائلًا:  يكتب  أن 
بقيادة  المصري  الجيش  كان  ذاته  الوقت  وفي  أمرها«)))،  يستفحل  أن  قبل  تُكبح 
الخليج  نحو  شمالاً  واتجه  نجد،  على  المصرية  بقواته  سيطر  قد  باشا  خورشيد 
الشام  في  المتتالية  المصرية  الانتصارات  من  البريطانية  الحكومة  انزعاج  فازداد 
والأناضول والجزيرة العربية، الأمر الذي بات يُهدد طريقيها عبر الشرق الأدنى 
إلى الشرق الأقصى والهند، وفي الوقت ذاته يُهدد بقاء الدولة العثمانية التي كانت 
السياسة البريطانية ترى ضرورة المحافظة عليها لأنها أيقنت أن وجودها ضرورة 
أمنية للحفاظ على النظام الأمني الأوروبي، ولهذا أخذت بريطانيا جانب السلطان 
العثماني، وعملت على التقرب منه في الوقت الذي رفضت توقيع اتفاقية التجارة 
مع محمد علي، ولم تكتفِ بذلك؛ بل ألبت الدول الأوروبية الكبرى عليه، خاصة 
البحر  أو  والخليج  الفرات  طريق  سواء  التجارية  الطرق  مفتاح  في  تحكم  عندما 

الأحمر، وغدا في استطاعته الوقوف في طريقها إلى الهند))).

  جميلة هادي الرجوي: محمد علي واليمن 1818-1841، )صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر، 2006(. (((

  �فقــد كتــب بامســتون في 24 مايــو 1838م يقــول: »إن بريطانيــا العظمــى لا يُمكنهــا أن تقــف موقــف اللامبــالاة  (((

أمــام أيــة محاولــة مــن قبــل محمــد عــي باشــا لغــزو أو احتــال البــاد الواقعــة فيــا وراء مدخــل البحــر الأحمــر، 
كــا وأنهــا لا تُريــد أن تــرى القــوات المصريــة تســتمر في احتــال اليمــن«. ســلطان ناجــي: »الخلفيــة التاريخيــة 

للاحتــال البريطــاني لعــدن، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، العــدد الثــاني )1975(، ص 36. 
  سلطان ناجي: مرجع سابق، ص 36.   (((

  لطيفة محمد سالم: الحكم المصري في الشام، ص 47. (((
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ومنذ ذلك الوقت ازدادت كراهية »بامستون« لمحمد علي)))، فقد أصبح يعتبر 
الروسي  التدخل  من  المزيد  اجتذاب  سوى  شأنها  من  ليس  بأفعال  يقوم  الباشا 
يُرسلها  كان  التي  التقارير  بفعل  الكراهية  تلك  وتأججت  العثمانية،  الشؤون  في 
1833م(،  فبراير  الجديد في اسطنبول )بدءاً من  Ponsony« سفيره  له »بونسونبي 
يهدد  علي  محمد  بات  ذلك  وفوق  للروس)))،  العمياء  بكراهيته  اشتهر  والذي 
الثلاثينيات  المصالح، بحلول  العراق، وكان محور هذه  البريطانية في  المصالح 
من القرن التاسع عشر، هو استكشاف نهر الفرات بغرض معرفة مدى صلاحيته 
تشييد  وتمّ   ،Chesney تشيزني  الكولونيل  إلى  المهمة  بهذه  وعهد  للملاحة، 
و»الفرات«،  »دجلة«  مسميات  عليهما  أطلقت  الغرض  لهذا  بخاريتين  سفينتين 
عن  الهند  إلى  بديل  طريق  إيجاد  في  لدوره  كبيرة  بأهمية  المشروع  هذا  وتمتع 
نجاح هذا  أن  كما  عليه))).  يُسيطر  الذي أصبح محمد علي  الأحمر  البحر  طريق 
المشروع كان سيُثبت أن بمقدور السفن البخارية أن تصل إلى الهند طوال العام 
بدلاً من اقتصارها على ثمانية أشهر في السنة باستخدام طريق البحر الأحمر))). 
وكان بامستون قد خطط لنقل مهمات البعثة عن طريق الساحل السوري ثم براً إلى 
الفرات، خاصة بعدما تلقى وعداً من محمد علي عن طريق القنصل البريطاني في 
مصر، بتسهيل مهمة إنزال الباخرتين البريطانيتين في نهر الفرات)))، ولكن محمد 
علي استخدم فعلياً كل وسيلة ممكنة لإعاقة نجاحها، ونجح تماماً في ذلك. فعلى 

  �يذهــب جــي فارجيــت إلى أن الدوافــع الاقتصاديــة هــي التــي جعلــت بامســتون يقــف بعنــف ضــد محمــد عــي،  (((

ولهــذا عمــل عــى منعــه مــن الحصــول عــى مــوارد ضخمــة مــن خــال احتكاراتــه، ويتضــح ذلــك جليــاً ممــا 
كتبــه لســفيره في اســطنبول اللــورد بونســونبي في يونيــو 1838م قائــاً: »قســم محمــد عــي الســكان في مــر إلى 
طبقتــن الأغنيــاء والفقــراء، ولا تشــمل طبقــة الأغنيــاء إلا محمــد عــي فقــط، أمــا طبقــة الفقــراء فتضــم باقــي 

ســكان مــر«. جــي فارجيــت: مرجــع ســابق، ص 171. 
    .Kelly J. B: Britain and the Persian Gulf (1795 – 1880) (oxford: 1968) pp. 238 239   (((

ــدد  ــيوية، الع ــة الآس ــة التجرب ــرات )1830-1839(«، مجل ــة الف ــي وبعث ــد ع ــازي: »محم ــي غ ــي ع ــي عفيف    �ع (((

الســادس )مــارس 2012(، ص 85-72.
 .Hoskins. H.L: British routs to India, (London: 1928), p. 153 – 182  (((

  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام: محفظــة 76، وثيقــة 25، مــن الجنــاب العــالي إلى الباشــا الــر عســكر، في 27  (((

محــرم 1251 هـــ / 24 مايــو 1835م
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من  الرغم  وعلى  والشام،  مصر  في  المتكررة  القناصل  احتجاجات  من  الرغم 
صدور فرمان سلطاني إلى الباشا يسمح فيه بمواصلة هذه البعثة)))، فقد استجاب 

إبراهيم لأوامر أبيه وقام بتعطيلها بكل ما أوتي من صلاحيات.

 .Hurewitz. J.C: op – citpp 109 – 110   (((
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إدراك محمد علي لدور الدولة العثمانية
 في حفظ الأمن الأوروبي

تحتفظ دار الوثائق القومية في القاهرة بخطابات عديدة متبادلة بين إبراهيم باشا وأبيه 
تُبيّن كيف حاولا أن يعرقلا إنجاز بعثة الفرات، وكيف كانا على علم ودراية تامة بنظام 
توازن القوى الأوروبي، فتكشف لنا وثيقة على قدر كبير من الأهمية بعث بها إبراهيم 
باشا إلى والده الجناب العالي، يُخمن فيها أن المعدات الثقيلة التي سمح للبريطانيين 
بإنزالها على ساحل البحر المتوسط ونقلها عبر الصحراء إلى الفرات، إنما يحتاجونها 
بغداد،  أن يستولوا على  القلعة  إنشائهم  أمامية »يقصدون من وراء  قلعة عسكرية  لبناء 
فهل ترضى روسيا بترك بغداد للإنكليز مع ورود الشروط التي بينها وبين الدول، ولئن 
ألف  بثمانين  وأتوا  الدولة  متفقين مع  الأمر، وكنا  في  المداخلة  أبت  أن روسيا  فرضنا 
عسكري من الهند، فإن إجلاءهم من بغداد يكون أمراً غريباً لبُعد المسافة«، وقال لأبيه 
إنهم ربما يكونون مهتمين فحسب بأن تكون لهم قلعة لحفظ معداتهم فيها، وأضاف أنه 
في هذه الحالة »يُمكنكم أن تقولوا لهم دون أن تكسروا خواطرهم: نحن نتعهد بحفظ 
مهماتكم كما تريدون؛ فليس لكم حاجة بإنشاء هذه القلعة، فتصرفوهم بهذا التعهد عن 

إنشائها... ولا نكون قد كسرنا خاطرهم ولا يلزمنا الانهماك في منعهم«))).

وبالتالي يبدو أن الجانب السياسي من بعثة الفرات كان منع المواجهة بين محمد 
علي والسلطان، ولكي تكون هذه البواخر على أُهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة 

  �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 76، وثيقــة 7 / 21 مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، في 7 محــرم  (((

1251 هـــ / 4 مايــو 1835م.
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تعاون  لإيجاد  محاولات  أي  وتمنع  العراق،  إلى  للوصول  علي  محمد  جانب  من 
إلى جوار  ذاته تكون  الوقت  العثماني)))، وفي  الحكم  العراق ومصر ضد  بين شعبي 
السلطان للوقوف على تطورات الصراع بينه وبين تابعه خشية أن يؤدي الصراع بينهما 
إلى اندحاره مرة أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع السلطان إلى طلب المساعدة 

الروسية مرة أخرى، وهو ما لم يغب عن ذهن محمد علي وإبراهيم باشا أبداً.
ولا بد أن بامستون كان يُدرك أن محمد علي لا يُهدد بعثة الفرات فحسب، وإنما كانت 
إبراهيم يكن  بقيادة  اليمن  باشا، وجنوباً نحو  بقيادة خورشيد  الخليج  تتجه شرقاً نحو  قواته 
باشا، في الوقت الذي ازدادت فيه أهمية هاتين المنطقتين لبريطانيا نتيجة للتطور الملموس 

للسفن البخارية، والتوسع السريع في استخدامها في حمل البريد والمسافرين إلى الهند.
بالفحم،  لتزويدها  مناسبة  مرافئ  على  العثور  هي  الملحة  المسألة  وأصبحت 
العربية  الجزيرة  شبه  في  علي  محمد  لعمليات  الشك  بعين  بامستون  نظر  ثم  ومن 
تُهامة  إلى  الوصول  من  يبغي  كان  علي  محمد  أن  وضح  التي  اليمن،  في  وخاصة 
البريطانيين  ومنافسة  المربحة،  اليمني  البن)))  تجارة  على  السيطرة  حينذاك  اليمن 

))) علي عفيفي علي غازي: محمد علي وبعثة الفرات، ص 72-85.

ــاً    �البــن شــجرة في اليمــن تــزرع في »آذار -مــارس«، وتنمــو في »أب -أغســطس«، وتزهــر زهــراً أبيــض يُنتــج حب (((
كالبنــدق، يقــر ويطحــن ليتحــول إلى القهــوة التــي تعــد مــن المشروبــات الرئيســة التــي تتمتــع بمكانــة مرموقــة 
منــذ مــا يقــارب ثلاثــة قــرون تقريبــاً، ودخــل البــن أو القهــوة إلى بــاد العــرب في القــرن التاســع الهجــري/ الثامــن 
ــم انتــرت في  ــم الأســتانة ســنة 1550م ث ــة والشــام ومــر ث ــرة العربي عــر الميــادي، وانتــر أمرهــا في الجزي
أوروبــا، وتنافــس عليهــا التجــار البريطانيــون والأميركيــون، وتنافــس معهــم محمــد عــي، ومــن ثــم شــكل إزعاجــاً 
للمصالــح البريطانيــة فــكان ذلــك عامــاً مــن العوامــل التــي جعلــت بامســتون يقــف ضــد محمــد عــي في صراعــه 
ــة  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــراني: الحي ــالي الزه ــان اله ــت جمع ــة بن ــاني. حص ــود الث ــاني محم ــلطان العث ــع الس م
ــك  ــز، 2004(، ص 231. ولا ش ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــة 1824 -1891م، )الري ــعودية الثاني ــة الس في الدول
ــه إلى اليمــن.  ــي حــدت بمحمــد عــي لأن يُرســل قوات ــي كانــت أحــد الأســباب الت ــن اليمن ــاح تجــارة الب أن أرب
ســلطان ناجــي: مرجــع ســابق، ص 36. فعندمــا أراد إبراهيــم يكــن باشــا فتــح صنعــاء كتــب لمحمــد عــي يُغريــه 
بفوائــد الاســتيلاء عليهــا يقــول: »فإننــا إن فتحنــا صنعــاء كــا هــو غايــة أملنــا ورفعــت أيــدي المفســدين وشــملنا 
أصحــاب أشــجار البــن بعــن المراحــم الخديويــة، وغرســت أشــجار البــن بــكل اعتنــاء زاد المحصــول ســنة بعــد 
أخــرى وبلــغ مركــزه الأول«ونظــراً لمعرفــة إبراهيــم باشــا يكــن باهتــام محمــد عــي باحتــكار تجــارة البــن حتــى 
ــد  ــراء محم ــاول إغ ــد ح ــكار، فق ــذا الاحت ــم ه ــن لتنظي ــوان الب ــمي بدي ــن سُ ــاً في اليم ــاً خاص ــه ديوان ــأ ل ــه أنش إن
عــي بالفوائــد التــي ســتعود عليــه إن مــد نفــوذه إلى صنعــاء فذكــر »إن إقليــم تعــز يعطــي دخــاً ســنوياً بحــوالي 
ــن  ــذي يُمك ــن ال ــول الب ــاد محص ــؤدي إلى ازدي ــوف ي ــك س ــاء لأن ذل ــح صنع ــال، وآن الأوان لفت ــف ري 700 أل
احتــكار تجارتــه«. ولم يكتــفِ إبراهيــم باشــا يكــن بذلــك بــل أرســل معاونــه إســاعيل حقــي لــرح هــذا الموقــف، 
مؤكــداً لــه أن زيــادة محصــول البــن لا تعــمّ إلا بالاســتيلاء عــى صنعــاء، والاهتــام والعنايــة بأصحــاب أشــجار 
البــن، والعنايــة بغــرس هــذه الأشــجار. محمــد حســن العيــدروس: تاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث والمعــاصر، 

ــة، 1996(، ص 259.     ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات والبح ــن للدراس ــت: ع )الكوي

إدراك محمد علي لدور الدولة العثمانية في حفظ الأمن الأوروبي
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التابعين  التجار  على  باهظة  ضرائب  بفرض  وقيامه  الميدان،  هذا  في  كذلك 
اليمنية))). الموانئ  في   %7.25 نسبتها  بلغت  الإنكليزية  الشرقية  الهند  لشركة 

الأحوال  عن   Mackenzie ماكنزي  الكابتن  من  يتلقاها  التي  التقارير  وكانت 
أثارت مخاوف  التي  الأساسية  العوامل  من  العربية  الجزيرة  في جنوبي غربي شبه 
بامستون، فقد كتب ماكنزي أن اليمن بأكمله باستثناء صنعاء قد أصبح تحت سيطرة 
ولديه  العربية،  الجزيرة  شبه  مُجمل  على  سيطرته  بسط  على  المصمم  علي  محمد 
مخططات بالنسبة إلى عدن)))، ومتى وصل إلى هناك فسوف يندفع عبر حضرموت، 
ــل  ــل القنص ــه إلى كامب ــه تعليمات ــا بتوجي ــة بريطاني ــر خارجي ــتون وزي ــورد بامس ــام الل ــد ق ــك فق ــة لذل   �ونتيج (((
البريطــاني في مــر في أول مــارس 1837م ليطلــب بشــكل قاطــع مــن محمــد عــي رفــع القيــود المفروضــة عــى 
التجــارة البريطانيــة عــى وجــه السرعــة لأن بريطانيــا لــن تســمح للمصريــن بــأن يواصلــوا تطبيــق هــذا النظــام 
الــذي ينطــوي عــى العــداء الكامــل للتجــارة البريطانيــة، وأنــه إذا لم ترفــع هــذه القيــود فــإن الحكومــة البريطانيــة 
ســوف تأخــذ في اعتبارهــا فــوراً اتخــاذ كافــة الإجــراءات التــي تضمــن المحافظــة عــى شرف بريطانيــا العظمــى، 

وعــى مصالحهــا في منطقــة البحــر الأحمــر.
.F. O: 78 / 318, Palmerston to Campbell, 1 march, 1837

ــم  ــت حاك ــرت جران ــن روب ــه م ــاب موج ــة في خط ــك الأهمي ــت تل ــا، ووضح ــة لبريطاني ــة خاص ــل أهمي ــدن تثُ ــت ع   �وكان (((
بومبــاي إلى مجلــس إدارة شركــة الهنــد الشرقيــة في 27 فبرايــر  1838م حيــث قــال: »إن عــدن بالنســبة لنــا لا تقــدر بثمــن؛ فهي 
ــق البحــر الأحمــر،  ــاً للســفن المســتخدمة لطري ــة فصــول الســنة، ويمكــن أن تكــون ملتقــى عام تصلــح لخــزن الفحــم طيل
ــاحل  ــر والس ــر الأحم ــربي والبح ــج الع ــارة الخلي ــن تج ــتفيد م ــي ونس ــا أن نحم ــطتها يُمكنن ــة بواس ــكرية قوي ــدة عس وقاع
ــر  ــال مــن ال ــة المن ــا ســتكون صعب ــى مــا أصبحــت بأيدين ــل طــارق مت ــه، وعــدن كجب ــي بمنتوجات المــري المحــاذي الغن
والبحــر. إننــي أنظــر إلى الموضــوع بشــمول وعمــق أكثــر، هنــاك أمتــان كبريــان تتآمــران علينــا وتــودان القضــاء عــى نفوذنــا 
في الــرق؛ الأولى روســيا وتتجــه نحونــا مــن خــال إيــران، والثانيــة فرنســا وهــي آتيــة مــن خــال مــر، وحتــى نتصــدى 
ــا أن تعــد لنفســها مراكــز دفاعيــة خــارج الحــدود«. ســلطان ناجــي: مرجــع ســابق،  لهــذه التهديــدات يتحتــم عــى بريطاني
ص 36. وقــد دار جــدل علمــي بعيــد المــدى حــول تحديــد ماهيــة الدوافــع الحقيقيــة لاحتــال بريطانيــا لعــدن في 19 ينايــر 
1839م، ورأى أحــد الباحثــن أنهــا تتلخــص في رغبــة بريطانيــا في اســتخدامها كمحطــة لتمويــن الســفن البريطانيــة بالفحــم 
ــة مينائهــا للملاحــة طــوال  ــاي والســويس مــن جهــة، وصلاحي ــن بومب ــاه والمــؤن اللازمــة نظــراً لموقعهــا المتوســط ب والمي
فصــول الســنة. ورأى البعــض الآخــر أن هــدف البريطانيــن مــن احتلالهــا كان اتخاذهــا مركــزاً لوقــف توســع محمــد عــي 
وتصفيــة نفــوذه في الجزيــرة العربيــة حتــى لا يُــدد طريقــي مواصلاتهــا إلى الهنــد عــر الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر عــى 
ــم  ــاق حدوده ــا وراء نط ــة في ــة أمامي ــدة دفاعي ــون قاع ــوا إلى أن تك ــن هدف ــر أن البريطاني ــض الآخ ــد البع ــواء. واعتق الس
ــر  ــة ع ــح البريطاني ــى المصال ــوب ع ــعى للوث ــت تس ــي كان ــة، الت ــيا القيصري ــل روس ــن قب ــة م ــة الضارب ــة المنافس لمواجه
ــر  ــرق ع ــا في ال ــرب بريطاني ــا ب ــق غايته ــلل لتحقي ــت تتس ــي كان ــا الت ــل فرنس ــن قب ــارس، وم ــراق وف ــطنبول والع اس
البحــر المتوســط مــن خــال محمــد عــي، هــذا إضافــة إلى رغبــة بريطانيــا في احتــكار تجــارة البــن اليمنــي المربحــة حينــذاك 
بشــكل خــاص، وتحطيــم المنافســة الأميركيــة والمصريــة في هــذا المجــال بعــد أن بــدت خطورتهــا بشــكل ملحــوظ. ويُمكننــا 
أن نخلــص مــن كل ذلــك إلى أن البريطانيــن كانــوا يهدفــون مــن وراء احتــال عــدن أهدفــاً سياســية وقوميــة واســراتيجية 
عــاوة عــى الأهــداف والمصالــح الاقتصاديــة، ونظــراً لأهميــة عــدن لبريطانيــا، فقــد زودت المســر هينــز بتعليــات صريحــة 
في حالــة قيــام قــوات مــر بالزحــف إلى عــدن والاســتيلاء عليهــا أن ينــذر القائــد المــري بــأن احتــال القــوات المصريــة 
لعــدن أو حتــى التقــدم بالقــوات في اتجاههــا يعتــر عدوانــاً مبــاشراً عــى أراضي بريطانيــا. للمزيــد مــن التوســع حــول معرفــة 
دوافــع احتــال بريطانيــا لعــدن انظــر ســلطان ناجــي: مرجــع ســابق، ص 37 ومــا بعدهــا، ســلطان بــن محمــد القاســمي: 
ــة  ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــدن، )القاه ــى ع ــدولي ع ــراع ال ــب: ال ــو طال ــي أب ــا، فتح ــا بعده ــابق، ص 7 وم ــع س مرج
ــا.  ــا بعده ــة، ص 262 وم ــرة العربي ــخ الجزي ــدروس: تاري ــن العي ــد حس ــاب، 2002(، ص 34، 35، 52، 53، 93، محم للكت

 Henary Dodwell: The Founder of Modern Egypt: A study of Mohammed Ali, (Cambridge:, 1967), Kelly J. B: op. cit.,Chs. 7

 and 8, Hoskins. H.L: op. cit.,VaTikiotis. P. v: The History of Egypt from Muhammad Ali to Sadat, (London: weidenfeld and

 .Nicholson, 1980),part II
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البريطانيون  ويسقط حكم الإمام في مسقط، الحاكم العربي الوحيد الذي يستطيع 
مدى  بدراسة  المكلف  تشيزني  من  تقارير  تلقى  الذي  الوقت  في  عليه،  الاعتماد 
نقل  في  باشا  إبراهيم  تعاون  بعدم  تندد  البخارية،  للملاحة  الفرات  نهر  صلاحية 
بامستون  يغذي  الأستانة  في  البريطاني  السفير  بونسونبي  كان  كما  البعثة،  مهمات 
بصفة مستمرة بتقارير تنذر بالخطر من إمكانية قيام تحالف مصري روسي. وبسبب 
في  تخطى  قد  علي  محمد  بأن  مقتنعاً  بامستون  أصبح  فقد  مجتمعة،  التقارير  هذه 
يُهدد  بل صار  العثمانية فحسب؛  الدولة  يُهدد  يعد  فلم  به،  المسموح  الحد  توسعه 

إمبراطورية جلالة الملكة، ويُهدد نظام توازن القوى في القارة الأوروبية))).

ومما يلفت الانتباه أن محمد علي لم يشأ الاصطدام بالإنكليز؛ إذ أعلن أنه لن 
يبلغ من توسعه في الجزيرة العربية وسواحل الخليج أكثر من إخضاع السعوديين 
وحماية الحرمين الشريفين)))، كما أوضح أنه لا يهدف من حروبه في الشام سوى 
كما  عثمان  آل  عرش  على  الجلوس  يبغي  لا  وأنه  السلطنة،  شباب  تجديد  إلى 
بين  لتسيير سبل الاتصال  الضمانات  لتقديم كافة  استعداده  أعلن عن  يتردد، كما 
مصر والهند، غير أنه لم يكن من السهولة أن تُسلِّم بريطانيا بذلك وإنما سارعت 
دجلة  نهري  بمسح  بالقيام  تشيزني  وكلفت  الخليج،  بشيوخ  علاقتها  توطيد  إلى 
اللهجة إلى محمد  إنذار شديد  والفرات واختبار صلاحيتهما للملاحة، وبتوجيه 
علي تحذره من توسيع نفوذه باتجاه بغداد. فقد جاء في رسالة موجهة من بامستون 
فيها:  يقول  1837م،  ديسمبر   8 في  كامبل  الكولونيل  إلى  بريطانيا  خارجية  وزير 
المدى  عن  حازمة،  ولكن  ودية  بصورة  علي  لمحمد  التعبير  أمرك  على  »يتعين 
الذي سيصل إليه أسف حكومة جلالتها نتيجة أية خطوات تُشير إلى أنه يكن نوايا 

لمواصلة توسيع سلطانه باتجاه بغداد«))).

 .Kelly J. B: op. cit.Chs. 7 and 8    (((
.F. O: 78 / 343 Palmerston to Campbell 29 November 1838   (((

  محمد مرسي عبد الله: مرجع سابق، ص 177. (((
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وأرسلت بريطانيا بعض قواتها لاحتلال جزيرة خرج 1838م، التي تقع عند مدخل 
الخليج من ناحيته الشمالية بهدف مراقبة التحركات المصرية في شمالي الخليج)))، 

وفي العام التالي أقدمت على احتلال عدن))).

ــا إلى  ــيد باش ــن خورش ــراء، م ــة، 50 حم ــة 7 أصلي ــة 103، وثيق ــاز، محفظ ــظ الحج ــة: محاف ــق القومي   �دار الوثائ (((

1839م. 5 أبريــل  1255هـــ/  21 محــرم  الباشــمعاون، في 
ــا لعــدن  ــال بريطاني ــن في أعقــاب احت ــن والبريطاني ــن المصري ــد نشــب تنافــس حــاد ب ــه ق ــر بالذكــر أن   �وجدي (((
ــوث  ــدن مبع ــه إلى ع ــر 1839م توج ــهر فبراي ــة ش ــي نهاي ــوص؛ فف ــه الخص ــى وج ــي ع ــن اليمن ــارة الب ــول تج ح
الشــيخ »الشرزبي«حاكــم إقليــم الحجريــة اليمنــي ليوضــح أن الشــيخ »الــرزبي« يرغــب في زيــارة »هينــز«، المقيــم 
الســياسي البريطــاني في عــدن، بعــد أن تلقــى عــدة رســائل مــن الحاكــم المــري في اليمــن يعــرض منحــه مكافــأة 
عظيمــة ووعــوداً كريمــةً إذا هــو ســلّم إقليمــه للمصريــن، وأوضــح مبعــوث الشــيخ أيضــاً أن رئيســه يرغــب 
في أن يتفــق مــع الإنكليــز لتجــد صــادرات إقليمــه الخصــب طريقــاً ومخرجــاً لهــا إلى عــدن، وليــس عــن طريــق 
الموانــئ اليمنيــة الأخــرى التابعــة لحكــم محمــد عــي مثــل مينائــي مخــا والحديــدة، كــا أوضــح أيضــاً أن الحاكــم 
المــري في تُامــة حــذر الشــيخ »الــرزبي« مــن التوجــه إلى عــدن لأن الإنكليــز ســوف يقبضــون عليــه نظــراً لمــا 
بــن الجانبــن المــري والإنكليــزي حينــذاك مــن علاقــات طيبــة. فــاروق عثــان أباظــة: مرجــع ســابق، ص 91.   
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الدبلوماسية العثمانية والصراع
العثماني- المصري )1838-1833(

أن  المصري بمجرد  الجيش  الهجوم على  استعداده لشن  العثماني  السلطان  بدأ 
العمل  ضرورة  أدرك  أنه  غير  صالحه،  في  الأوروبي  النظام  مؤشرات  كل  أن  أيقن 
على ضمان التأييد الأوروبي، وعدم الاعتماد على المراهنات السياسية دون دعمها 
الحاسمة، واستقر  اللحظة  التدخل في  بعمل دبلوماسي نشط من شأنه تجسيد هذا 
رأيه على إيفاد »مصطفى رشيد باشا« أحد أعوانه المقربين في جولة لحشد المساندة 
الأوروبية لمشروعه الهجومي، وذلك عن طريق تغيير الصورة الخاطئة التي تكونت 
حل  إلى  التوصل  ومحاولة  أوروبا،  في  السياسة  رجال  لدى  العثمانية  الدولة  عن 
يتناسب وحقوق الدولة ومصالحها. وبالفعل أجرى مصطفى رشيد باشا محادثات 
مع »مترنيخ« و»موليه« و»بامستون«، غير أنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة؛ فقد رفض 
كل من »مترنيخ« و»موليه« مساندة السلطان على الرغم من أن مصطفى رشيد باشا 
لم يكشف تماماً عن غرض السلطان، وفي فيينا أكد له مترنيخ أن الدول الكبرى لا 

ترغب في تصعيد الصراع المصري العثماني، وأنها لن تسمح به.

إدارة  رئيس  ديزاج  جاك  مع  محادثات  باشا  رشيد  مصطفى  أجرى  باريس  وفي 
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البروتوكول في وزارة الخارجية الفرنسية، تأكد له من خلالها موقف فرنسا المناصر 
بمساعدة  العثماني  المصري  الصراع  إنهاء  بإمكانية  قناعته  وازدادت  علي،  لمحمد 
إنكلترا. أما في لندن فقد أخفق كذلك في عقد اتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا؛ 
استعداد  على  إنكلترا  بأن  للسلطان  توحي  قد  باتفاقية  بلاده  ربط  بامستون  رفض  إذ 
لبدء  أخضر  ضوء  أنه  على  يُترجم  قد  ما  وهو  هذا،  مشروعه  في  عسكرياً  لمساندته 

حرب مع مصر. 

أحضان  في  أخرى  مرة  العثمانية  الدولة  ترتمي  أن  من  بامستون  خوف  ولكن 
بإجراء  والعثماني  البريطاني  الأسطول  قيام  على  الموافقة  إلى  دفعه  قد  روسيا، 
مناورات مشتركة في البحر المتوسط دون الخوض في اتفاقية دفاع مشترك، وعاد 
وفرنسا  وبروسيا  النمسا  شملت  التي  الأوروبية  جولته  من  باشا  رشيد  مصطفى 
وبريطانيا برسالة واضحة من فرنسا والنمسا وبروسيا تدعو فيها السلطان إلى عدم 
فتح جبهة الوالي المصري وتفادي التوتر في المنطقة، وبمساندة معنوية من بريطانيا 
كان لها أكبر الأثر في دفع السلطان إلى الثأر من محمد علي بعدما تأكد من المساندة 

البريطانية في حالة هزيمة قواته عسكرياً.

محملًا  1837م،  يونيو  في  العثمانية  الخارجية  وزير  باشا)))  رشيد  مصطفى  وعاد 
العثمانية،  الدولة  وإدارات  شؤون  إصلاح  بضرورة  تماماً  اقتنع  لكنه  الرجاء،  بخيبة 
على  والعمل  للدولة،  الخاضعة  الشعوب  لدى  السخط  أسباب  على  القضاء  بهدف 
وحدتها وقوتها، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون لهذه الإصلاحات صدى إيجابي 
في أوروبا، ربما يُساعد في إيجاد حل ملائم للمشكلات السياسية الخارجية بما فيها 

ــه »كان  ــج أن ــراتفورد كانن ــر س ــخصيته، فيذك ــره وش ــاً لمظه ــا وصف ــيد باش ــى رش ــاصرو مصطف ــا مع ــرك لن   �ت (((
ــة وروح  ــع بجاذبي ــاً متوســط الطــول يتمت ــة يشــبه في مظهــره رجــاً تركي ــذكاء والحيوي ــع بال ــوراً يتمت شــاباً وق
مرحــة«. ويذكــر أوبيتشــن أنــه »كان يتمتــع بموهبــة الإقنــاع بتفــوق إلى جانــب مــا كان يتحــى بــه مــن كياســة 
ولباقــة ودماثــة خلــق، إضافــة إلى موهبــة بلاغيــة رائعــة، وكان عــى درايــة جيــدة بخطــط ومصالــح الحكومــات 
ــاني في  ــفير البريط ــونبي الس ــر بونس ــابق، ص 58، ويذك ــع س ــا: مرج ــندر فنادولين ــل ألكس ــة«. أنيني الأوروبي
ــابق، ص  ــع الس ــة«. المرج ــدة الدول ــتقلال ووح ــى اس ــادر ع ــد الق ــا الوحي ــيد باش ــى رش ــتانة أن »مصطف الأس
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الصراع المصري العثماني، وعودة الجزائر إلى سيادة الدولة العثمانية. وكتب مصطفى 
نتيجة  الداخلية  القيام بعدد من الإصلاحات  رشيد باشا تقريراً أشار فيه إلى ضرورة 
العام الأوروبي،  الرأي  الدولة واستمالة  المتدهور، بهدف رفع هيبة  الدولي  للوضع 

وبدأ مصطفى رشيد باشا مرحلة جديدة من الإصلاح داخل الدولة العثمانية))).

وفي 3 نوفمبر 1839م في احتفال مُهيب، أعلن خط شريف كلخانة الذي فتح عهداً 
بدرجة  تعارضت  أفكار جديدة  اشتمل على  العثمانية، لأنه  الدولة  تاريخ  في  جديداً 
كبيرة مع التقاليد والشريعة الإسلامية، واعتبر معارضي الإصلاحات أن خط كلخانة 
ما هو إلا إجراء وقتي ستزول الحاجة إليه بمجرد انتهاء الصراع المصري العثماني، 
بينما أدرك أنصار الإصلاحات أنه ضرورة تاريخية ستعود على تطوير المجتمع، وفي 
الوقت ذاته يُمكن أن يُساعده في جذب انتباه العالم في الدول الأوروبية إلى جانب 
السلطان ضد محمد علي. وكتب أحدهم يقول: »إن الإصلاحات الجارية الآن في 
الإمبراطورية العثمانية تلقى استحساناً واعترافاً من أوروبا بأسرها، وإن أوروبا كلها 
التي  العثمانية«)))، وقد مست الإصلاحات  الدولة  في  المطبق  الالتزام  نظام  تُعارض 
1836م  عام  مطلع  ففي  أيضاً؛  الدبلوماسية  الشؤون  الثاني  محمود  السلطان  أجراها 
أنشئت وزارة للخارجية)))، في إشارة إلى أن الدبلوماسية العثمانية تشكلت باعتبارها 
تعاظمت  قد  الخارجية  السياسة  قضايا  أهمية  وأن  الحكومة،  داخل  مستقلة  مؤسسة 
العالي  الباب  إقامة  هو  المجال  هذا  في  الأساسي  التجديد  وكان  ملحوظ،  بشكل 

لسفارات دائمة في العواصم الأوروبية. 

وكمعظم القرارات الإصلاحية، تباينت ردود الأفعال الأوروبية تجاه خط كلخانة، 

  �وقــد كان محمــد عــي ينظــر إلى نفســه في تلــك الفــرة نظــرة المنقــذ للدولــة العثمانيــة، فقــد كان يــرى نفســه أقــوى  (((
مرشــح لتــولي مهمــة إصــاح الدولــة العثمانيــة، مــن خــال إحيــاء أو تجديــد شــبابها، وهــو مــا كان يطلــق عليــه 
»مــروع إحيــاء الدولــة العثمانيــة The Rejuvenation Project« الــذي بــدأت تنظــر لــه قناصــل الــدول الأوروبيــة 

.F. O: 78 / 375 Campbell to Palmerston, 16 August 1839 .عــى أنــه خطــر داهــم
  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 85.  (((

  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 54.  (((
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فقد حذر مترنيخ مستشار النمسا العثمانيين من الخطر الكامن وراء استعارة أساليب 
الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية، ودعا العثمانيين إلى أن يظلوا 
وحرية  الحماية  الذمة  أهل  يمنحوا  أن  على  الشرقي  الإسلامي  بطابعهم  مُتمسكين 
العبادة، أما بريطانيا فقد كان من مصلحتها أن تُتابع حكومة الأستانة خط الإصلاح، 
حيث إن علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية كانت تُحتم عليها مساعدة الدولة في الوقوف 
الجيش  تنظيم  بإعادة  إلا  ليتأتى  يكن  لم  وهذا  الروسي،  الضغط  أمام  قدميها  على 
العثمانية؛  والتجديدات  الإصلاحات  لحركة  فرنسا  وتحمست  العثمانية،  والإدارة 
مجالات  أمامها  سيفتح  العثمانية  الإدارات  إلى  الأوروبية  النظم  إدخال  أن  رأت  إذ 

اقتصادية سياسية وتبشيرية واسعة.

وفي أكتوبر 1838م قرر السلطان العثماني إرسال وزير خارجيته مصطفى رشيد 
خاصة،  والإنكليزي  عامة  الأوروبي  النبض  لجس  جديدة  أوروبية  جولة  في  باشا 
فقد كان السلطان عاقد العزم على إخضاع الوالي المصري بالقوة العسكرية، سواء 
بمساعدة إنكلترا أو بدون مساعدتها، ولهذا قرر إيفاده في رحلة أوروبية ليستوضح 
مرة أخرى موقف الدول الأوروبية الكبرى قبيل قيامه بتنفيذ مخططه المرسوم. وبدأ 
النمساوي  المستشار  مع  مباحثات  وأجرى  فيينا،  من  جولته  باشا  رشيد  مصطفى 
الانتظار  وآثر  يتنازل عن سلطته طواعية،  لن  بأن محمد علي  الذي صرح  مترنيخ، 
حتى توافيه المنية. وفي برلين في سياق المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية 
النظر في المسألة المصرية، معرباً عن رضائه بالوضع  بتأجيل  البروسية أشار عليه 

الراهن والفوائد الناجمة عن التحالف مع روسيا.

وفي مارس 1839م زار مصطفى رشيد باشا لندن وبدأ مباحثاته مع بامستون الذي 
كانت لديه الرغبة في تقديم المساعدة للسلطان، إلا أنه كان يرى من المستحيل أن 
جانب  من  شديد  باحتجاج  يواجه  أن  يخشى  كان  كما  منفرداً،  موقفاً  إنكلترا  تتخذ 
روسيا وفرنسا، ولهذا فشلت محاولات مصطفى رشيد باشا للوصول إلى معاهدة 
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عثمانية بريطانية حربية كانت تقضي بسرعة فرض الحصار على السواحل الشامية، 
بسبب رفض بامستون مبادرة السلطان بالهجوم، إذ كان يرغب في أن تكون معاهدة 
بوفاته وعدم خضوع  أو  الاستقلال  إعلان محمد علي  فقط في حالة  تُطبق  دفاعية 
أولاده لإرادة السلطان. وشعر الباب العالي بالإحباط التام نتيجة لفشل المفاوضات 
التي أجراها مصطفى رشيد باشا مع بامستون، ومن ثم قرر اتخاذ إجراءات تهدف 
إلى تقوية تحالف الدولة العثمانية مع روسيا، فأعفى مصطفى رشيد باشا من منصب 
وزارة الخارجية، وعينه سفيراً لدى باريس من أجل توطيد العلاقات مع الحكومة 
في  بامستون  مع  باشا  رشيد  مصطفى  مفاوضات  فشل  من  الرغم  وعلى  الفرنسية. 
الإنكليز  بأن  مقتنعاً  ظل  فإنه  مشترك)))،  عسكري  عمل  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل 
المزيد  إنقاذ اسطنبول من  الباشا، وبالتالي  القادرون على تقليص قوة  وحدهم هم 
من الانزلاق في الفخ الروسي، خاصة أنه أيقن خلال إقامته الطويلة في لندن )أواخر 
1838 إلى سبتمبر 1839م( أن بريطانيا وإن كانت قد امتنعت مراراً عن مساعدة الباب 

العالي عسكرياً فإنها من خلال بامستون مهتمة بتحديد سلطة باشا مصر.

ولم تخفَ عن محمد علي هذه التحركات، فأدرك ما ينويه السلطان العثماني، 
خاصة بعد الإخباريات المتعددة التي تلقاها من نجله إبراهيم باشا في الشام. وكان 
موقف محمد علي واضحاً في هذا الصدد، حيث أكد مراراً لإبراهيم باشا أن يأخذ 
أية خطوة من شأنها إشعال الحرب)))،  باتخاذ  الحيطة لحماية سورية دون مجازفة 
فقد كان يُدرك خطورة الوضع في أوروبا، وأن الظروف قد تغيرت عمّا كانت عليه 

)))�    �وقــد ترتــب عــى فشــل مصطفــى رشــيد باشــا في الوصــول إلى اتفاقيــة عســكرية ثنائيــة مــع بامســتون ضــد محمــد 

ــة  ــة في نهاي ــة العثماني ــه إلى العاصم ــور عودت ــه، وف ــاً بإعدام ــراً سري ــاني أم ــود الث ــلطان محم ــدر الس ــي أن أص ع
ســبتمبر 1839م كان الســلطان محمــود الثــاني قــد مــات وخلفــه عبــد المجيــد، فتقــدم خــرو باشــا بمذكــرة لــه 
متضمنــة أمــر الســلطان محمــود، وأصر خــرو باشــا عــى إعدامــه لــولا شــفاعة الســلطان عبــد المجيــد وقناصــل 

الــدول الأوروبيــة. أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: مرجــع ســابق، ص 113.  
)))�    �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام: محفظــة 81، وثيقــة 46/ 27، مــن الباشــا الــر عســكر إلى كامــل بــك ناظــر 

ــر 1255هـــ/ 9  ــخ 25 صف ــة بتاري ــادة مذيل ــل 1839م، إف ــر 1255هـــ/ 27 أبري ــدة، 13 صف ــاد البعي ــم الب قل
مايــو 1839م، أمــن ســامي باشــا: مصــدر ســابق، ص 497.
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العثمانية مرة أخرى كما حدث عام  الدولة  بتهديد  له  الماضي، وأنه لن يُسمح  في 
1833م، وأن النظام الأوروبي لن يَسمح له بتهديد توازناته الداخلية، لذا فقد آثر عدم 

أن  إلا  النبض،  المبكرة من جس  المرحلة  تلك  في  العثماني  الجيش  مع  الاشتباك 
هذا لم يمنعه من الاستعداد للمعركة المنتظرة، وهو ما زاد العبء على إبراهيم باشا 
نتيجة للثورات المتكررة في الشام، ولم يكن الأمر خافياً على سفراء الدول الكبرى 
في الأستانة، والذين عملوا على إثناء السلطان عن عزمه دون جدوى، فلقد كانت 
السلطان،  تؤرق  الأولى  العثمانية  المصرية  الحرب  خلال  المتتالية  الهزائم  مرارة 
حيث على مدار قرون طويلة لم تستطع أية دولة كبيرة كانت أم صغيرة احتلال جزء 
مصير  لكان  الأوروبية  الدول  تدخل  فلولا  ذاتها،  السلطنة  وتهديد  الأناضول  من 
الدولة العثمانية محتوماً على أيدي إحدى الولايات التابعة لها، وهو أمر ترك مرارة 
كبيرة في حلق السلطان محمود الثاني الذي أخذ يتحين الفرص للانقضاض على 
الجيش المصري واستعادة الشام وهيبة الدولة العثمانية معها، ولهذا دفعت خطوة 
التقارب العثماني الإنكليزي السلطان العثماني إلى أن يُرسل في العاشر من أبريل 
الشام  العسكرية في  قواته  تركيز  فيها وقف  إلى محمد علي يطلب  بمذكرة  1839م 

وسحب جيش إبراهيم باشا إلى دمشق))).

  أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 104. (((
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إعلان السلطان الحرب على محمد علي
وتهديد التوازن شرقي أوروبا 

أبريل   21 في  مصر  بمحاربة  الحاسم  قراره  فاتخذ  الثاني  محمود  السلطان  غامر 
1839م وأمر حافظ باشا قائد الجيش العثماني بعبور الفرات لملاقاة الجيش المصري 

وهزيمته)))، مُراهناً على عدم التدخل الروسي منفرداً بمقتضى معاهدة »أونكيار أسكلة 
سي«. فقد أيقن أن بامستون سوف يتدخل على الرغم من موقفه الحاسم برفض تورط 
بلاده في مثل هذه المغامرة، حيث كان يُدرك في قرارة نفسه أن بريطانيا لن ترتكب نفس 
الخطأ مرتين في أقل من ست سنوات، وقد كان السلطان مُحقاً؛ فقد أيقن بامستون 
في قرارة نفسه أنه لن يستطيع التخلي عن الدولة العثمانية تحت أي ظرف، وأنه لن 
يسمح بهزيمتها عسكرياً تحت أي مُبرر، وقد أدرك السلطان العثماني هذه الحقيقة؛ 
فالمصلحة الأوروبية كانت العامل الفيصل الذي سيُحتم على بريطانيا وباقي الدول 
الأوروبية التدخل في الصراع المصري العثماني؛ سواء لتدارك تبعات هزيمة عثمانية، 
الثاني في  السلطان محمود  العثمانية ذاتها، ومن هنا أصاب  الدولة  أو للحفاظ على 
رهانه، فقد سارع بونسونبي يزف الخبر إلى بامستون مُشيراً إلى أن السلطان العثماني 
»سيسعى إلى محاربة واليه المتمرد ويفضل الموت أو الولاء لروسيا على ألَّ يمنعه 

 .Holt. P. M: op – citp 186   (((
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شيء عن تحقيق هذا الهدف«)))، موضحاً له أن كبار رجال الدولة العثمانية قد ذهب 
رأيهم إلى أنه »في حالة الهزيمة فإنهم واثقون من نجدة روسيا لهم«)))، خاصة بعدما 
أعربت فيما يعرف بإعلان »تويبليتز« عن نيتها في التدخل لمساندة السلطان العثماني 
في حالة الاعتداء من جانب محمد علي)))، في حين أن بامستون لم يكن يرغب في 
أن يكون السلطان هو المهاجم، ولهذا كتب في 29 مايو 1839م بعد أن بدأت الحرب 
بين المتنافسين، يقول للسفير جرانفيل في باريس: »إن الضغط على محمد علي من 
قبل إنكلترا يمكن أن يكون مُتحزباً وظالماً، ولكننا متحزبون وظالمون ولا يُمكن لأي 

فكرة للحياد تجاه محمد علي أن تُعرقل مصالح عليا لهذا الحد«))).

وإذا كان اللوم يقع على السلطان العثماني باعتباره المتسبب الرئيس في الحرب، 
الدولة  أن  معتقداً  العواقب،  مضمونة  غير  مغامرة  كانت  علي  محمد  تحركات  فإن 
العثمانية هي البادئة بالعدوان، وأن أوامر الحرب لإبراهيم باشا تدخل في نطاق الدفاع 
عن النفس، وتعكس رسالته لإبراهيم باشا هذا الرأي حين كتب له يقول: »كلما صبرنا 
عليه )السلطان( رغبة منا في عدم مُعارضة رغبات الدول الكبرى، زاد عدواناً وتوغلًا 
نرد  أن  فعلينا  العمل،  على  تُرغمنا  حالة  وتلك  تحرجاً،  الأمور  وزادت  بلادنا  في 
هجومه بهجوم مثله، ولما كان العدو هو المعتدي فإن الدول لن تُلقي علينا التبعية«))). 
ومن ثم طلب من إبراهيم باشا في 10 يونيو 1839م المضي قدماً في الحرب وهزيمة 
العثمانيين، وكان هذا خطأ كبيراً من محمد علي؛ فحقيقة الأمر أن الدول الأوروبية لم 
تكن على استعداد لإعادة مأساة 1833م مرة أخرى، فسنة السياسة في نظام مبني على 

توازن القوى لا تعرف نظرية الدفاع عن النفس.

.F. O: 78 / 354 ponsonby to Palmerston 2 February 1839   (((

 .F. O: 78 / 356, ponsonby to Palmerston, 20 may, 1839  (((

ولقد عبرت هذه الرسالة عن حقيقة الشعور داخل الدولة العثمانية بالنسبة لقرار السلطان محمود الثاني، الذي كان 
واثقاً بالجيش العثماني على الرغم من معارضة وتأكيد القائد البروسي فون مولتك بأن الجيش ليس أهلًا لتحقيق النصر.

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 184.    (((

ــي كان  ــة، الت ــة العثماني ــى الدول ــاظ ع ــا الحف ــح العلي ــي بالمصال ــابق، ص 185. ويعن ــع س ــو: مرج ــو جيلي   �كارل (((

ــا.  ــؤ به ــن التنب ــج لا يُمك ــيؤدي إلى نتائ ــيمها س تقس
  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 163. (((
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علي  محمد  بين  القتال  تجدد  بعد  خاصة  الشام  في  تستقر  لم  الأوضاع  أن  غير 
والسلطان، فقد قرر الأخير مهاجمة القوات المصرية المتمركزة في الشام في أبريل 
1839م معتقداً أن الموقف الدولي قد أصبح مناسباً لذلك، على الرغم من النصائح 

وتأكيده  علي،  محمد  ضد  هجومية  حرب  شن  عن  بالعدول  بامستون  من  المتكررة 
إذا تطورت الأحداث في غير صالحه))). واتخذ محمد  إنكلترا لن تساعده إلا  له أن 
إلى  أمره  أصدر  ثم  عليه،  المعتدى  هو  أنه  يُظهر  لكي  دفاعياً  موقفاً  البداية  في  علي 
ابنه بطرد العثمانيين من الشام والتوغل بعد ذلك في الأناضول، وجاء اللقاء الحربي 
1839م في آسيا  24 يونيو  1255هـ/  12 ربيع ثاني  بين الطرفين في موقعة نصيبين في 
أن  إلا   ،»Von moltke مولتك  »فون  الشهير  البروسي  القائد  وجود  ومع  الصغرى، 
بأنها  شولشيه  الفرنسي  الرحالة  وصفها  للعثمانيين)))،  قاسية  بهزيمة  انتهت  الموقعة 
النصر  باشا ومحمد علي«)))، فقد أذهل  إبراهيم  بعده أسهم  ارتفعت  »انتصار حاسم 
أن  الخيار في  باشا  السواء، وأصبح لإبراهيم  المصري الأوروبيين والعثمانيين على 
يسير بجيشه نحو القسطنطينية للمرة الثانية، حيث وضع هذا النصر العاصمة العثمانية 
تحت رحمة القوات المصرية التي كانت على استعداد لتلقي الأوامر لدخولها، وهو 

أمر لا يُمكن للدول الأوروبية السكوت عنه.

وكانت فرنسا بعدما قرأت الوضع الأوروبي جيداً، قد أرسلت المسيو كابي إلى 
محمد علي ليُخبره بأن جميع الدول الأوروبية الكبرى عازمة على الحفاظ على الدولة 
العثمانية من الانهيار حتى ولو اضطرها الأمر إلى التدخل العسكري، وفي 13 يونيو 
1839م التقى بمحمد علي وطلب منه أمراً لولده إبراهيم باشا بعدم الابتداء بالحرب 

وبعدم اجتياز جبال طوروس لو انتصر على العثمانيين، فأجابه محمد علي إلى طلبه، 
وأسرع بالسفر إلى الشام مُستبشراً بنجاح مهمته، ولكن لسوء حظه العاثر، لما وصل 
حلب وصله خبر انتصار إبراهيم باشا على العثمانيين في موقعة نصيبين، فلم ييأس 

  جي فارجيت: مرجع سابق، ص 172. (((

  محمد فريد بك: مرجع سابق، ص 174- 176. (((

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 186. (((
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المغوار  القائد  إقامة  مقر  إلى  مُسرعاً  فسافر  تأكده من فشل مهمته،  يستسلم رغم  أو 
ليمنعه من اجتياز جبال طوروس، فوجده قد وجه قواته إلى تحصين مضايق الجبل 
بتدخل  عندئذ  كابي  المسيو  فأيقن  الجبل،  وراء  فيما  وملطية  قونية  على  والاستيلاء 
والتقى  العثمانية،  العاصمة  إلى  الوصول  عن  باشا  إبراهيم  لصد  الأوروبية  الدول 
بإبراهيم باشا في قيصرية وسلمه أمر محمد علي القاضي بعدم استكمال المسير نحو 
الأناضول، فاستشاط الباشا غيظاً، ولكن المسيو كابي نجح في إقناعه بعدم الاستمرار 

في القتال، وفي وقف التقدم في قلب الأناضول))).

أصبحت  الطريق  أن  من  الرغم  على  المنهزمين  تعقب  عن  باشا  إبراهيم  وامتنع 
أحرج  الذي  الأمر  العثمانية،  الدولة  هيبة  واهتزت  الأستانة،  إلى  أمامه  مفتوحة 
الحكومة الفرنسية، وتخوف تيير من نمو النفوذ المصري في البحر المتوسط، وتدخل 
باشا  إبراهيم  المصرية ومنع  القوات  واندفاع  لتهدئة حماسة  الثانية  للمرة  الفرنسيون 
طبقاً  روسيا  تدخل  من  خوفاً  العثماني،  الجيش  على  والقضاء  الأناضول  اجتياز  من 
لمعاهدة »أونكيار أسكلة سي«، وتقاسم بامستون مع فرنسا نفس الشعور بالتخوف، 
الدردنيل لردع  إلى مضيق  بالتوجه  الفرنسي والبريطاني  فصدرت الأوامر للأسطول 
في  علي  محمد  لحملات  فرنسا  تأييد  أن  إلى  إضافة  الروسي،  للتدخل  احتمال  أي 
الأحساء والخليج أدى إلى تخوف بريطانيا من إحياء مشروع بونابرت بغزو الهند عن 
طريق مصر، فتقدمت بمشروع للتوفيق بين مصر والباب العالي، حيث اقترح بامستون 
في أكتوبر 1839م على السفير الفرنسي سباستياني أن يعطى محمد علي حكم مصر 
منها  خطأ  هذا  »وكان  فرنسا  فرفضت  عكا)))،  مدينة  عدا  ما  الجنوبي  والشام  وراثياً، 
تحملت مصر عواقبه« على حد قول الرافعي))) حيث تمسك تيير بضم الشام كلها إلى 

مصر، وسعى إلى إنهاء هذه المسألة بين الباب العالي ومحمد علي.

)))�   �للمزيــد مــن التفاصيــل عــن مهمــة المســيو كابي، ودوره في وقــف تقــدم إبراهيــم باشــا صــوب الأناضــول. محمــد 

فريــد بــك: مرجــع ســابق، ص 188، 189. 
)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 191؛ أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 177.  

)))   عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 280.
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ولكن بامستون Palmerston وزير خارجية بريطانيا ما إن علم بتلك المساعي حتى 
العثمانية،  والدولة  وبروسيا  والنمسا  روسيا  الأخرى  الدول  مع  التفاوض  إلى  سعى 
فبينما  العثمانية،  الدولة  المحافظة على سلامة وتكامل  بريطانيا تعمل على  معلناً أن 
كادت تُسفر مناقشات الديوان السلطاني عن الخضوع لمطالب محمد علي أو بعضها 
فقد  مصر،  بأماني  وأطاح  الأحداث  مجرى  غير  مُهم  شيء  حدث  تقدير،  أقل  على 
تدخلت الدول الأوروبية في آخر لحظة لمساندة الدولة العثمانية في مفاوضاتها مع 
محمد علي، في ما عرف باسم »مذكرة 27 يوليو 1839م«، التي طالب بمقتضاها سفراء 
بعدم  الأعظم  الصدر  باشا«  »خسرو  العثمانية  الدولة  في  الكبرى  الأوروبية  الدول 
التوصل إلى أي اتفاق مع محمد علي إلا بالرجوع إليهم)))، وكانت هذه بداية التدخل 

الأوروبي لحسم الخلاف بين مصر والدولة العثمانية مُستخدماً آلية توازن القوى.

وعندما تولى السلطان عبد المجيد السلطة خلفاً للسلطان محمود الثاني، ورأى 
من  أدنى  أو  قوسين  قاب  بات  الذي  باشا،  إبراهيم  جيوش  أمام  تتهاوى  الدولة  أن 
دخول القصر السلطاني، والإطاحة به من فوق عرشه، رأى ضرورة المفاوضة رأساً 
أفندي يحمل كتاباً من خسرو  النزاع سلمياً، فأرسل عاكف  مع محمد علي لإنهاء 
وأنه  العرش،  المجيد  السلطان عبد  باعتلاء  يعلم محمد علي  الصدر الأعظم  باشا 
تسفر  وكادت  وراثياً)))،  مصر  حكم  علي  محمد  على  ويعرض  مسلكه  عن  يصفح 
الأوروبية  الدول  سفراء  تدخل  لولا  مصر  عزيز  لمطالب  استجابته  عن  المباحثات 
إلى  مشتركة  بمذكرة  والنمسا  وبروسيا  وروسيا  وفرنسا  بريطانيا  الخمس  الكبرى 
الباب العالي في 27 يوليو 1839م يطلبون منه فيها ألا يعقد اتفاقاً مع محمد علي دون 
الواضح  التدخل  هذا  ونقل  لقرارها)))،  انتظاراً  الأوروبية ومشاركتها  الدول  موافقة 
الصراع المصري العثماني إلى مرحلة جديدة كانت الدول الأوروبية فيها هي محور 

)))�   �جــي فارجيــت: مرجــع ســابق، ص 173، أحمــد عــزت عبــد الكريــم )وآخــرون(: مرجــع ســابق، ص 81؛ عبــد 

الرحمــن زكــي: مرجــع ســابق، ص 397.
)))   أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 164.

)))   بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 96. 
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السياسات التي رسمت خريطة المنطقة. وكان اشتراك فرنسا في هذه المذكرة من 
بحماية  روسيا  انفراد  دون  يحول  قد  اشتراكها  أن  رأت  أنها  ذلك  الغريبة،  الأمور 
للسياسة  موجهة  ضربة  للمذكرة  المفاجئ  روسيا  انضمام  وكان  العثمانية،  الدولة 
التي كانت تعمل سراً وعلانيةً ضد  الفرنسية جعلتها تضطرب وتحار في سياستها 
التي أظهرت استعدادها للموافقة على أي حل للأزمة بين السلطان  سياسة روسيا 
المجموعة الأوروبية، وأن تشترك  إلى أن تعزل فرنسا عن  العثماني وتابعه، هادفة 

الدول الأربع الكبرى الأخرى في تقرير مصير النزاع.

واشتراك فرنسا في هذه المذكرة يدل على تذبذب سياستها)))، ولكنها كانت عموماً 
تأمل أن تصل من خلال اتفاق الدول إلى التوفيق بين وجهتي النظر المصرية والعثمانية 
تستطيع  لن  أنها  أيقن من موقفها هذا  بامستون  الدبلوماسية، ولكن  الوساطة  بطريقة 
الإنكليزية،  للسياسة  خضوعاً  فيه  ورأى  مجتمعاً،  الأوروبي  التحالف  أمام  الوقوف 
فعمل منفرداً على تأليب الدول على محمد علي، خاصة عندما لم يستطع أن يقنعها 
بما عزم على منحه لمحمد علي من ولاية مصر وولاية عكا، ثم إن موقفها هذا أتاح 
الدولتين في محاولة  بين  مُنتهزة فرصة الخلاف  إنكلترا  الفرصة لروسيا للتقرب من 
منها لعزل فرنسا لكي تشترك الدول الأربع الأخرى في تقرير مصير هذا النزاع، ومن 
ثم أرسلت في سبتمبر 1839م بعثة »برونو Brunnow« للعمل على تحسين العلاقات 
الإنكليزية الروسية على أساس الاتفاق على الخطوات التي تتخذ ضد محمد علي، 
وعلى أساس موافقة روسيا على إلغاء معاهدة »أونكيار أسكلة سي«، بينما كان الدافع 
الأكبر لبامستون هو مصالح بريطانيا في الشرق، وفكرة التوازن الدولي في الغرب، 
ولهذا كان حريصاً على منع الاتصال المباشر بين روسيا ومحمد علي، بل إنه في فترة 

ــدة لموقــف محمــد عــي،  ــة معارضــة بشــدة ومؤي )))   �وقــد تعــرض اشــراك فرنســا في تلــك المذكــرة لحملــة صحفي

ــن  ــار المصري ــارض إجب ــه تُع ــان أن حكومت ــارع بالإع ــدن إلى أن يُس ــي في لن ــفير الفرن ــع الس ــذي دف ــر ال الأم
عــى الجــاء بالقــوة عــن الشــام، وأدى ذلــك الموقــف إلى إقالــة المارشــال ســولت Soult من رئاســة مجلس الــوزراء 
ــة التــي  ــة في ظــل الظــروف الصعب ــوزارة الخارجي ــر Adolph theirs محتفظــاً ب ــه أدولــف تي الفرنــي، وحــل محل
ــي  ــام الفرن ــرأي الع ــرا، وال ــع إنكل ــه م ــن علاقات ــب لتحس ــس فيلي ــك لوي ــن المل ــط م ــا لضغ ــرض خلاله تع

المؤيــد لمحمــد عــي. جــي فارجيــت: مرجــع ســابق، ص 174.
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التغلغل  لمقاومة  الخليج  في  المصري  الوجود  استغلال  في  يفكر  كان  الفترات  من 
الفرنسي،  للنفوذ  نمو  هو  المصرية  القوة  في  نمو  أي  أن  اعتقاده  لولا  هناك  الروسي 
وعلى أية حال كانت هذه المذكرة إلغاء لنتائج معركة نصيبين، وكانت انتصاراً لوجهة 

نظر إنكلترا، ووضعت الدولة العثمانية تحت حماية الدول الأوروبية.

وقد أظهر محمد علي إزاء هذا التحالف الأوروبي موقفاً يتسم بالود والوفاق 
في  الفرنسي  القنصل  كوشيليه  أبلغه  فعندما  بحقوقه،  والتمسك  الشدة  إظهار  مع 
مصر في 14 أغسطس 1839م أن السفن الحربية الإنكليزية والفرنسية سوف تتلقى 
تعليمات بالاستيلاء على سفن الأسطول المصري، أجاب محمد علي أن إبراهيم 
باشا سوف يتحرك فوراً عند أول تهديد، ثم عاد وأوضح أنه في حالة عزل خسرو 
باشا من منصب الصدارة العظمى، فسوف يُعيد الأسطول العثماني بقيادة ابنه سعيد 
على  أصر  التفاوض  يعرض  باشا  خسرو  إليه  أرسل  وعندما  الأستانة،  إلى  بنفسه 
إقالته وتعيين صدر أعظم غيره؛ بل وكتب إلى جميع ولاة السلطنة يطلب منهم أن 
يُساعدوه على إزاحة خسرو باشا من منصب الصدارة العظمى لأنه هو المسؤول 

عمّا أصاب الدولة من التدهور))).

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 172. (((
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العمل الأوروبي لوقف التقدم

 المصري وحماية التوازن الأمني

ما الذي دفع الدول الأوروبية إلى التدخل؟ لا شك أن انتصار الجيش المصري 
عدم  من  حالة  إحداث  إلى  أدى  قد  نصيبين  موقعة  في  العثماني  الجيش  على 
النظام  يُهدد  المصري  الانتصار  وصار  أوروبا،  في  القوة  توزيعات  في  الاستقرار 
الأمني الأوروبي؛ لأنه أصبح يُهدد الكيان العثماني الذي كان يلعب دوراً مُهماً في 
التوازن الأمني الأوروبي شرقي النظام. وأكد بامستون هذه الرؤية حينما كتب في 
إحدى المناسبات يصف أهمية بقاء الدولة العثمانية متكاملة بلا تفكك عقب معركة 
نصيبين، بقوله: »إن بقاءها هدف منشود وغاية في الأهمية بالنسبة إلى إنكلترا من 

أجل الحفاظ على توازن القوة والأمن في أوروبا«))).

أثار الانتصار المصري إذن المسألة الشرقية، والمسألة المصرية، ومسألة التوازن في 
القارة الأوروبية، ولكن الدول الأوروبية الكبرى وقفت مواقف مختلفة تبعاً لاختلاف 
أطماعها ومصالحها، فأعلن »بامستون« أن الحكومة البريطانية مهتمة في المقام الأول 
في  الأمني  التوازن  لبقاء  عنه  غنى  لا  ككيان  العثمانية  الدولة  على  الحفاظ  بضرورة 
القارة الأوروبية، وجاهر بأن هذا الكيان لا يقوم إلا بضم الشام إليه، وإخضاع محمد 
يُهدد  علي  محمد  بات  بعدما  خاصة  المسلح،  العسكري  والتدخل  بالقوة،  ولو  علي 

)))   محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 167.
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الهند بوصول خورشيد باشا إلى الخليج وتفكيره في الوصول  طرق مواصلاتها إلى 
إلى البصرة )))، وبوصول إبراهيم باشا يكن إلى اليمن وتفكيره في الوصول إلى عدن 
المصري  الأسطول  في  اندماجه  لأن  العثماني  الأسطول  برد  أيضاً  وتمسك  والمخا، 

يجعل لمصر قوة بحرية كبيرة تزاحم بريطانيا في سيادتها على البحر المتوسط.

ــر  ــب كب ــربي بنصي ــج الع ــي إلى الخلي ــذي ينته ــرب، ال ــط الع ــى ش ــا ع ــم موقعه ــرة بحك ــة الب ــت مدين )))�   �حظي

ــر  ــا تُعت ــك إلى أنه ــع ذل ــة، ويرج ــية والعثماني ــن الفارس ــن الدولت ــت ب ــي وقع ــات الت ــروب والمناوش ــن الح م
المينــاء الرئيــس للعــراق عــى الخليــج العــربي، ولهــذا كانــت أكثــر مــدن العــراق اتصــالاً بالــراع عــى النفــوذ 
في الخليــج، وقــد ازدادت أهميتهــا التجاريــة منــذ أوائــل القــرن الســابع عــر بعدمــا نقــل البرتغاليــون مراكزهــم 
ــارة  ــاً للتج ــاً قوي ــوا منافس ــام 1622م، وظل ــم ع ــن أيديه ــز م ــرة هرم ــاع جزي ــر ضي ــى إث ــا ع ــة إليه التجاري
ــاه الخليــج،  ــة فيهــا حتــى العــام 1640م، ومــن ثــم أصبحــت البــرة المركــز التجــاري الرئيــس في مي البريطاني
وبــدأت تفقــد الموانــئ الفارســية ميزاتهــا رويــداً رويــداً، ولهــذا اتجــه تفكــر معظــم شــاهات فــارس إلى احتلالهــا. 
ــد )1779-1774(«،  ــان الزن ــم خ ــد كري ــى عه ــرة ع ــة في الب ــات الإيراني ــب: »التطلع ــل الخطي ــى عقي مصطف
حوليــة كليــة الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة قطــر، العــدد 16، )1993(، ص 364. وكذلــك تنبهــت 
بريطانيــا لأهميتهــا التجاريــة والاســراتيجية في أعقــاب حــرب الســنوات الســبع )1756-1763( التــي خرجــت 
منهــا منتــرة عــى فرنســا، ووضعــت يدهــا عــى أكثــر المســتعمرات الفرنســية في الهنــد، وكشــفت هــذه الحــرب 
عــن أهميــة الطريــق بــن الهنــد وأوروبــا عــر العــراق، وكان قــرب منطقــة الخليــج العــربي والبــرة مــن الهنــد 
مــن العوامــل التــي جعلــت شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة تعطيهــا عنايــة خاصــة، وكانــت الشركــة تنظــر إلى 

وكالتهــا التــي أنشــأتها في البــرة عــام 1643م عــى أنهــا مركــز تجارتهــا الرئيــس. 
Longrigg. S. h: Four Centuries of Modern IRAQ, (Oxford: Oxford University press, 1968), p 108.

��ونظــراً لتزايــد أهميــة البــرة لــدى الإنكليــز فقــد ارتفــع تمثيلهــم الســياسي فيهــا إلى القنصليــة عــام 1764م، ولم 
تعــد مهمــة القنصــل البريطــاني مقتــرة عــى حمايــة الشــؤون التجاريــة فحســب بــل رعايــة المصالــح السياســية 

الإنكليزيــة أيضــاً. عــي عفيفــي عــي غــازي: الــراع الأجنبــي، ص 15، 16.
�وفي أوائــل القــرن الســابع عــر تــولى الحكــم في البــرة أحــد المغتصبــن ويُدعــى أفراســياب، وظفــرت البــرة 
ــون  ــذه الأسرة يُرحب ــكام ه ــد كان ح ــنة 1668م، فق ــى س ــذي انته ــه ال ــم أسرت ــان حك ــتقرار إب ــن والاس بالأم
بالأجانــب جميعــاً هولنديــن وبريطانيــن وفرنســيين وهنــوداً وغيرهــم فضــاً عــن العثمانيــن والعــرب الوافديــن 
مــن ســائر أنحــاء العــالم العــربي، حيــث كانــت تتــمّ في البــرة صفقــات تجاريــة في الســلع الــواردة مــن الهنــد 
وفــارس، وكانــت البــرة تزدحــم بالبــدو الذيــن يقصدونهــا لبيــع الإبــل للتجــار لاســتخدامها في نقــل البضائــع 
إلى الثغــور الشــامية. طــارق نافــع الحمــداني: »علاقــة العثمانيــن وآل أفراســياب بالأحســاء في القرنــن الســادس 
ــداني:  ــع الحم ــارق ناف ــدد 32 )1988(؛ ط ــانية، الع ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي ــر«، المجل ــابع ع ــر والس ع
»علاقــات آل أفراســياب السياســية والتجاريــة مــع القــوى الأوروبيــة في الخليــج العــربي خــال النصــف الأول 
مــن القــرن الســابع عــر«، حوليــة كليــة الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة قطــر، العــدد 20 )1997(.
�ولم تفقــد البــرة مكانتهــا التجاريــة في الفــرات التــي اســتولى فيهــا الفــرس عليهــا؛ إذ عملــوا عــى اجتــذاب 
التجــار إليهــا فظلــت مدينــة مزدهــرة تجاريــاً خــال الفــرات التــي تعاقــب الفــرس عــى حكمهــا، وقــد اســتولى 
الفــرس عــى البــرة عــام 1697م لمــدة عامــن، ثــم خضعــت لهــم مــرة أخــرى 1776م لتعــود للعثمانيــن في 
ــام 1871م  ــى الع ــداد حت ــة لبغ ــلمية التابع ــز المتس ــة إلى مرك ــز الولاي ــن مرك ــا م ــن أنزلوه ــام 1779م، الذي الع
حــن عــزل مدحــت باشــا مــن باشــوية بغــداد، لتعــود مــرة أخــرى ولايــة تابعــة رأســاً إلى العاصمــة العثمانيــة، 
وأصبــح نــاصر باشــا شــيخ المنتفــق أول حاكــم لهــذه الولايــة عــى الرغــم مــن أنــه عــربي المولــد والقبيلــة. عبــد 

العزيــز محمــد الشــناوي: مرجــع ســابق، ص 756 759.    
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وكانت النمسا أيضاً تريد تعزيز مركز الدولة العثمانية حتى لا تمنح روسيا فرصة 
على  حمايتها  تفرض  ثم  ومن  سي«،  أسكلة  »أونكيار  لاتفاقية  طبقاً  منفردة  التدخل 
عليها،  يُمثل خطراً  كان  ما  النمسا، وهو  وبذلك ستجاور روسيا  العثماني،  السلطان 
في الوقت الذي كانت روسيا تريد الوقوف أمام محمد علي إنقاذاً للدولة العثمانية من 
هذا الوالي القوي الذي بات يُهدد أمنها واستقرارها، فكان القيصر الروسي يرى في 

وجود السلطان الضعيف جاراً له خيراً من محمد علي ذلك الحاكم القوي))).

 فلقد كانت مصالح روسيا تقتضي بقاء الدولة العثمانية على حالها من الضعف، 
من  تخوفت  الأناضول،  على  ويُشرف  الشام،  يجتاح  علي  محمد  جيش  رأت  فلما 
مسيرته إلى القسطنطينية، واستيلائه عليها، والقضاء على مطامعها فيها. نظرت روسيا 
إذن بعين الخوف إلى تقدم الجيش المصري، واقترابه من عاصمة الدولة العثمانية، 
وخشيت من أن يستولي محمد علي على عرش السلطنة، ويمد نفوذ مصر إلى ضفاف 
البوسفور والدردنيل والبحر الأسود، فيؤسس دولة قوية تقوم على أنقاض السلطنة 
أن  الروسي  القيصر  مصلحة  وليس من  النظام،  المختلة  الأركان  المتداعية  العثمانية 
يقع هذا الانقلاب لأنه سيحول دون تحقيق أطماعه في الوصول إلى البحر المتوسط، 
الثاني يعرض عليه  السلطان محمود  إلى   Mourawief الجنرال مورافيف  بإيفاد  فبادر 

استعداده للدفاع بقواته البرية والبحرية عن عرشه المتهاوي))).

العثمانية  للدولة  تفكيك  أي  أن  يرى  الأول  نيقولا  القيصر  كان  أخرى  ومن جهة 
سيكون في غير صالح روسيا، لأنه سيترتب على انهيارها تدخل النمسا في البوسنة 
إيجة،  بحر  وجزر  كريت  في  وإنكلترا  مصر،  في  وفرنسا  الأسود،  والجبل  وألبانيا 
بينما  ضعيف،  واحد  من  بدلاً  أقوياء  جيران  بثلاثة  محاطة  روسيا  ستُصبح  وبالتالي 
سيُصبح في وسع إنكلترا وفرنسا المطالبة بالوصول إلى البحر الأسود، ونتيجة لهذا 
الدولة  في  السلمي  التدريجي  التغلغل  الروس  والساسة  الروسي  القيصر  فضل  فقد 
العثمانية، ومن ثم كان من مصلحة روسيا التوصل إلى حل لأزمة الصراع المصري 

  عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص 319.  (((

  عبد الغفار محمد حسين: مرجع سابق، ص 199. (((
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العثماني، لذلك لم تقف ضد العمل الجماعي الأوروبي، وفضلت الانضمام للوحدة 
الأوروبية ضد محمد علي، خاصة أنه لم يكن في وسع روسيا في الوقت ذاته مساعدة 
السلطان العثماني منفردة ضد واليه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب بينها وبين إنكلترا 

وفرنسا لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

ولم تتغير سياسة فرنسا تجاه الدولة العثمانية، فكانت ترى أنها ركيزة الاستقرار 
تاماً  الواقع لم يكن من رأيها استقلال مصر استقلالاً  الأمني في أوروبا، ولكنها في 
عن الدولة العثمانية؛ بل كانت ترى ضرورة بقاء محمد علي وممتلكاته جزءاً من نظام 
الدولة العثمانية، ولهذا اتجهت لدعم محمد علي عسكرياً باعتباره الامتداد الطبيعي 
طبقاً  العربية  والجزيرة  الشام  في  إقراره  إلى  تميل  وكانت  المتوسط)))،  في  لوجودها 
لصلح كوتاهية، ولذا فإنها كانت مهتمة بإنهاء حالة الصراع بين الباب العالي ومحمد 
علي كما فعلت في أزمة العام 1833م، وكان الدافع الحقيقي للسياسة الفرنسية تجاه 
السلطان  لمساندة  المنفرد  الروسي  التدخل  احتمالات  من  التخوف  هو  الأزمة  هذه 
العثماني، وزيادة نفوذها في الدولة العثمانية وشرقي أوروبا، وهي التي تمثل في رأي 

سولت وزير الخارجية الفرنسية تهديداً جسيماً لكل من فرنسا وبريطانيا.

ولكن إنكلترا كان لها رأي مخالف؛ فقد كانت مُعادية بصورة حاسمة وصريحة 
لمحمد علي، حيث إن توسعاته في شبه الجزيرة العربية وتهديده للعراق الذي يُمثل 
لخص  وقد  البريطانية.  للإمبريالية  حيوية  مصلحة  أي  فيها  ليس  الهند  إلى  طريقها 
النمسا، حيث كتب  البريطاني في  للسفير  بريطانيا في أحد خطاباته  بامستون موقف 
يوضح: »... إن القوى الكبرى معها الحق في التدخل في هذه المسألة بين السلطان 
ومحمد علي... لأن هذه المنافسة القائمة بينهما من شأنها خلق مخاطر كبيرة وفورية 
لمصالح القوى الأوروبية والسلام العام في أوروبا... إن الحفاظ على الإمبراطورية 

)))   �وقــد تنبــه المستشــار النمســاوي »مترنيــخ« إلى تلــك السياســة الفرنســية، وأعلــن ارتيابــه منهــا حــن صرح للســفير 

البريطــاني في فيينــا بــأن فرنســا »تتطلــع للأســطول المــري ليكــون وحــده متمــاً لأســطولها في البحــر المتوســط«. 
عبــد الحميــد البطريــق: عــر محمــد عــي ونهضــة مــر في القــرن التاســع عــر 1833-1850، )القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، 1999(، ص 103.
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يُمكن  لا  ما  وهو  المرحلة،  هذه  في  الأوروبية  للقوى  الأساسي  الهدف  يُعدّ  التركية 
تحقيقه إلا بوضع حد لفرص التصادم بين السلطان ومحمد علي، ولكن طالما استمر 
محمد علي في احتلال سورية فإن فرص الصدام ستستمر... وهو لن يوافق على منح 
الوراثي لأسرته  المقابل، كالحكم  المميزات في  مُنح بعض  إذا  سورية للسلطان إلا 
في مصر، خاصة تسوية كهذه ستكون عادلة... ولو وافقت القوى الخمس على مثل 
هذه الخطة وقدمتها للطرفين بكل ما لديها من قوة وعظمة، فإنه يُمكن أن يتمّ تنفيذها، 
ويُمكن من خلالها إنقاذ أوروبا من مخاطر كبيرة«)))، ووافقه مترنيخ الرأي حين نبه في 
كتاباته عام 1836م إلى »خطر نشوء دولة أفريقية«. يعني بها مصر، باعتباره »من أجل 

الأخطار التي تُهدد الغرب«))).

فقد  لندن،  معاهدة  لُب  هي  خطابه  بامستون  ضمنها  التي  الخطة  هذه  وكانت 
فرنسا  بها  فوجئت  التي  1840م،  لندن  معاهدة  توقيع  عن  المساعي  تلك  أسفرت 
تُنذر  كادت  لدرجة  وفرنسا  بريطانيا  بين  العلاقات  وتوترت  له،  تحدياً  تيير  واعتبرها 
بانهيار التوازن الأوروبي لولا تريث الحكومة الفرنسية التي فضلت عدم خوض غمار 
حرب أوروبية جديدة. وكانت المبادرة لعقد تلك المعاهدة من جانب النمسا عندما 
أدرك  »مترنيخ« أن اتفاقية »مونشنجراتز« غير قابلة للتطبيق نتيجة المعارضة الفرنسية 
والبريطانية، في الوقت الذي كان شبح تفتت الدولة العثمانية يُطارده، حيث إن بلاده 
كانت أكثر المتأثرين من مثل هذه الخطوة لو تمّت؛ فالنمسا هي الدولة الجارة التي 
سيدور في فنائها الخلفي الصراع على تركة رجل أوروبا المريض، وهو ما سيجذب 
النفوذ الروسي والفرنسي إلى منطقة شرقي أوروبا والبلقان، وبالتالي سيخلق وضعاً 
الزمان.  قرنين من  تفاديه لأكثر من  النمساوية على  الخارجية  السياسة  طالما عملت 
عمل  أي  مساندة  إلا  أمامه  مترنيخ  يجد  لم  والمخاوف،  التداعيات  هذه  ضوء  وفي 
جماعي أوروبي لتسوية هذا الأمر من خلال الإبقاء على الدولة العثمانية وتماسكها 
أمام التهديد المصري. فقد كان تقدير مترنيخ، الذي تمّ إبلاغه للسفير البريطاني في 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 168. (((

  عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي، ص 103.  (((
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فيينا، أن مساندة فرنسا لمحمد علي ليست نابعة من كونها »مسألة حزبية أو سياسية، 
مترنيخ  على  الضغط  من  مزيداً  وضع  ما  وهو  إليها«)))،  بالنسبة  قومية  مسألة  ولكنها 
دفعه  الذي  وهذا  المصرية،  المسألة  لتسوية  الجماعي  الأوروبي  العمل  فكرة  لقبول 

إلى طرح مبادرته بعقد مؤتمر دولي في فيينا لإنهاء هذه الأزمة.
العمل  في  حريتها  فقدان  لروسيا  يعني  كان  الفكرة  هذه  مثل  قبول  أن  وبما 
اعترضت  فإنها  سي«،  أسكلة  »أونكيار  معاهدة  بمقتضى  اكتسبتها  التي  بالمزايا 
لتنفيذ  جماعي  ضمان  في  للمشاركة  الأكثر  على  استعدادها  عن  وأعربت  بشدة، 
اتفاق مباشر مُحتمل مصري - عثماني، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسام 
الروسية، وزاد من حدة هذا الانقسام تكثيف  الحكومة الإنكليزية والحكومة  بين 
النشاط الروسي في الدولة الفارسية بشكل بات يُهدد المصالح البريطانية في الهند؛ 
ففي ذلك التوقيت كانت هناك قوات فارسية بمُساندة من روسيا تُهدد أفغانستان، 
تتردد في  الهندية)))، علاوة على ذلك كانت هناك شائعات  تُهدد الحدود  وبالتالي 
السماح للأسطول البريطاني بدخول الدردنيل بحجة التزود بالإمدادات، كل ذلك 

أدى إلى التهديد بحرب إنكليزية روسية))).
وكانت روسيا تُدرك الأبعاد الحقيقية للصراع المصري العثماني القائم، وأنه ما هو إلا 
تكرار لأحداث 1832/ 1833م مع تغير في ظروف النظام الأوروبي، هذا التغير هو الذي 
انهيار  في حالة  البدائل  أفضل  أخرى لوضع  مرة  إعادة حساباته  إلى  »نسلروود«)))  دفع« 

.F. O: 78 / 290 Beauvole to Palmerston 11 April 1840    (((

)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 183.   

)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 185.   

ــده ســفير روســيا فيهــا،  ــة لشــبونة عاصمــة البرتغــال عــام 1780م حيــث كان وال ــد في مدين )))   �ســياسي روسي ول

ــة؛  ــاً بالسياس ــتغل أيض ــده، فاش ــس درب وال ــلك نف ــره، وس ــا في صغ ــبع به ــده وتش ــن وال ــة م ــورث السياس ف
فعــن ســفيراً لروســيا في باريــس 1807م فلعــب دوراً بــارزاً في إســقاط نابليــون، وكان مــن أكــر المســاعدين عــى 
ــة  ــراً للخارجي ــه وزي ــأه القيــر إســكندر الأول بتعيين ــا، فكاف ــع أرجــاء أوروب ــة في جمي مكافحــة أحــزاب الحري
الروســية، فوجــه اهتمامــه إلى التدخــل في الدولــة العثمانيــة أثنــاء فــرة الــراع المــري العثــاني، وبفضــل ليونــة 
سياســته انضمــت روســيا للاتحــاد الأوروبي في المذكــرة المشــركة التــي تقدمــوا بهــا للبــاب العــالي في 27 يوليــو 
1839م، وفي التوقيــع عــى معاهــدة لنــدن 1840م، حيــث تــم الاتفــاق عــى إرجــاع محمــد عــي إلى حــدود مــر 
ــح  ــى صل ــع ع ــمّ التوقي ــية ت ــاعيه الدبلوماس ــل مس ــرم، وبفض ــرب الق ــلروود« ح ــهد »نس ــد ش ــة، وق الطبيعي
ــة الحــرج، وتــوفي ســنة 1862م.  باريــس 1856م، الــذي أنهــى هــذه الحــرب بعدمــا كان موقــف روســيا في غاي

ــابق، ص 130.    ــع س ــك: مرج ــد ب ــد فري محم
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المنطقة،  في  والاستراتيجية  السياسية  مصالحها  لروسيا  يحفظ  حتى  العثماني،  الكيان 
بينما  البوسفور،  بحماية مضيق  تقوم روسيا  وأن  مدينة حرة،  الأستانة  أن تصبح  فاقترح 
»نسلروود«  تقدير  كان  وقد  الدردنيل.  مضيق  بحماية  النمسا  مع  بالتعاون  بريطانيا  تقوم 
أن هذا الاقتراح يتضمن قاعدة المكافأة المتبادلة، بحيث توزع تركة الدولة العثمانية بين 
الدول الكبرى، وبشكلٍ لا تهتز معه توزيعات القوى، ولكنه لم يُدرك أن بريطانيا كانت 
عاقدة العزم على ألا تنهار الدولة العثمانية ككيان سياسي في النظام الأوروبي؛ فقد كانت 
بريطانيا ترى أن خريطة توزيعات القوى الأوروبية مبنية على بقاء الدولة العثمانية في هذا 
النظام الأوروبي، حتى مع تسليمها بضعفها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، إلا أن 
وجودها كان ضرورة استراتيجية فرضتها مقتضيات التوازن الأمني؛ لأن استبدالها بدولة 

أخرى قوية كمصر، من شأنه أن يقلب الموازين الأوروبية تماماً.

سوى  يريد  لا  بأنه  المستمرة  علي  محمد  تأكيدات  من  الرغم  وعلى  ولهذا، 
الدول  أن  إلا  العربية،  والجزيرة  الشام  في  له  الخاضعة  المناطق  على  المحافظة 
الأوروبية الكبرى بما فيها فرنسا، كانت تخشى من قيام مصر بوراثة الدولة العثمانية 
في  القوة  توزيعات  خريطة  على  جذرية  متغيرات  سيُدخل  ما  وهو  هزيمتها،  عند 
يتضمن  بالضرورة  فكان  ضعيفة،  دولة  محل  قوية  دولة  بإحلال  الأوروبي  النظام 
في  له  مستعدة  الأوروبية  الدول  تكن  لم  ما  وهو  الأوروبي،  التوازن  صياغة  إعادة 
يُبرره من وجهة  ما  التخوف الأوروبي  النظام. وكان لهذا  القطبين داخل  ظل حالة 
المصري  الجيش  فانتصارات  بها،  يُستهان  لا  العسكرية  مصر  قوة  فكانت  نظرهم، 
ازداد  القوي  مصر  وأسطول  الواسع،  صداها  لها  كان  والأناضول  الشام  بلاد  في 
الدول  جعل  ذلك  كل  1839م)))،  يوليو   14 في  العثماني  الأسطول  تسليم  بعد  قوة 
الأوروبية تنظر إلى التوسع المصري على أنه توسع فرنسي غير مباشر، فلقد نظرت 

)))   �محمــد فريــد بــك: مرجــع ســابق، ص 190، 191، ويُــاول الباحــث جــي فارجيــت تعليــل إقــدام قبطــان باشــا 

عــى هــذه الخطــوة بســبب »خــاف وقــع بــن قبطــان باشــا وخــرو باشــا رئيــس الــوزراء الجديــد، أو قــد 
يكــون قبطــان باشــا تلقــى وعــداً مــن محمــد عــي بالحصــول عــى مكافــأة ســخية«. جــي فارجيــت: مرجــع 

ســابق، ص 172.  
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إلى التعاون الوثيق بين فرنسا ومصر على أنه مصدر خطورة على المنطقة بأسرها، 
فرأت أن أي إضافة لقوة مصر إضافة للنفوذ الفرنسي في المنطقة؛ بل إن »مترنيخ« 
»مسألة  ليست  علي  لمحمد  ودعمها  فرنسا  مساندة  أن  رأى  النمساوي،  المستشار 

حزبية أو سياسية، ولكنها مسألة قومية بالنسبة إليها«))).

F. O: 78 / 290 Beauvole to Palmerston 11 April 1840   (((



وحدة أوروبا لتقرير مصير
 الصراع المصري العثماني 

لكل العوامل التي ذكرت، شعرت الدول الأوروبية أن مصر بدأت تؤثر في الأمن 
الأوروبي، وأن هزيمة الدولة العثمانية باتت تُهدد استقرار هذا النظام، وأنه يتوجب 
النظام  على  المصرية  التهديدات  احتواء  ضرورة  الكبرى  الأوروبية  الدول  على 
التدخل  لوقف  الجماعي  العمل  الدول  هذه  بدأت  المنطلق  هذا  ومن  الأوروبي، 
المباشر  التدخل  العثمانية، ومن أجل هذا الغرض لجأت إلى  المصري في الشؤون 
في الأزمة بين محمد علي والسلطان، واتخذ هذا التدخل صورتين؛ من خلال العمل 
الدبلوماسي أولاً، ثم تطويره إلى تدخل عسكري في مرحلة لاحقة. وبدأت مرحلة 
العمل الدبلوماسي في مايو 1839م، أي قبل اندلاع الحرب مباشرة، ولكن اختلفت 
توجهات كل دولة؛ فقد كان »بامستون« من دعاة إيجاد منطقة عازلة بين مصر والدولة 
العثمانية منعاً لتكرار الحروب بينهما، ومن ثم كان رأيه ضرورة إعادة بلاد الشام إلى 
الباب العالي لتكون تلك المنطقة العازلة، بينما كانت فرنسا على اقتناع بحق محمد 
علي في الشام بمقتضى صلح كوتاهية 1833م، ولكنها واجهت معضلة سياسية كبرى 
متمثلة في كيفية دعمه مع وقف التدخل الروسي المحتمل، ولذا انضمت إلى التحالف 
عن  التحالف  لإثناء  كافياً  يكن  لم  الموقف  هذا  ولكن  الأزمة،  بوادر  عند  الأوروبي 

استخدام القوة العسكرية ضد محمد علي ومصر.
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فرنسا  مع  المواجهة  من  خشية  التقليدية  سياستها  عن  يخرج  فلم  النمسا  موقف  أما 
1833م،  عام  حدث  كما  المعتدل  الموقف  »مترنيخ«  آثر  فلقد  المصرية؛  المسألة  بسبب 
بما يسمح لمحمد علي بالحصول على جزء من الشام، وإبقاء جزء آخر كمنطقة عازلة 
خارج نطاق الأناضول، ثم استمرار الكيان العثماني ذاته. أما روسيا فقد كان موقفها غريباً 
بعض الشيء، ليس لعدم وجود سياسة روسية محددة في هذا الشأن؛ بل لأن »نسلروود« 
1839م، والحقيقة كان لدى  والقيصر لم يُفصحا عن نواياهما عند بداية الأزمة في ربيع 
يتضمن  الأول  العثماني؛  المصري  الصراع  من  موقفها  يحكمان  رئيسان  هدفان  روسيا 
منفردة  التدخل  إلى  تضطر  لا  حتى  يُمكن  ما  بأسرع  الصراع  تسوية  في  الملحة  رغبتها 
بمقتضى اتفاقية »أونكيار أسكلة سي«، وبالتالي تصطدم مع فرنسا وبريطانيا، وكان هدفها 

الثاني هو رغبتها في استخدام هذا الصراع لتخفيف حدة التوتر بينها وبين بريطانيا.

السلطان  بين  بداية الأزمة  الكبرى عند  الدول الأوروبية  اتجاه  نلمس  وهكذا 
وضرورة  الأناضول،  صوب  المصري  التقدم  وقف  ضرورة  إلى  علي  ومحمد 
وذلك  الأوروبي،  الأمني  للتوازن  تهديد  أي  لوقف  المشترك  الجماعي  العمل 
الدول  اتفاق  من  الرغم  وعلى  الإقليمية.  ووحدتها  العثمانية  الدولة  بحماية 
الأوروبي  العمل  أن  إلا  المشترك،  الهدف  هذا  على  واجتماعها  الأوروبية 
رأسها  بقيت خلافات جوهرية على  فقد  المتوقعة،  بالسرعة  يتبلور  لم  المشترك 
كيفية إقامة هذا التحالف في ظل الخلافات الأوروبية، وانقسام هذا النظام، فضلًا 
عن المسائل الشكلية والإدارية المتعلقة بإقامة مثل هذا التحالف، وهي أمور كان 

على الساسة الأوروبيين العمل على تسويتها.

وجاءت المبادرة من دبلوماسي أوروبا الأول »مترنيخ« الذي لجأ إلى الحكومة 
الدبلوماسية معها كانت أفضل من »بامستون«، عارضاً  باعتبار أن قنواته  الفرنسية 
عليها مبادرته بإقامة مؤتمر أوروبي في فيينا لبحث المسألة المصرية وإنهاء الأزمة 
على  الحصول  مجرد  على  المبادرة  هذه  وارتكزت  علي،  ومحمد  السلطان  بين 
أية  في  الخوض  دون  المؤتمر  هذا  في  المشاركة  على  الأوروبية  الدول  موافقة 
تفاصيل محددة تفتح المجال أمام معارضة أي من الأطراف، ولاقت هذه المبادرة 

تأييد كل من إنكلترا وفرنسا.
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وفرنسا  بريطانيا  من  كل  سفراء  مع  بالتعاون  »مترنيخ«  استطاع  فيينا  وفي 
العمل  إلى  بالنسبة  مبشرة  نتائج  إلى  التوصل  الروسي،  المفوض  والوزير 
و»نسلروود«؛  »بامستون«  تصوره  ما  عكس  على  وذلك  المشترك،  الأوروبي 
فقد رأى المجتمعون أن أول خطوة تكمن في فرض توصية بعدم قبول الدولة 
العثمانية لأية تسوية مع مصر إلا بعد العودة إلى الدول الكبرى، وهو ما تبلور في 
نص مذكرة 27 يوليو 1839م التي قدمها المسيو روسين سفير فرنسا في الأستانة 
بين  المفاوضات  وأوقفت  العالي)))،  الباب  إلى  الكبرى  الدول  سفراء  باسم 
محمد علي وخسرو باشا، حيث أُبلغ الباشا في 22 أغسطس بعدم قبول مطالبه، 
بعدما كانا قاب قوسين أو أدنى من التوصل للاتفاق في ظل تأييد علماء الدين 
لمنح محمد علي الحكم الوراثي في مصر والشام، كما تمخض الاجتماع عن 
موافقة المجتمعين على إرسال أسطول أوروبي مشترك إلى الدردنيل لردع أي 
تقدم عسكري مصري صوب الأستانة، ووافق ممثلو بريطانيا وفرنسا ومترنيخ، 
ولم يعترض المفوض الروسي على الرغم من أن هذه الخطوات كانت تتعدى 
الأوروبي  الموقف  تبلور  وهكذا  »نسلروود«))).  من  له  الممنوح  التفويض 
الأمن  يُهدد  قد  مصري  عسكري  تقدم  أي  لوقف  واضح  تدخل  عن  وتمخض 
من  التنفيذ  حيز  القوى  توازن  آلية  دخول  بداية  المؤتمر  هذا  وكان  الأوروبي، 

خلال ميلاد العمل الجماعي الأوروبي ضد مصر. 
موقفها  من  الرغم  على  المؤتمر  هذا  في  الاشتراك  من  فرنسا  هدف  كان  ولقد 
حلف  قيام  وتجنب  المنفرد،  الروسي  التدخل  تحجيم  هو  علي،  لمحمد  المساند 
إنكليزي روسي، فأرادت أن تلعب لعبة سياسية من خلال التظاهر بأنها داخل الحلف 
الأوروبي، ثم تسعى إلى التساهل مع محمد علي لضمان الحكم الوراثي له في مصر 
ظل  في  تحقيقهما  وسيلة  أن  إلا  متناقضان،  الهدفين  أن  من  الرغم  وعلى  والشام. 
تعاون أوروبي كانت أمراً يستحيل تنفيذه؛ فقد اعتقدت فرنسا أنها قادرة على التحكم 
في مجريات الأمور، ولكن غاب عن »سولت« أن مثل هذا العمل المشترك عندما 
يبدأ فإن إيقافه صعب للغاية، ذلك أن أهداف الدول الأوروبية الأخرى كانت مجرد 

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 173. (((

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 189.    (((
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إنقاذ الدولة العثمانية من انهيار محقق، ومن هنا جاء سوء التقدير الفرنسي؛ فما بدأته 
على أنه عمل وقائي يضمن عدم التدخل الروسي المنفرد، ويحمي الدولة العثمانية، 
تحول إلى عمل جماعي ضد مصر لم تستطع فرنسا الصمود أمامه، فسرعان ما بدأت 
تبلور تحالفها على حساب مصر، وكان هذا أمراً متوقعاً،  الكبرى  الدول الأوروبية 
لوقف  القوة  لاستخدام  الاستعداد  أتمّ  على  كانت  بريطانيا  وأن  خاصة  طبيعياً،  بل 

تهديدات مصر المستمرة للدولة العثمانية.

وهذا ما عجل ببدء المرحلة الثانية في سبيل إقامة التحالف الأوروبي ضد مصر 
التي عُقدت في   ،»Broad land باجتماعات »برولاند  فيما عُرف  1839م،  في نوفمبر 
والنمسا  إلى روسيا وبروسيا  الدعوة  »بامستون«  1839م، ووجه  بريطانيا في ديسمبر 
لإرسال من ينوب عنها في التفاوض من أجل التوصل إلى صيغة للتعاون المشترك 
و»مترنيخ«  »بامستون«  وكان  المصرية،  المسألة  لتسوية  المختلفة  الأطراف  بين 
العمل  بعرقلة  قيامها  لتفادي  شكل  بأي  التحالف  إلى  فرنسا  ضمّ  على  حريصين 
في  يكمن  كان  الطرفين  بين  الرئيس  الاختلاف  الأوروبي مستقبلًا، ولكن  الجماعي 
أن  من  خشية  فرنسا  انضمام  على  مُصمماً  »مترنيخ«  كان  حين،  فإلى  منهما،  كل  نية 
كشمال  الجغرافي  التماس  مناطق  في  لاسيما  بلاده  على  الفرنسي  الغضب  ينصب 
إيطاليا، التي تمثل نُقطة ضعف واضحة للنمسا. وحاول »مترنيخ« إقناع الملك لويس 
فيليب بضرورة استخدام القوة ضد مصر إذا لزم الأمر، ولكن فرنسا كانت عاقدة العزم 
على منع التحالف من استخدام القوة، وبالتالي فشلت محاولات »مترنيخ« لضمان 
موقف فرنسي مساند للتحالف الأوروبي، وكانت المخاوف التي يخشاها لا يخشى 
أن  الفرنسية، حيث رأى  المشاركة  لقبول  استعداداً  أقل  »بامستون«، ولهذا كان  منها 

التحالف يُمكن أن يتدخل عسكرياً بعيداً عن فرنسا.

المزمع  التحالف  في  العسكرية  بالمشاركة  »مترنيخ«  إقناع  »بامستون«  وحاول 
إقامته ضد مصر، وكانت مُهمته غير سهلة في ضوء شخصية »مترنيخ« المحافظة 
يُعكر  ما  ليقبل  يكن  لم  أنه  العسكرية بسهولة، فضلًا عن  المغامرات  تقبل  التي لا 
صفو العلاقات مع فرنسا، التي إذا ما قررت استخدام القوة ضد هذا التحالف فإن 
بينهما. وسعت  الجغرافي  للتقارب  نظراً  معها  للحرب  المرشحين  أول  بلاده هي 
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»برونوف«  وأدرك  معها،  تحالف  في  إنكلترا  لاستقطاب  الروسية  الدبلوماسية 
لقلب  سانحة  أصبحت  الفرصة  أن  »برولاند«،  لاجتماعات  القيصري  المبعوث 
رسالة  وفي  داخله،  للقطبية  حد  ووضع  الأوروبي  النظام  داخل  التحالف  موازين 
أرسلها إلى »نسلروود« عبر فيها تماماً عن استراتيجية روسيا، إذ كتب يقول: »إن 
التحالف البريطاني الفرنسي قد لقي مصرعه، ولكن إنكلترا ليست معنا بعد، ولكنها 
ليست مع فرنسا... فإنكلترا مثل الأرملة، الزواج منها يحتاج إلى كثير من الحنكة 
والصبر، فهي امرأة جميلة ومتقلبة المزاج«)))، ولكن بامستون كان يُفضل بلا ريب 

التعاون مع فرنسا على الاتفاق مع روسيا.

التي أصبحت  الروسية  بالمقترحات  وفي اجتماعات »برولاند« تقدم »برونوف« 
مبادرة  الشهيرة  المعاهدة  هذه  أساس  أن  عجب  ولا  1840م،  لندن  معاهدة  أساس 
روسية، فالأمن الأوروبي كان مُقدساً لدى الجميع، ومن ثم لا يستبعد أن تأتي مبادرة 
من روسيا لحسم المسألة المصرية، وكان لبعض الحلفاء تحفظات على بعض البنود 
الخاصة بها، فلقد كانت المقترحات الروسية تحتم على بريطانيا والنمسا العمل معاً 

في المتوسط، بينما كانت روسيا طليقة الأيدي في البوسفور.

هذا ما كانت بريطانيا تخشاه، فضلًا عن أن بامستون لم تكن لديه الرغبة الملحة 
الشرط  وهو  العثمانية،  المضايق  في  الملاحة  لضمان  دولية  اتفاقية  على  التوقيع  في 
هاتين  إلى  أوروبي. ويُضاف  أساساً لأي عمل جماعي  ليكون  الروس  الذي وضعه 
المشكلات  بعدد من  التحالف ووجه  أن  بريطانيا وروسيا،  بين  الخلافيتين  النقطتين 
على رأسها اللوبي الفرنسي في مجلس الوزراء البريطاني ذاته، الذي كان يضغط بشدة 
من أجل تدمير نواة التحالف ضد مصر، وإفشال اجتماعات »برولاند«، وذلك بجمع 

المعارضين ضد »بامستون« وسياسته.

مترنيخ في هذه  Neumann« ممثل  »نومان  السفير  ما أصر عليه  إلى ذلك  يُضاف 
الاجتماعات، من أن يكون السلطان جزءاً من هذا التحالف، وعلى الدول الأوروبية 

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 188. (((
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قبوله طرفاً في أي اتفاق يتمّ بشأن المسألة المصرية، وهو أمر كان يصعب على روسيا 
قبوله في ضوء عدم اعترافها بالعضوية العثمانية في العائلة الأوروبية، وكانت هناك 
نقطة خلافية أخرى متعلقة بتردد النمسا في استخدام القوة ضد مصر؛ فلقد رفضت 
الدبلوماسية  القنوات  التحالف على  الجهود في  الفكرة، وحاولت قصر  النمسا هذه 
المخاوف  تهدئة  »بامستون«  وحاول  العسكري،  التدخل  مرحلة  إلى  الوصول  دون 
النمساوية تجاه فرنسا، مؤكداً أن الأخيرة لن تجرؤ على استخدام القوة العسكرية ضد 
النمسا أو بروسيا في سبيل محمد علي؛ إذ رأى أنها لن تُخاطر باستفزاز التحالف أو 

الوحدة الأوروبية تحت أي ظرف من الظروف.

التحالف  في  العثمانية  الدولة  إدخال  لفكرة  روسيا  معارضة  من  الرغم  وعلى 
الأوروبي، إلا أن فكرة التحالف مع بريطانيا والنمسا وعزل فرنسا كانت تحظى بأولوية 
مشاركة  بشأن  النمساوية  البريطانية  الصيغة  على  وافقت  ما  سرعان  ولذلك  لديها، 
روسيا  موافقة  تكن  ولم  علي.  ومحمد  فرنسا  على  الفرصة  لتفويت  العثمانية،  الدولة 
على فكرة إدخال الدولة العثمانية في التحالف الأوروبي هي نهاية المشكلات بالنسبة 
إلى بامستون، فقد كان عليه ضمان الوجود النمساوي داخل التحالف إذا ما لجأ إلى 
استخدام القوة ضد مصر، علاوة على أن مجلس الوزراء البريطاني لم يكن ليوافق بأي 
حال من الأحوال على تحالف لا يشمل النمسا؛ فهي عنصر أساسي لتدويل التحالف، 
خاصة أنها ستضم معها بروسيا. ومما زاد من حدة المشكلة أن الأحداث أثبتت لمترنيخ 
تصميم محمد علي على الاحتفاظ بالشام وتمسكه بمطالبه الخاصة بالاستقلال، كما أن 
المعارضة الفرنسية للعمل الأوروبي المشترك لم تهدأ، وهو ما عنى خطورة استخدام 

الخيار العسكري ضد مصر من وجهة نظر النمسا.

العسكري  التدخل  لفرض  على»مترنيخ«  الروسي  البريطاني  الضغط  استمر  ولكن 
عليه إذا ما لزم الأمر، فاقترح السياسي النمساوي حلًا وسطاً للخروج من هذا المأزق 
السياسي، بعرض حكم الشام على محمد علي مدى حياته على أن تؤول للدولة العثمانية 
بعد ذلك، وأن تضمن له الدول الأوروبية الحكم الوراثي لأسرته على مصر والسودان، 
ولو رفض محمد علي هذه القرارات فسيوافق »مترنيخ« على تجهيز ستين ألف مقاتل 
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إذا ما تقدمت القوات المصرية صوب العاصمة العثمانية، حيث بدا أنه حاول معالجة 
الأمر بعرض اقتراح موجه إلى فرنسا في الأساس باعتبارها حامية المصالح المصرية في 

أوروبا، على أن تقوم بدورها بحث محمد علي على قبوله وإنهاء الأزمة.

»مترنيخ«  أن  علمه  إلى  نما  عندما  شديدة  بصدمة  »بامستون«  أصيب  وقد 
بدأ حواراً مع فرنسا في محاولة لضمها إلى التحالف الأوروبي، مما أكد له أن 
السياسية  الظروف  التحالف إلا وفرنسا معها. ولكن  إلى هذا  النمسا لن تنضم 
شهدت  التي  فرنسا  في  خاصة  كبير،  حد  إلى  تتغير  بدأت  الأوروبي  النظام  في 
في فبراير 1840م سقوط حكومة »سولت« بسبب مشكلات داخلية، وقد خلفه 
»أدولف تيير« الذي أصبحت سياسته غير واضحة، واتسمت بالحيرة والتردد، 
ولعل ذلك كان بسبب هاجس الخوف من نشوب حرب أوروبية، وميل الملك 
لويس فيليب إلى التفاهم مع بريطانيا، وتفهم مشاعر الرأي العام الفرنسي الذي 
روسيا  انتهاز  من  الخوف  كذلك  مناصرته،  ضرورة  ويرى  علي  محمد  يؤيد 
ولهذا  المضايق)))،  منطقة  على  وتسيطر  عليها  فيقضى  العثمانية  الدولة  ضعف 
أصبح  وقت  في  والارتباك،  بالتردد  الجديدة  الفرنسية  الحكومة  موقف  اتسم 
الاتفاق بين روسيا والنمسا وبروسيا وإنكلترا قاب قوسين أو أدنى، وهو ما مهد 
أنه  رأت  والتي  الفرنسي،  الموقف  حقيقة  لقراءة  الأوروبية  الدول  أمام  الطريق 
التحالف الأوروبي ضد مصر، ووضعت هذه  سيجنح إلى السلام في مواجهة 
المتغيرات »مترنيخ« في موقف حرج، فاضطر تحت ضغط الدول الأخرى في 
التحالف  هذا  في  النمسا  مشاركة  وكانت  العسكري،  الخيار  إلى  1840م  يونيو 
الأمر  هذا  قبول  على  مترنيخ  شجع  ما  ولعل  بحريتين،  بفرقاطتين  الأوروبي 
ارتياحه لضعف حكومة »تيير«، خاصة وأن كل المؤشرات العملية كانت تشير 
إلى أن الحكومة الفرنسية أضعف من أن تتخذ قرار حرب ضد الدول الأوروبية 
بسبب مصر، ولكن هذا لم يمنعه من اتخاذ جميع الاستعدادات العسكرية على 

الجبهة النمساوية الفرنسية لاسيما في إيطاليا.
)))   جي فارجيت: مرجع سابق، ص 174؛ أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 181. 
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ألقاه رئيس  بتغيير الحكومة في فرنسا، وبالخطاب الذي  وقد رحب محمد علي 
الوزراء الجديد تيير )1 مارس - 24 أكتوبر 1840م( في مجلس النواب في 24 مارس، 
العربية)))، ومجدداً محاولات الاتفاق  الجزيرة  بالجلاء عن  فيه  قام  الذي  الوقت  في 
)))   �تؤكــد الوثائــق المصريــة أن محمــد عــي اتخــذ قــرار الانســحاب مــن الجزيــرة العربيــة قبــل إقــرار الحلفــاء لمعاهــدة لنــدن، فقــد 
شــعر أنــه بحاجــة إلى تجميــع قواتــه المتفرقــة في الحجــاز ونجــد واليمــن، فأصــدر إرادة لخورشــيد باشــا سر عســكر نجــد بتاريــخ 
19 رمضــان 1255هـــ / 25 نوفمــر 1839م بــأن »الوقــت ليــس وقــت المصلحــة التــي تصورهــا وأمــل فيهــا، وأن أســاس 
مُهمتــه في الوقــت الحــاضر أن يُيــئ الســبيل لســحب قواتــه تــاركاً البــاد لخالــد بــن ســعود بــرط أن يــرك عــدداً مــن الجنــود 
يكفونــه ثــم بعــد ذلــك يتوجــه بقواتــه لهــذا الطــرف، ويُغلــق بــاب المصروفــات التــي فتحــت لمشروعاتــه«. دار الوثائــق القوميــة: 
ــر  ــان 1255هـــ / 25 نوفم ــخ 19 رمض ــيد، بتاري ــي إلى خورش ــد ع ــن محم ــم 27 م ــة 104، إرادة رق ــاز، محفظ ــظ الحج محاف
1839م. ولم يكــن ذلــك إلا محاولــة منــه لكســب ود بريطانيــا لتغــض الطــرف عــن مشروعاتــه التوســعية في الشــام، وهــو أمــل لم 
يتحقــق بطبيعــة الحــال ، ورغــم تأخــر خورشــيد باشــا في تنفيــذ أوامــر ســيده لأكثــر مــن خمســة أشــهر إلا أنــه امتثــل في النهايــة 
وانســحب إلى شــنادية في ربيــع الثــاني 1256هـــ / يونيــو 1840م. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 105، وثيقــة 
21 أصليــة، 35 حمــراء، مــن عبــده محــرم محافــظ المدينــة المنــورة إلى صاحــب الدولــة والعنايــة باشــمعاون الجنــاب العــالي، في 
8 جمــادى الأولى 1256هـــ / 7 يوليــو 1840م. ووصــل إلى المدينــة المنــورة في 3 شــعبان 1256هـــ / 29 ســبتمبر 1840م. دار 
الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 105، وثيقــة 52 أصليــة، 150 حمــراء، مــن عبــده محــرم محافــظ المدينــة المنــورة إلى 
ــحابه  ــع انس ــم تاب ــبتمبر 1840م. ث ــعبان 1256 هـــ / 29 س ــالي، في 3 ش ــاب الع ــمعاون الجن ــة باش ــة والعناي ــب الدول صاح
إلى ينبــع البحــر فوصلهــا في رمضــان 1256هـــ / أكتوبــر 1840م. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 105، صــورة 
الوثيقــة العربيــة رقــم 284 حمــراء، مــن المــر مــران خورشــيد باشــا سر عســكر نجــد مــن ينبــع البحــر إلى باشــمعاون جنــاب 
داوري، بتاريــخ 4 رمضــان 1256 هـــ / 21 أكتوبــر 1840م. في الوقــت ذاتــه صــدرت الإرادة رقــم 23 إلى »حــرة صاحــب 
الدولــة أحمــد باشــا يكــن سر عســكر الحجــاز وابــن أخــت الجنــاب العــالي الخديــوي« في 27 رجــب 1256 هـــ / 23 ســبتمبر 
1840 م بــأن »يــأتي إلى ذلــك الطــرف )مــر( عاجــاً بــدون انتظــار نــزول العســكر.. وأن يــأتي بــأسرع مــا يكــون مــن غــر 
توقــف«. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 105، وثيقــة 235 حمــراء، مــن أحمــد شــكري سر عســكر الحجــاز إلى 
صاحــب الدولــة، في 22 شــعبان 1256هـــ/ 18 أكتوبــر 1840م. فــأسرع تلبيــة لتلــك الإرادة بالانســحاب إلى مكــة المكرمــة ثــم 
واصــل انســحابه فوصــل إلى جــدة »صبــاح يــوم الجمعــة مــن اليــوم الســادس والعشريــن مــن شــهر شــعبان المعظــم. وفي اليــوم 
التــالي وهــو يــوم الســبت المبــارك أقلــع مــن جــدة قبــل طلــوع الشــمس مصحوبــاً بالدولــة الإقبــال قاصــداً محروســة مــر عــن 
طريــق الســويس«. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز: محفظــة 105، وثيقــة 36 أصليــة، 254 حمــراء، مــن محافــظ جــدة إلى 
صاحــب الدولــة، في 28 شــعبان 1256هـــ / 24 أكتوبــر 1840م. وكذلــك كان الأمــر الســامي قــد صــدر إلى إبراهيــم باشــا 
يكــن سر عســكر اليمــن بــأن يــرم صلحــاً مــع عائــض بــن مرعــي أمــر اليمــن والشريــف حســن بــن عــي بــن حيــدر ليضمــن 
وصولــه ســالماً إلى ينبــع »فــإن لم يحصــل اتفــاق ووجــب حضــوره إلى هــذه الجهــة )مــر( فإنــه ينبــأ بذلــك بكــرة، وأن عليــه أن 
يصــون تلــك الديــار )اليمــن( مــن الفســاد«. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 105، ترجمــة الوثيقــة 19 حمــراء، 
ــو 1840م،  ــادى الأولى 1256هـــ / 3 يولي ــنية، في 4 جم ــة الس ــن المعي ــكر اليم ــا سر عس ــكري باش ــد ش ــن أحم ــة، م 25 أصلي
ــأن »حــرة  ــو 1840م. ليخــره محمــد باشــا محافــظ جــدة ب ــة نمــرة 19 في 28 جمــادى الأولى 1256هـــ / 27 يولي إرادة مزيل
صاحــب الدولــة إبراهيــم باشــا يكــن الجنــاب العــالي سر عســكر اليمــن قــد ســافر إلى المحروســة بطريــق القصــر.... في اليــوم 
ــة... أمــا الباقــون فســيتم  ــو 1840م، وبمعيتــه حملــة مــن الجنــود الجهادي الاثنــن الموافــق 4 جمــادى الأولى 1256هـــ / 3 يولي
أمــر ترحيلهــم في نحــو يومــن أو ثلاثــة أيــام عــى الأكثــر فسيرســلون وراءهــم«. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الحجــاز، محفظــة 
105، وثيقــة 21 أصليــة، 18 حمــراء، مــن محمــد محافــظ جــدة إلى صاحــب الدولــة، في 4 جمــادى الأولى 1256هـــ / 3 يوليــو 
1840م. بعــد تســليم أمــور الحكــم في المناطــق التــي كانــت خاضعــة لنفــوذه إلى الشريــف حســن بــن عــي بــن حيــدر شريــف 
»المخــاف الســليماني«، ليحكمهــا مــن قبــل الســلطان العثــاني. محمــد حســن العيــدروس: تاريــخ الجزيــرة العربيــة، ص 255، 

269. ليُســدل الســتار عــى الوجــود المــري في الجزيــرة العربيــة بــا رجعــة. 
�وقــد كان مــن ضمــن أهــداف انســحاب محمــد عــي مــن الجزيــرة العربيــة تأمــن ثغــور مــر عــى البحــر المتوســط، فتطالعنــا 
إحــدى الوثائــق بــأن »ولي النعــم أصــدر أمــراً بــأن أطلــب مــن الجهــات اللازمــة جلــب العســاكر الباقيــة مــن الآلايــات القادمــة 
ــظ  ــة: محاف ــق القومي ــكندرية«. دار الوثائ ــر إلى الإس ــا وأح ــة أن أصطحبه ــات كامل ــول الآلاي ــد وص ــن، وبع ــة اليم ــن جه م
الشــام، محفظــة 84، وثيقــة 265 حمــراء، مــن إبراهيــم باشــا يكــن إلى مأمــور الديــوان الخديــوي بالإســكندرية، في 24 جمــادى 

الثانيــة 1256هـــ / 22 أغســطس 1840م.      
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يناير  في  العالي  الباب  مع  مفاوضاته  فشل  من  الرغم  على  العثماني،  السلطان  مع 
وفبراير، فأرسل سامي باشا إلى العاصمة العثمانية في 26 مايو للتفاوض مع خسرو 
وزير  وكاد  والشام،  مصر  حكم  مقابل  العثماني  الأسطول  إعادة  أساس  على  باشا 
الخارجية العثمانية مصطفى رشيد باشا يقبل الاتفاق لولا تدخل السفير البريطاني في 
الباشا،  المباشر مع  اقتراح للاتفاق  القسطنطينية بونسونبي، وانتهى الأمر برفض أي 
ووجه نوري أفندي)))، الوزير العثماني المفوض في لندن، مذكرة للقوى الخمس في 
سبتمبر 1839م لتسوية القضية المصرية على أساس الالتزام الذي قطعته على نفسها في 
مذكرة 27 يوليو، واقترح التوقيع على اتفاقية يعترف بمقتضاها السلطان لمحمد علي 
بالحكم الوراثي في مصر، دون الإشارة إلى بلاد الشام، إذ أعاد الأسطول العثماني))). 
وأمام رفض فرنسا قرر بامستون العمل بسرعة، وتغلب على معارضة مجلس الوزراء 
البريطاني. وهكذا تمّ التغلب على العقبات العملية التي واجهت التحالف الأوروبي 
لتسوية  مصر  على  ستعرض  التي  العملية،  الخطوات  على  الاتفاق  فتمّ  مصر،  ضد 
المسألة المصرية، وأيضاً على الوسائل العسكرية التي ستستخدم ضد مصر في حالة 

رفض محمد علي قبول التسوية.

آلية  نمط  سياق  في  دولية  اتفاقية  على  التوقيع  سوى  التحالف  أمام  يبقَ  ولم 
شروط  وإشهار  رسمياً  وإعلانه  التحالف  شمل  لجمع  الأوروبية  القوى  توازن 
الدولة  لمشاركة  الدعوة  وجهت  وبالفعل  أجلها،  من  أنشئ  التي  المشكلة  تسوية 
1840م  أبريل  في  لندن  إلى  أفندي«  »نوري  العثماني  المفوض  فوصل  العثمانية، 

ــة 1829م  ــة مــع مصطفــى رشــيد باشــا في التوقيــع عــى معاهــدة أدرن ــة العثماني ــاً للدول )))�   �كان نــوري أفنــدي مثُ

ــارس  ــهر م ــو 1834م، وفي ش ــاص في يوني ــكرتيره الخ ــا وس ــيد باش ــى رش ــن أخ مصطف ــيا، وكان اب ــع روس م
1835م وقــع اختيــار البــاب العــالي عليــه ليُصبــح ســفيراً للدولــة العثمانيــة لــدى لنــدن في أحــرج فــرات ضعــف 
الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تتهــاوى أمــام ضربــات محمــد عــي والي مــر، ثــم خلــف مصطفــى رشــيد باشــا 
ــغل  ــو 1837م ليش ــرى في يوني ــرة أخ ــاد م ــم ع ــام 1836م، ث ــف ع ــس في منتص ــدى باري ــة ل ــفارة العثماني في الس
منصــب الســفير لــدى لنــدن بــدلاً مــن مصطفــى رشــيد باشــا، الــذي تــولى وزارة الخارجيــة العثمانيــة، ثــم عــاد 
إلى اســطنبول عــام 1838م فشــغل منصــب رئيــس مجلــس الأشــغال العامــة ووزيــراً للماليــة، وشــارك في وضــع 
ــه إلى  ــو في طريق ــام 1841م وه ــوفي ع ــة 1838م، وت ــة العثماني ــرا والدول ــن إنكل ــة ب ــدة التجاري ــروع المعاه م

برلــن وزيــراً مفوضــاً. أنينيــل ألكســندر فنادولينــا: مرجــع ســابق، ص 56. 
)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 192، 193؛ أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 175.   
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الأوروبية  الدول  مع  اتفاقية  أية  بقبول  السلطان  من  الكامل  التفويض  معه  يحمل 
والدولة  وبروسيا  وروسيا  والنمسا  بريطانيا  بين  المباحثات  وبدأت  المتحالفة، 
العثمانية لصياغة معاهدة لندن الشهيرة من أجل إشهار التحالف الأوروبي لإنهاء 

التهديدات المصرية ضد الدولة العثمانية.
كان  كبيرتان  مشكلتان  »بامستون«  واجهت  لندن  في  المباحثات  بدأت  وعندما 
تمثلت  معهما؛  التعامل  في  براعته  لولا  الأوروبي،  الموقف  على  التأثير  شأنهما  من 
المشكلة الأولى في موقف فرنسا المتعنت ورغبتها في عدم المبادرة بعدائها من جهة، 
وصعوبة الحصول على موافقة مجلس الوزراء البريطاني لأي تحالف قد يؤدي إلى 
حرب مع فرنسا من جهة أخرى. فقد كانت فكرة استبدال التحالف التقليدي البريطاني 
مع فرنسا بتحالف آخر مع روسيا أمراً يصعب تمريره داخل مجلس الوزراء، ناهيك 
عن إمكانية تسويق هذه الخطوة عند الرأي العام البريطاني، الذي لم تغب عن ذاكرته 

ويلات حروب الثورة الفرنسية ونابليون بونابرت.
قرر  الفرنسي،  الموقف  على  للتغلب  »بامستون«  جانب  من  أخيرة  محاولة  وفي 
في  المشاركة  إلى   (((»Guizot »جيزو  الفرنسي  السفير  فدعا  استراتيجيته،  يُغير  أن 
الحكومة  إحراج  هدفه  وكان  الخمس،  الدول  ممثلي  مع  ستدور  التي  المفاوضات 
الفرنسية، وضرب المعارضة في مجلس الوزراء البريطاني، فإذا رفضت فرنسا التعاون 
مع الدول الخمس فإنه سيسهل عليه إقناع الرأي العام البريطاني بأنها هي المعارضة 
والمعرقلة لرأي الأغلبية الأوروبية، ولكن محاولات بامستون باءت بالفشل، مما دفعه 

إلى المغامرة بتاريخه ومستقبله السياسي بتقديم استقالته من منصبه وزيراً للخارجية.

)))�   �ولــد المســيو جيــزو ســنة 1787م، ومنــذ صغــره كان مولعــاً بالتاريــخ، ولــه فيــه مؤلفــات كثــرة أهمهــا: تاريــخ 

التمــدن في فرنســا وأوروبــا، وتاريــخ الثــورة الإنكليزيــة 1688، وكانــت أولى المناصــب الوزاريــة التــي تولاهــا 
وزارة المعــارف العموميــة في عهــد الملــك لويــس فيليــب، ثــم اختــر ســفيراً لفرنســا في لنــدن. حــاول أن يوقــف 
ــر 1840م  ــق، وفي أكتوب ــه لم يوف ــي 1840م ولكن ــد ع ــد محم ــف الأوروبي ض ــة التحال ــتون لإقام ــة بامس سياس
اختــر وزيــراً للخارجيــة الفرنســية بــوزارة تيــر )1 مــارس - 24 أكتوبــر 1840م(، ثــم كُلــف بتشــكيل الــوزارة 
ــث  ــر 1848م، حي ــى فبراي ــه حت ــتمر في منصب ــر 1840م، واس ــر« في أكتوب ــوزارة »تي ــاً ل ــدة خلف ــية الجدي الفرنس
طــرد الملــك ونــودي في فرنســا بالجمهوريــة فســافر إلى إنكلــرا، وعكــف عــى التأليــف في التاريــخ إلى أن تــوفي في 

ــد بــك: مرجــع ســابق، ص 167.    ســبتمبر 1874م. محمــد فري
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السلطاني  بالمبعوث  التقى  »جيزو«  الفرنسي  السفير  بها  قام  بائسة  محاولة  وفي 
»شكيب أفندي« وعرض عليه الوساطة الفرنسية مع محمد علي من دون أن يتقدم بأية 
ضمانات للحفاظ على وحدة الدولة العثمانية، وبالتالي رفض المبعوث هذا العرض، 
استقالة  ولكن  الأوروبيين،  والحلفاء  البريطانية  الحكومة  إلى  بلاده  لجوء  وأكد 
»بامستون« وموقف »جيزو« شكلا ضغطاً كبيراً على مجلس الوزراء البريطاني، الذي 
التحالف  في  قُدماً  والمضي  المشترك  الأوروبي  العمل  إقرار  إلى  النهاية  في  اضطر 
على الرغم من معارضة فرنسا، وجدد الثقة لبامستون وزيراً للخارجية ومنحه جميع 
الصلاحيات لإنهاء الأزمة بين السلطان ومحمد علي، واتفقت إنكلترا وروسيا على 
تحطيم قوة مصر الخارجية وانتزاع الشام من محمد علي وحرمانه من فتوحاته التي 

أنفقت مصر فيها أموالها ودماء أبنائها تسع سنوات.
وفي 15 يوليو 1840م اتفق مندوبو الدول الأربع الكبرى »إنكلترا وروسيا وبروسيا 
وراثياً،  مصر  حكم  في  محمد علي  تثبيت  السلطان  يعرضوا على  أن  والنمسا« على 
تظل  أن  على  الداخلي،  الاستقلال  حق  لمصر  يكون  وأن  حياته،  مدى  عكا  ويُمنح 
الخارجي،  التمثيل  وعدم  الجزية،  دفع  هي:  معينة  بقيود  العثمانية  بالدولة  مرتبطة 
وتحديد الجيش والأسطول، وسلطة منح الألقاب، وضرب النقود))). واعتبرت فرنسا 
جانب  إلى  الوقوف  وقررت  إليها،  موجهة  إهانة  اشتراكها  بدون  الاتفاق  هذا  عقد 
التسوية، وطرأ بعض  في  الشروط  له أحسن  تُحقق  تؤيده وتؤازره حتى  محمد علي 
التغير على الدبلوماسية الفرنسية عندما طلب »تيير« من محمد علي أن يكتفي بمصر 
وكريت  العربية  الجزيرة  في  يحكمها  التي  الأجزاء  عن  ويتخلى  والسودان،  والشام 
وأضنة، وفي الوقت ذاته أراد أن يكسب الجولة ضد بامستون بمحاولة الضغط على 
الفرنسية، وكادت جهوده تثمر  الباب العالي ليوافق على اتفاق يتماشى مع السياسة 
في ذلك لولا نجاح »بامستون« في توقيع معاهدة لندن))) من دون اشتراك فرنسا. وفي 

.Holt. P. M: op – citpp 186 - 187   (((

ــارون نومــان  ــارون برينــوف عــن روســيا، والب )))   �وقــد وقــع هــذه المعاهــدة اللــورد بامســتون عــن إنكلــرا، والب

ــلق  ــا الش ــد زكري ــة. أحم ــة العثماني ــن الدول ــدي ع ــكيب أفن ــيا، وش ــن بروس ــوف ع ــارون بيل ــا، والب ــن النمس ع
ــابق، ص 182.   ــع س ــرون(: مرج )وآخ
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الأسطول  وإعادة  حياته،  مدى  علي  لمحمد  وراثية  مصر  تُصبح  أن  تقرر  المعاهدة 
العثماني، وأن يدفع جزية سنوية عن البلاد التي تُعهد إليه إدارتها، وتسري عليه قوانين 
الدولة)))، والمعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية، وتعتبر قواته 
العسكرية جزءاً من قوات السلطان، وألحق بها ثلاث وثائق أخرى قررت أنه في حالة 
رفض محمد علي عرض الدول الموقعة على المعاهدة في ظرف عشرة أيام، يُحرم 
من حقه في الشام، وتبقى له مصر فقط وراثية، وإذا مرت عشرة أيام أخرى فمن حق 

السلطان أن يسحب منحته))).

استخدام  على  تنص  التي  الثانية  المادة  في  جاء  ما  تنفيذ  الحلفاء  يُقرر  وأخيراً 
بالقوة  وتُرغمه  الشروط،  هذه  رفضه  حالة  في  الحلفاء  يراه  ما  لفرض  الحربية  القوة 
محمد  قوات  تحركت  ما  إذا  وعرشه  السلطان  بحماية  الدول  وتقوم  تنفيذها،  على 
علي ضده))). وهكذا حققت إنكلترا نصراً دبلوماسياً ليس فقط لأنها تسببت في فشل 
الوساطة الفرنسية بين محمد علي والسلطان، ولكنها أيضاً تركت حكومة باريس في 
عزلة أوروبية تامة. ويوضح الرحالة الفرنسي شولشيه هدف بريطانيا الأساسي من هذه 
المعاهدة بأنه كان »الحد من طموح الباشا المنتصر«)))، وقد كان توقيع معاهدة لندن 
الفرنسية راحت  الصحف  أن  لدرجة  دبلوماسية«  »واترلو  بمثابة  فرنسا  دون مشاركة 
تُهدد بريطانيا بالحرب)))، ولكن بامستون كان على يقين من أن فرنسا لن تشعل نيران 

الحرب ضد الدول الأوروبية المتحالفة، وأنها ستكتفي بإطلاق صيحات الإنذار.

ما  بقدر  علي  محمد  حكم  على  القضاء  إلى  1840م  لندن  اتفاقية  تهدف  ولم 
تهدف إلى تقليم أظافره بتقويض دولته القائمة، والحيلولة دون قيامه بتهديد الأمن 
العثمانية، وقد وضح ذلك من  الدولة  الحساسة، متمثلة في  والتوازنات الأوروبية 
رسالة بعث بها بامستون إلى سفيره في النمسا يقول له فيها: »إن هدف التحالف هو 

)))   �وقد حدث ذلك في عهد عباس حلمي الأول )1848- 1854( عند تطبيق قانون التنظيمات العثمانية على مصر. 

  .Hurewitz. J.C: op – citpp 116 – 119    (((

)))   بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 99؛ كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 194.   

)))    إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 187.

.Christine D. N.: op –citop – citpp 381 – 390   (((
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مساندة السلطان العثماني في فرض تنفيذ اتفاق على محمد علي، وهو الاتفاق الذي 
سيمنح الباشا المصري وأولاده من بعده حكماً وراثياً في مصر«)))، فلم يكن هدف 
الحلفاء من  اتخذ  أو حكمه في مصر. وقد  القضاء على محمد علي  لندن  معاهدة 
هذه الاتفاقية دستوراً للتدخل في المسألة المصرية؛ فقد منحت معاهدة لندن محمد 
الأخيرة،  حروبها  قبل  الإقليمية  حدودها  إلى  إرجاعها  مع  وراثياً  مصر  حكم  علي 
وتخويل محمد علي  أضنة،  وإقليم  وكريت  والشام  العربية  الجزيرة  من  وحرمانها 
محمد  بين  الخلاف  تسوية  إلا  يبقَ  ولم  »عكا«)))،  الشام  جنوبي  حكم  حياته  مدى 
علي والسلطان بالوسائل الدبلوماسية، فإذا ما فشلت فإن التدخل العسكري كان هو 
الخيار الذي لا مناص عنه. فقد قرر المؤتمرون في لندن فرض هذه المبادئ على 
الأوروبية  الدول  تحالفت  المعاهدة  شروط  علي  محمد  رفض  فلما  بالقوة،  مصر 

ضده، واستولى الحلفاء على الثغور السورية.

وعندما علمت فرنسا بهذا الاتفاق أدرك الجميع أنها صفعة أليمة وإهانة كبيرة 
Walawski«؛  »ولاوسكي  بعثة  بإرسال  تيير  فسارع  وحكومته،  »تيير«  إلى  موجهة 
أن  تستطيع  حتى  فرنسا  من  الحماية  وطلب  المقاومة  على  علي  محمد  لتشجيع 
في  أمل  لا  بأنه  وإقناعه  قلبه،  في  الطمأنينة  ولبث  الأزمة)))،  إدارة  دائرة  إلى  تعود 
نجاح اتفاق لندن، وأصدر تعليماته إلى كوشيليه قنصل فرنسا في مصر قائلًا: »إن 
العمل  هو  الفرنسية  والحكومة  الوالي  من  كلٌّ  إليه  يرمي  أن  يجب  الذي  الغرض 
بينها، والوسيلة  المبرم  التي تتوقعها الدول الأربع من الاتفاق  على إحباط الآثار 
المُثلى لتحقيق هذا الغرض هي إخضاع سوريا، فالثورة التي اندلعت في لبنان هي 

السبب الرئيسي لقرار الدول الأربع«))).

وكان محمد علي يُدرك أن لفرنسا مصالح في وادي النيل، ومن ثم لم ير غضاضة 

  .F. O: 78 / 290 Beauvole to Palmerston 6 June 1840    (((
.Hurewitz. J.C: op – citpp 116 – 119   (((

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 29. (((

)))     أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 182.
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في الاستعانة بها، فوافق على أن يحرر باغوص بك، ناظر الخارجية المصرية، كتاباً 
20 أغسطس  إلى قنصل فرنسا يطلب فيه حماية حكومته ووساطتها في النزاع. وفي 
كتب إلى إبراهيم باشا يقول: »في حالة وقوع حرب ستقدم فرنسا إلى مصر بحريتها 
الدول  حماية  رضوا  قد  الأستانة  رجال  كان  وإذا  المعونة،  سبيل  على  ودبلوماسيتها 
لها  والتي  دعوانا،  تؤيد  التي  فرنسا  مساعدة  نقبل  أن  علينا  حرج  من  فما  الأربع، 
مصلحة، كل المصلحة، في تعضيدنا وتأييدنا«))). ولكن الحكومة الفرنسية لم تُحرك 
ساكناً، واكتفت وزارة »تيير« ببث النصائح لمحمد علي، ولم تُنفذ ولو قدراً ضئيلًا من 

الدعم الذي طالبها به »ولاوسكي« رسولها إلى محمد علي. 

وفي النهاية تراجعت وسحبت أسطولها من البحر المتوسط، وعندما فشل »تيير« 
الموقف  المصرية، وتغير  المسألة  يدها من  فرنسا  فنفضت  استقالته  في سياسته قدم 
1840م،  أكتوبر  في  الجديدة  الوزارة  Guizot بتشكيل  جيزو  وتكليف  »تيير«  باستقالة 
بين  مُوزعين  »كنا  يقول:  فكتب  المصرية،  المسألة  تجاه  بلاده  سياسة  جيزو  وانتقد 
العاطفة والعقل، فنحن إبان المفاوضات صممنا على أن نُعطي له التوجيه وتناسينا أن 
المزاحمين العديدين لا يسمحون بأن يكون لنا التفوق في مصر وسوريا«))). وهكذا 
الموقعة  الدول  إلى  انضمامها  المصرية وأعلنت  تماماً من الأزمة  فرنسا  تغير موقف 
على معاهدة لندن حتى لا تفقد وجودها في لبنان، ذلك الوجود الذي كان في نظر 
السلطات الفرنسية نواة إمبراطورية فرنسية في الشرق. ويُعلق الرافعي قائلًا: »وهكذا 
انسحبت فرنسا من الميدان، وتركت مصر وجهاً لوجه أمام الدول الأوروبية بعد أن 
أكثر  قبول شروط  إلى  مصر  واضطرت  المؤتمرة...  الدول  قرار  مقاومة  في  ورطتها 

ضرراً على مصر وأشد نكاية«))).

لقد أُصيبت حكوم »تيير« بحالة من التخبط السياسي الممزوج بالذهول، واعتقدت 
أنها قادرة على ردع القوى الأوروبية، ومنع إنشاء التحالف رسمياً لمجرد كونها ثاني 

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 184. (((

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 29. (((

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 300. (((
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كان  الأوروبي  الوفاق  أن  الأمر  واقع  ولكن  روسيا،  بعد  أوروبية  عسكرية  قوة  أكبر 
أكبر من أن تردعه قوة فرنسا العسكرية، فقد كان التشكك الأوروبي في قدرة فرنسا 
على مواجهة التحالف الأوروبي العامل الرئيس في ضرب مصداقية الردع الفرنسي، 
وقد أثبتت نظريات العلاقات الدولية أن فكرة الردع لا بد أن تكون قائمة على عدد 
من المبادئ على رأسها مصداقية الدولة الرادعة في إقناع الدول الأخرى بأنها على 
قد  ما  عمل  إلى  الأخرى  الدول  لجأت  ما  إذا  العسكري  الخيار  لاستخدام  استعداد 
يُهددها، ولكن ضعف »تيير« ومن قبله سولت وتخبطهما وخلافاتهما المستمرة مع 
الملك لويس فيليب، قد أدى إلى ضعف عنصر الردع الفرنسي، خاصة وأن أياً منهما 
لم يكن على استعداد للدخول في حرب من أجل محمد علي ومصر؛ على الرغم من 

الشعبية الكبيرة التي كانت تحظى بها مصر في الصحافة والسياسة الفرنسية))).

 .Christine D. N.: op –cit 390 – 400   (((

وحدة أوروبا لتقرير مصير الصراع المصري العثماني





تدخل التحالف الأوروبي
 ضــد محـمـد علــي

ً
عسكريـا

عقب التوقيع على معاهدة لندن، بدأ مصطفى رشيد باشا الصدر الأعظم الجديد 
الذي خلف خسرو باشا ضغطه على محمد علي لقبول بنود الاتفاقية، فأرسل رفعت 
لعرض  1840م  أغسطس   8 في  الإسكندرية  إلى  مهمة  في  السلطان  عن  مندوباً  بك 
الاتفاقية على محمد علي، وفي 16 أغسطس استقبل محمد علي المبعوث السلطاني، 
مع  اجتماعاً  عقد  التالي  اليوم  وفي  الفرنسية.  بالوساطة  مُطالباً  رفض  الباشا  ولكن 
القناصل الأوروبيين حيث أعلن رفضه شروط معاهدة لندن، قائلًا: »إن ما أراه هو أن 
البعض يُريد إعطاء مصر لإنكلترا، وأنا لن أترك أحداً يأخذها، وسوف أستسلم، ولكن 
بشرف«. وقال أيضاً: »لن أسمح لمصر بأن تُصبح إنكليزية، ولن أتنازل عن شبر من 
العلية رأساً  الدولة  قاطبة، وبهدم  أوروبا  الحرب على  بإعلان  ثم هددهم  سوريا«)))، 
على عقب، وبدفن نفسه تحت أنقاضها، وأن ذلك عنده أهون من التسليم، قائلًا: »لن 
أرد ما غزوته بالسيف إلا بالسيف«)))، وتلا ذلك قيام القناصل الأوروبيين الأعضاء في 
التحالف الأوروبي بتقديم مذكرة مشتركة يحثونه فيها على قبول شروط المعاهدة، 
إنذار الحلفاء، وصمم على مواصلة الدفاع عن ممتلكاته،  إلا أن محمد علي رفض 

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 190.    (((

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 183. (((
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وأعلن أن ما حصل عليه بالسيف لا ينتزع منه إلا بالسيف، مُعتمداً على قوة الجيش 
المصري من جهة، وعلى تأييد فرنسا من جهة أخرى. وكان محمد علي موقناً بذلك، 
أنه  الرغم من  الذي أرسله إلى شريف باشا يذكر له: »على  ويتضح ذلك من خطابه 
منا  فرنسا ستقف  ما عدا  الأربع  الدول  أن  يبدو  بوقوع شيء،  يُنذر  ما  الجو  ليس في 
موقف المعارضة على أقرب الاحتمال... هذا وعليكم أن تحيطوا مسألة الدول، التي 

أشرت إليها في تكتم شديد ولا تبوحوها لأحد«))).

التي أوضحها  المخاوف  أن تساند فرنسا محمد علي؛ وذلك بسبب  بد  وكان لا 
كوشيليه في خطابه لحكومته في 5 يناير 1840م، حيث كتب يقول بحدة: إذا تمّ القضاء 
تبدأ من جديد  أن  المحتمل  على سلطة محمد علي فكيف ومن سيحل محله؟ من 
الاضطرابات، والانتفاضات، والإسراف، والسرقة، والنهب كما في عهد المماليك 
وحكامهم، ووسط هذه الفوضى ستجد إنكلترا مزيداً من التسهيلات لتنظيم علاقاتها 
)المتوسط  البحرين  على  نقاطاً  وستحتل  مساعدتها،  بثمن  وستُطالب  الهند،  مع 
والأحمر(، وستعمل على تحصينها، وربما ستُسيء استخدام سلطتها، وعندما تحين 
الفرصة ستفعل في مصر ما سيفعله الروس في تركيا »الدولة العثمانية«، ونحن لا نريد 
أن نسمح بذلك، ولكن احتلال الجزائر والغزوات التي نوشك أن نقوم بها ستكون 

حجة قوية في مصر أو سان جوفاني داكرى »عكا«))).

وقد حاول محمد علي استدراج رفعت بك إلى مفاوضات جانبية، حيث عرض 
عليه قبول شرط الحكم الوراثي في مصر على أن يقوم السلطان بمراجعة الشروط 
الخطوة  هذه  أن  رأوا  الأوروبيين  والقناصل  بك  رفعت  ولكن  بالشام،  الخاصة 
الأسطول  برد  يقم  لم  ما  علي  محمد  عرض  ورفضوا  للمعاهدة)))،  رفض  بمنزلة 
العثماني فوراً، وبسحب قواته من الشام، ثم بعد ذلك ينتظر عطف السلطان. وفي 

)))�   �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، وثيقــة 21 1، صــورة الخطــاب المرســل إلى حــرة شريف باشــا، 

في 10 جمــادى الآخــرى 1256 هـ/ 8 أغســطس 1840 م. 
)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 190.   

)))   وقد ترتب على فشل مهمة رفعت بك هذه أن تمّ إقصاؤه من وظيفته كوزير للخارجية العثمانية.
 F. O: 78 / 438 Meharlesbankhead to the Earl Aberdeen no. 66-  24 December 1841
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مرة  الكرة  إعادة  يوماً، حاول محمد علي  العشرين  مُهلة  انقضت  4 سبتمبر عندما 
أخرى عن طريق سكرتيره سامي بك، لكن محاولته اعتبرتها الدول الأوروبية نوعاً 
التي  البلاد  من  جنوده  بسحب  ويقم  العثماني،  الأسطول  يرد  لم  ما  المراوغة  من 
بوغوص  من  كل  وتقدم  العثمانية،  الدولة  إلى  إعادتها  على  لندن  معاهدة  نصت 
بك وسامي باشا، من رجال محمد علي، بالنصح له بقبول المعاهدة على أن يتمّ 
التفاوض بشأن الشام في مرحلة لاحقة حتى لا تُمثل تحدياً من قبل مصر لإجماع 
الآراء الأوروبية، ولكن محمد علي ظل ثابتاً على موقفه رافضاً التنازل عن الشام، 
بإمكانه  أن  اعتقد  فلقد  معه،  التعامل  بصدد  هو  الذي  الموقف  صعوبة  يُدرك  ولم 
تفتيت التحالف بالاعتماد على فرنسا؛ ليُكرر ما حدث عام 1833م، ولم يُدرك أن 
الظروف الأوروبية قد تغيرت، وتغيرت معها مواقف الدول الأوروبية، فكان موقفه 

الرافض إيذاناً ببدء العمليات العسكرية على مصر))).

وبدأت الدول الأوروبية الموقعة على معاهدة لندن في إتمام التجهيزات الخاصة 
انتظار لرد محمد علي على شروط المعاهدة، فأرسل  بالاستعدادت العسكرية دون 
بامستون إلى سفيره في فيينا يؤكد له »أن بريطانيا لديها قوات بحرية كبيرة في المتوسط 
قوة لا  فيه روسيا  تملك  الذي  الوقت  في  التحالف،  أغراض  لخدمة  تحريكها  سيتمّ 
النمساوي  الدور  يقتصر  أن  على  الاستعداد،  أهبة  على  الأسود  البحر  في  بها  بأس 
على تقديم بعض الفرقاطات البحرية«)))، أما بروسيا فلم تقدم أية مشاركة عملية في 
لتكون  وربما  الأوروبية،  القوى  أضعف  لكونها  للتحالف،  العسكرية  المجهودات 
النمسا  ضد  أو  ضدها  محتملة  فرنسية  مغامرة  لأي  للتصدي  فرنسا  ضد  ردع  عامل 
لكسر هذا التحالف، وقد لعب بامستون دوراً مهماً في تقسيم الأعباء العسكرية في 
التحالف الأوروبي، خاصة وأن مترنيخ كان دائم الشكوى من فكرة إرسال قوات في 

)))�   �والحقيقــة نلمــس تشــابهاً بــن موقــف الــدول الأوروبيــة هنــا مــن محمــد عــي وتكتلهــا ضــده، وبــن موقفهــم 

ــوذه  ــت نف ــده وحجم ــت ض ــا تكتل ــاصر )1954 - 1970( عندم ــد الن ــال عب ــل جم ــري الراح ــس الم ــن الرئي م
قبــل وفاتــه.

.(((F. O: 78 / 291 Palmerston to Beauvole 20 July 1840   )2(
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ضوء النوايا الفرنسية غير الواضحة تجاه بلاده، وهو ما نقله السفير البريطاني في فيينا 
مؤكداً »أنه في حالة اندلاع الحرب فإن فرنسا ستقوم بنشر الثورة واحتلال ممتلكات 
بلاده في شمالي إيطاليا، وفي هذه الحالة... هناك أسباب تمنع النمسا من المساهمة 
ولكن  سوريا«))).  في  واحدة  فصيلة  بمجرد  ولو  حتى  التحالف  هذا  في  العسكرية 
محاولات مترنيخ للتنصل من مسؤولياته الجماعية في التحالف باءت بالفشل بسبب 
موقف بامستون المتشدد وتأكيداته له بأن فرنسا لن تُقدم على خطوة من شأنها إعلان 
النمساوية  الحرب ضد أوروبا من أجل محمد علي، وحسمت المشاركة العسكرية 
في النهاية بفضل جهود »بامستون«، فأمر »مترنيخ« قائد القوات النمساوية المشاركة 
»الأرشيدوك بانديراس« بالعمل في ظل التحالف الأوروبي فقط باسم السلطان، كي 
الذي لم يتخلَّ فيه عن  الوقت  يُقدم على أي عمل من شأنه استفزاز فرنسا)))، في  لا 

سياسته التقليدية، فعمل على فتح قنوات الاتصال مع فرنسا.

غير أن موقف »مترنيخ« لم يلقَ القبول لدى »بامستون«، فطالبه مرة أخرى بتقديم الدعم 
والمال  السلاح  تقديم  عن  فضلًا  المرتقبة،  للحرب  استعداداً  العثماني  للسلطان  المادي 
للثوار لمواجهة الجيش المصري لتسهيل مهمة التحالف الأوروبي)))، ولكن »مترنيخ« لم 

يُبد تحمساً لهذه الأفكار، وقصر المشاركة النمساوية على الفرقاطات البحرية فقط.

الجيش  المرتقبة مع  بدأت الاستعدادات في الأستانة للحرب  وعلى صعيد آخر 
المصري، فكان لبونسنبي دور مهم في تنظيم التحالف العسكري بين بلاده والنمسا 
والدولة العثمانية، فأسهم في وضع الجيش العثماني تحت القيادة المشتركة برئاسة 
السيد »شارلز سميث«، الذي استطاع أن يُطور بعض الشيء من أداء الجيش العثماني 
وضعت  روسيا،  باستثناء  المشاركة  للدول  البحرية  القوات  أن  كما  القتالية،  وقدرته 
»بامستون«  من  واضحة  تعليمات  تلقى  الذي  »استبفورد«  الأميرال  قيادة  تحت 

 .F. O: 78 / 291,Beauvole to Palmerston  , 28 August 1840  (((

.F. O: 78 / 291Beauvole to Palmerston  18 July 1840   (((

.F. O: 78 / 291 Palmerston to Beauvol  9 September 1840   (((
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بمساعدة الثوار السوريين، فتحولت القنصليات الأجنبية في بلاد الشام إلى بؤرة إمداد 
للثوار، وكانت بريطانيا صاحبة التحرك الأكبر في هذا الصدد)))، ولكن إبراهيم باشا 
بشخص  الاستعانة  إلى  »بونسونبي«  دفع  مما  السورية،  الثورات  لإخماد  تحركه  بدأ 
يُدعى »ريتشارد وود« لكي يحيي الحركة الثورية ضد الجيش المصري مرة أخرى)))، 

وتتزامن مع الهجوم العسكري الوشيك للتحالف.

ومع بوادر استقرار التحالف، لجأ »بامستون« إلى العمل على مواجهة فرنسا وحثها 
على عدم معارضة التحالف وأعماله العسكرية المرتقبة، حيث كان اعتقاده الراسخ 
أن فرنسا تُهدد بالحرب، ولن تُنفذ تهديداتها، فلقد كانت القوات الفرنسية غارقة في 
مشكلاتها في الجزائر، وفي مواجهة الحركة الوطنية المسلحة بقيادة الزعيم الوطني 
عبد القادر الجزائري، فضلًا عن وجود اضطرابات في شمالي إيطاليا، وبالتالي كان 
التقدير المنطقي عدم إقدام فرنسا على خطورة حرب مع الدول الأوروبية مجتمعة. 
بامستون  إلى  وجهها  مذكرة  في  الناحية  هذه  فرنسا  خارجية  وزير  »تيير«  ناقش  وقد 
أبدى فيها استغرابه لادعاء إنكلترا أنها تريد إحلال السلم في الشرق بينما تثير القلاقل 
الحكومة  للتمرد على  بالمال والسلاح  لبنان  في  الثوار  إمداد  المنطقة عن طريق  في 
المصرية)))، ولكن بامستون كان عاقد العزم على تنفيذ معاهدة لندن حتى ولو اضطر 

إلى القيام بعمل عسكري ضد محمد علي.

وقد عمل »نسلروود« على طمأنة مترنيخ في مواجهة أية تهديدات فرنسية، فأرسل 
إلى سفيره في النمسا يؤكد له »أنه في حالة دخول الأسطول الفرنسي إلى الدردنيل 
لإجبار السلطان على التخلي عن سوريا لصالح محمد علي، فإن الحلفاء يعتبرون هذه 

ــب  ــام، وتألي ــري في الش ــود الم ــد الوج ــورات ض ــك الث ــراً في تحري ــتانهوب دوراً كب ــر س ــدي اس ــت اللي )))   �لعب

المناطــق للانتفــاض عــى جيــش إبراهيــم باشــا، وتمثــل خــر نمــوذج للــدور البريطــاني. بــول هنــري - بــوردو: 
ســاحرة الصحــراء الليــدي إيسترســتانهوب في الــرق، ازدهــار متــوج ومحمــد وليــد الجــاد )ترجمــة(، )دمشــق: 

دار المــاح للطباعــة والنــر، 1992(.
)))   محمد فريد بك: مرجع سابق، ص 199، 200.

)))   عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 99.
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الخطوة انتهاكاً صارخاً على ما اتفقوا عليه، مما سيأتي بعواقب وخيمة«))). وسرعان 
فلقد  النمسا،  على  يُسيطر  علي  محمد  لصالح  الفرنسي  التدخل  من  التخوف  بدأ  ما 
كانت تصريحات »تيير« تبعث الرهبة في قلب »مترنيخ« الذي عقد اجتماعاً مع ملك 
على  البروسي  النمساوي  التحالف  على  الأخيرة  اللمسات  وضع  أجل  من  بروسيا 
طول الخطوط الفاصلة بين بلديهما وفرنسا استعداداً لأية عمليات فرنسية ضدهما، 
وقام مترنيخ بمخاطبة السفير الفرنسي في فيينا لبحث ضمّ فرنسا  إلى التحالف عبر 
التفاوض، غير أن »بامستون« وقف لمترنيخ بالمرصاد، حيث أيقن أن دخول فرنسا 
وإضعاف  الأوروبية،  الجهود  وتفتيت  الوقت،  لإضاعة  إلا  يؤدي  لن  التحالف  في 
فرنسا  وأن  خاصة  مُسبقاً،  معروفة  نتائجها  مفاوضات  دهاليز  في  بإدخاله  التحالف 
كان  ولهذا  ظرف،  أي  تحت  عسكرياً  المصري  الجيش  ضرب  على  لتوافق  تكن  لم 
النمساوية الأخيرة حاداً للغاية، فبعث لسفيره يؤكد له »أنه لا  رد فعله على المبادرة 
يتراءى لحكومة جلالة الملك أن الظروف الحالية تحتاج إلى مثل هذا التدبير، وأنها 

تميل إلى الاقتناع بأن الأمن في أوروبا سيستمر بلا أي انقطاع«))).

دقيقة  بتعليمات  فرنسا  أرسلت  لندن،  معاهدة  شروط  علي  محمد  رفض  وعقب 
حتى  الثمن  بلغ  مهما  الشام  ببلاد  التمسك  على  لحثه  الإسكندرية  في  قنصلها  إلى 
يُبطل مفعول معاهدة لندن، وجاء في تلك التعليمات أنه »إذا تمكن الوالي من إحلال 
السلام في لبنان، وجعل الإسكندرية وعكا في مأمن من كل هجوم، وحشد جيوشه 
في سوريا ليُمسك بزمامها، وفي سفوح جبال طوروس ليكون مُستعداً لصد أعدائه 
والتهديد بالانقضاض عليهم، حتى لا يُصبح عندئذ في وضع ينال منه أحد، ولا مجال 
إلى إضعافه أو إرغامه على شيء، لسقطت مشاريع البلاطات الأربعة، وذلك أن هذه 
تتحقق  وعندئذ  تنازل،  أي  على  لإرغامه  مباشرة  ضغط  وسيلة  أية  تملك  لا  الدول 
أهدافه وأهدافنا، ولكن الأمر لن يكون كذلك إذا اتبع محمد علي عواطفه العدائية، 

وسعى أكثر من ذلك بدل أن ينتهج هذه السياسة الرزينة«))).
)))   محمد عبد الستار البدري: مر جع سابق، ص 207.

.F. O: 78 / 291 Palmerston to Beauvole 23 October 1840   (((

)))   عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 99.
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إلى   »Walawski »ولاوسكي  الكونت  مبعوثها  فرنسا  أرسلت  ذاته  الوقت  وفي 
الإسكندرية، ليؤكد لمحمد علي مساندة فرنسا لمصر، وينصحه بتقوية التحصينات 
المصرية في الشام)))، وضرب الثوار فيها، ونجح في إقناع محمد علي بطلب الوساطة 
الفرنسية رسمياً، وكان اعتقاد »تيير« أن هذا الطلب سوف يزيد موقف حكومته صلابة 
الصراع  الشرعي لإنهاء  بالتدخل  له  القائم، ويسمح  التحالف الأوروبي  في مواجهة 
للتفاوض  إلى الأستانة  المبعوث الإسكندرية  السلطان وواليه، وبعد ذلك غادر  بين 
لندن  معاهدة  عن  للتخلي  استعداد  على  يكن  لم  الذي  باشا«،  رشيد  »مصطفى  مع 
الوساطة  فشل  إلى  أدى  الذي  الأمر  صالحه،  في  كان  الذي  الأوروبي،  والإجماع 
الفرنسية، وهو ما دفع السلطان إلى إصدار فرمان بعزل محمد علي من حكم مصر في 
14 سبتمبر 1840م)))، وتوليه فرت باشا حاكم عكا والياً على مصر))). وفي 23 سبتمبر 

بدأت الدول الأوروبية بسحب قناصلها من مصر بحجة أن محمد علي لم يعد الوالي 
الشرعي للبلاد، وبالتالي فإن بقاءهم لم يعد مُمكناً من الناحية القانونية، وإلا أصبح 
ذلك اعترافاً رسمياً من هذه الدول بحكمه، وهو أمر يتنافى مع معاهدة لندن 1840م، 
الباخرة  نفس  بريطانية هي  باخرة  الجديد على  الوالي  باشا  بعد وصول فرت  خاصة 
التي غادرت الإسكندرية وعليها قناصل الدول المتحالفة))). ولكن محمد علي قرر 
خوض المعركة حتى النهاية مهما كانت الظروف والاحتمالات، ولو اضطر لمحاربة 
التحالف الأوروبي، وعندئذ فكر في تطبيق التجنيد الإجباري على أهل لبنان وخاصة 

الموارنة الذين كانوا معفين منه، وبلغ عددهم مئتين وخمسين ألفاً))).

)))   �واســتجاب محمــد عــي فكلــف ســليمان باشــا بتفقــد ســواحل الشــام، وتحصينهــا بقــدر الإمــكان، لاســيما مدينتــي 

ــن  ــا في تحص ــليمان باش ــذ س ــم أخ ــن ث ــابق، ص 195، 196. وم ــع س ــك: مرج ــد ب ــد فري ــروت. محم ــكا وب ع
مدينــة بــروت لعلمــه أنهــا أول مينــاء معــرض للقصــف، وكذلــك بنــى القــاع لحمايــة الثغــور، ووضــع فيهــا 

المدافــع الضخمــة. المرجــع الســابق، ص 200.  
)))   بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 100.

)))   أنينيل ألكسندر فنادولينا: مرجع سابق، ص 118.

)))   أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 186. 

)))   عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 94.
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وعلى الصعيد الأوروبي، فإن بامستون أمام معارضة مجلس الوزراء لقيام التحالف 
بأي عمل عسكري قد ينتج عنه إعلان فرنسا الحرب على الحلفاء، رأى ضرورة التعجيل 
لضغوط  الخضوع  إلى  يضطر  أن  قبل  علي  محمد  قوة  لإضعاف  العسكري  بالخيار 
لبدء  استبفورد  الجنرال  إلى  تعليماته  بإرسال  قام  ثم  البريطاني، ومن  الوزراء  مجلس 
العمليات العسكرية ضد مصر على الفور، بمساعدة وحماية الثوار السوريين، ووجهه 
الجيش  إمدادات  خطوط  في  يؤثر  بدأ  الذي  الأمر  المصرية)))،  الشواطئ  لمحاصرة 
لبونسونبي  أوامره  أصدر  ذاته،  الوقت  وفي  باشا.  إبراهيم  بقيادة  الشام  في  المصري 
في  يونيو  شهر  منذ  نفسه  السفير  أشعلها  قد  كان  التي  للثورة  والذخيرة  المال  لتقديم 
لبنان عن طريق عملائه)))، وأعقب ذلك إنزال القوات العثمانية والبريطانية المشتركة 

)))   كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 194.   

ــة بــن محمــد  ــة المتبادل ــق المصري ــد الوثائ )))�   �مرفــت أســعد عطــا الله: مرجــع ســابق، ص 632 - 635. والواقــع تُفي

ــورة في  ــارة الث ــة في إث ــة والعثماني ــائعات الأوروبي ــائس والش ــه الدس ــذي لعبت ــدور ال ــام بال ــه في الش ــي وقادت ع
الشــام ضــد محمــد عــي، وفي اســتمرار عصيــان الثــوار. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 83، ترجمــة 
الوثيقــة 154 1، مــن مــر مــران ســليمان رئيــس رجــال الجهاديــة إلى حســن باشــا الباشــمعاون، بتاريــخ 8 ربيــع 
الثــاني 1256هـــ / 8 يونيــو 1840م، وترجمــة الوثيقــة رقــم 173 / 29 1، مــن محمــد شريــف إلى صاحــب الدولــة 
ــاب  ــة الكت ــو 1840م، ترجم ــاني 1256هـــ / 16 يوني ــع ث ــخ 16 ربي ــوي، بتاري ــمعاون الخدي ــا الباش ــن باش حس
العــربي الــذي وجــد ضمــن التقريــر الــوارد بحــراً رقــم 154 3، وترجمــة الوثيقــة التركيــة رقــم 154 5، مــن أهــالي 
جبــل لبنــان عامــة دروزاً كانــوا أم نصــارى إلى....، بتاريــخ 25 ربيــع الثــاني 1256هـــ / 25 يونيــو 1840م. ولم 
تقتــر الدســائس عــى الإنكليــز بــل لقــد كان للفرنســيين والسردينيــن دور فيهــا. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ 
ــواردة مــن حــرة محافــظ بــروت إلى حــرة ســليمان  ــادة ال الشــام، محفظــة 83، وثيقــة رقــم 17، صــورة الإف
باشــا، مكتوبــة في 14 ربيــع الثــاني 1256هـــ/ 14 يونيــو 1840م، وصــورة الوثيقــة العربيــة رقــم 171، مــن مــر 
مــران ســليمان باشــا رئيــس رجــال الجهاديــة إلى الأعتــاب الســنية المباركــة، بتاريــخ 15 ربيــع الثــاني 1256هـــ/ 
15 يونيــو 1840م. يُضــاف إلى كل ذلــك أن أخــذ بعــض أتبــاع الدولــة العثمانيــة في اســتنفار أبنــاء الشــام المســلمين 
لمقاومــة إبراهيــم باشــا، فصعــد بعضهــم إلى إحــدى المــآذن وصــاح بأعــى صوتــه في الحاضريــن »ليقــم كل رجــل 
منكــم يحــب الرســول إلى ســاحه فيتقلــده، وليذهــب لقتــال إبراهيــم باشــا الرجــل الكافــر الــذي لا إيــان لــه، 
الســكير الــذي يُدمــن الخمــر والــرب والنبيــذ، ويــأكل لحــم الخنزيــر... والــذي يســكن الأديــرة مــع القساوســة 
ويصــي معهــم ولا يذهــب إلى المســاجد قــط«. Dodwell. H: op. cit., p 156. وعــى الرغــم مــن موقــف فرنســا 
ــإدارة  ــة ل ــركات المناهض ــاندة الح ــروت بمس ــي في ب ــل الفرن ــام القنص ــد ق ــي فق ــد ع ــاً لمحم ــد ظاهري المؤي
المصريــة هنــاك لدرجــة أن الإدارة المصريــة طلبــت اســتبداله، كــا قــام بعــض الفرنســيين بتشــجيع الثــوار عــى 
مناهضــة محمــد عــي ووزعــوا الســاح والمــال عليهــم، الأمــر الــذي يوضــح تناقــض السياســة الفرنســية تجــاه 
المســألة المصريــة، فلقــد جعلــت فرنســا محمــد عــي يعتمــد عليهــا ثــم تركتــه وحيــداً في الميــدان بــا أي ســند ممــا 
ــر  ــى الأم ــه، وانته ــدول علي ــي ال ــب باق ــا في تألي ــا أدى إلى نجاحه ــل، مم ــراد بالعم ــة الانف ــرا فرص ــاح لإنكل أت

بمعاهــدة لنــدن 15 يوليــو 1840م التــي أجــرت محمــد عــي عــى التخــي عــن فتوحاتــه. 
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أيقن  وهنا  ومصر،  الأوروبي  التحالف  بين  الحرب  ونشبت  السوري،  الساحل  إلى 
ملك فرنسا »لويس فيليب« أن التحالف متمسك بتنفيذ معاهدة لندن، وبالتالي فإن أي 
معارضة فرنسية لن تؤثر في موقف الدول المتحالفة، وأنه من الأفضل لفرنسا أن تعمل 
على احتواء التحالف سياسياً من خلال طرح فكرة عدم المساس بولاية محمد علي 
كحاكم ووالٍ على مصر والسودان، وتحول صراع فرنسا إلى الإبقاء على محمد علي 

بعد أن كان الإبقاء على الدولة العثمانية في مؤتمر فيينا.

1840م وتولى  أكتوبر  نهاية  Thiers« في  »تيير  الخطوة استقالة حكومة  وتلا هذه 
الحكومة الجديدة »جيزو«، الذي كان أقل حدة من سلفه، وأكثر مرونة وخبرة، وهو 
»بامستون«  على  الواقعة  الضغوط  من  خفف  ثم  ومن  مترنيخ،  مخاوف  من  هدأ  ما 
الحكومة  أدركت  بعدما  النهاية  في  علي  محمد  عن  تخلت  التي  فرنسا،  لمهادنة 
حرب  إلى  يؤدي  قد  مصر  عن  للدفاع  المسلح  الدعم  تقديم  أن  الجديدة  الفرنسية 
الاتحاد  ضد  منفردة  فيها  الوقوف  إلى  فرنسا  ستضطر  النطاق،  واسعة  أوروبية 
الأوروبي، فلم تشأ الحكومة الجديدة التي خلفت وزارة »تيير« أن تُقحم نفسها في 
الدول  مع  التفاهم  إلى  وسارعت  مصر،  أجل  من  نتائجها  تعرف  لا  أوروبية  حرب 
الأوروبية بشأن محمد علي ومصيره، في الوقت الذي أسفر فيه التدخل العسكري 
بيروت  سقطت  إذ  الشام؛  في  المصري  للجيش  الهزائم  من  سلسلة  عن  الأوروبي 
وتبعتها المدن السورية الواحدة تلو الأخرى، بفضل الثورات التي تعرض لها الحكم 

المصري في الشام بصفة مستمرة، فضلًا عن انقطاع الإمدادات.

وعلى الرغم من ذلك فقد أبلى أبناء النيل بلاءً حسناً بقدر ما سمحت به الظروف، 
الصعب  بعدما أصبح من  الرئيسة  الشامية  المدن  بالانسحاب من  بدأ  الجيش  ولكن 
المصري  الجيش  مقدور  في  يكن  فلم  الأوروبي،  التحالف  مقاومة  في  الاستمرار 
الصمود، وباتت هزيمته مسألة وقت لا غير، وقد علق الرحالة الفرنسي شولشيه على 
ولن  سوريا،  العالي  الباب  استعاد  »لقد  قائلًا:  الشام  من  المصرية  القوات  انسحاب 
تعود لمحمد علي مطلقاً بعد أن نال أول لكمة من أوروبا، لقد سقط مجده العسكري 
في بيروت وعكا، ولولا تدخل فرنسا لفقد حكمه، فهو مهزوم مذلول عليه أن يحني 
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إنه  حياته،  طيلة  وسيلازمه  محوه  يتمّ  لن  عار  انسحابه  إن  فصاعداً،  الآن  من  جبهته 
يعمل الآن على التقرب من بريطانيا ويتبع المثل المعروف: قبِّل اليد التي لا تستطيع 

قطعها«))). هكذا عبر شولشيه عن هزيمة محمد علي وانسحابه من الشام.
وعبثاً حاول محمد علي إقناع الإنكليز بجدوى صداقتهم لمصر القوية الناهضة 
التي تستطيع الوقوف للخطر الروسي فاستدعى القنصل البريطاني وقال له: »ألا 
ترى أنه أصبح من المستحيل الإبقاء على هذا السلطان، ما الذي تنتظره إنكلترا من 
خير في حكومة فقدت ثقة رعاياها في كل مكان، لقد انتهى الباب العالي ولم يعد 
هناك بد من إنشاء قوة كبيرة في آسيا تضمن بها إنكلترا وقف الروس، فأين تجد 
»بامستون« كان شديد  أن  إلا  بعدي«)))،  ابني من  إلا معي ومع  القوة  إنكلترا هذه 
الكراهية لمحمد علي بسبب اتصاله الوثيق بفرنسا، واعتقاده أن كل امتداد لنفوذه 
معناه زيادة نفوذ فرنسا، وإقامة دولة مصرية قوية سوف تُهدد المصالح البريطانية.

إنكلترا  وكان محمد علي حريصاً على فتح علاقات سياسية ودبلوماسية مع 
بصفة خاصة، فلقد كانت بريطانيا العمود الفقري لمعادلة الأمن الأوروبي بحكم 
بعد  المتوسط  البحر  على  الفعلي  والمُسيطر  العالم،  في  بحرية  قوة  أكبر  كونها 
1806م، كما  هزيمة الأسطول الفرنسي في معركة »ترافلجار الطرف الأغر« عام 
أنها  أي  ككل،  الأوروبي  للنظام  الفعلي  الموازن  العملية  الناحية  من  كانت  أنها 
كانت دائماً في مقدمة التحالفات العسكرية الأوروبية للقضاء على أطماع الدولة 
التزام بريطانيا بسياسة  أو التحالف الذي يُهدد توزيعات القوة. وعلى الرغم من 
حماية الوحدة الإقليمية للدولة العثمانية، إلا أنها رأت في محمد علي ما يخدم 
الجهود الحربية للحلفاء لقيامه بالقضاء على الدعوة السلفية في الجزيرة العربية، 
يُضاف إلى ذلك أن محمد علي قدم التسهيلات اللازمة للأسطول البريطاني في 
المتوسط، ومن هذا المنطلق فإن استمراره في حكم مصر لم يكن يتعارض مع 
السياسة البريطانية، وعلى الرغم من ذلك فقد أدرك محمد علي أهمية العلاقة مع 
بريطانيا باعتبارها المفتاح الحقيقي لإنجاح أي عمل مستقبلي له، كما كان يخشى 

  إلهام محمد علي ذهني: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن 19، ص 187. (((

  �عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي، ص 102؛ أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 171.  (((
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المتوقعة على مسار سياسته  البريطاني في مصر وآثاره  العسكري  التدخل  عاقبة 
التدخل في  القادرة على  الوحيدة  الدولة الأوروبية  بريطانيا هي  إن  إذ  الداخلية، 
هذه  فرضت  ثم  ومن  باهظاً،  ثمناً  يكلفه  قد  ما  وهو  لحظة،  أية  في  مصر  شؤون 
المخاوف على محمد علي سياسة خارجية محسوبة مع بريطانيا تهدف إلى تقوية 
لاستقلال  البريطاني  التأييد  جذب  البداية  منذ  وحاول  معها،  الصداقة  أواصر 
تقديم  في  مصر  تلعبه  أن  يُمكن  الذي  بالدور  ملوحاً  العثمانية،  الدولة  عن  مصر 
المتوسط، ولكن لسوء حظ مصر أن  البحر  البريطاني في  التسهيلات للأسطول 
العلاقات البريطانية العثمانية في تلك الفترة كانت قوية، وبالتالي آثرت بريطانيا 
خط  وهو  الاستقلالية،  علي  محمد  خطط  دعم  أو  مصر،  مع  التعامل  استبعاد 

سياسي لم تخرج عنه منذ حملة فريزر، وحتى معاهدة لندن 1840م.

وبينما كانت حكومات الدول الأوروبية الكبرى تناقش مصير محمد علي تتابعت 
الأحداث في الشام بسرعة هائلة؛ فقد عين السلطان العثماني عزت باشا قائداً أعلى 
لقوات البر والبحر مُكلفاً إياه بطرد محمد علي من الشام، وفي قبرص اجتمع الأسطول 
العثماني الذي حمل ستة آلاف رجل بأسطول الحلفاء، وفي أوائل أغسطس 1840م 
ظهرت أمام بيروت أربع سفن من الأسطول البريطاني يقودها الكومودور شارل نابيير 
الذي أعلن أنه جاء لإنقاذ الأهالي من نيران الحكم المصري ومساوئه)))، ودعاهم إلى 

الثورة، وقام بتوزيع السلاح على سكان جبل لبنان البالغين 14 ألفاً.

)))   �حيــث كان الســكان المحليــون في ســوريا ولبنــان ينظــرون إلى المصريــن عــى أنهــم غــزاة غــر مرغــوب فيهــم، عــى 
ــاء حصــار  ــي قالهــا أثن ــري الت ــا بح ــة حن ــك مقول ــى ذل ــل ع ــة، ولعــل خــر دلي ــاءة الإدارة المصري الرغــم مــن كف
الحلفــاء لبــروت حيــث قــال: »لــو كانــت الدولــة التركيــة العثمانيــة خصمنــا لمــا اكــرث لهــا أفندينــا، وقــد ســمعته 
مــراراً يقــول: إن نســاء المــورة تفــوق الجنــود التركيــة »العثمانيــة« بســالة وإقدامــاً... )وهــا أن موارنــة( شــالي لبنــان 
ــا  ــف أنه ــم، وكي ــا عليه ــا أتعابه ــى حكومتن ــروا ع ــا، وأنك ــا أفندين ــم به ــي متعه ــة الت ــدوا النعم ــا وجح ــاروا علين ث
ســاوتهم بالمســلمين الذيــن كانــوا يضطهدونهــم ويســومونهم أنــواع الــذل والعبوديــة، ويســتحلون المحرمــات فقامــوا 
ــم  ــن بينه ــارة الفت ــم وإث ــى ذله ــون ع ــن فيعمل ــم الناقم ــتبدين وأمرائه ــايخهم المس ــلطة مش ــم س ــود عليه ــا لتع علين
ــة« إلى  ــة »العثماني ــة التركي ــت الدول ــال إن رجع ــق يُق ــط، والح ــن الضغ ــه م ــت علي ــا كان ــم إلى شر مم ــع حالته وترج
ــابق، ص 664.  ــع س ــا الله: مرج ــعد عط ــت أس ــدم«. مرف ــم الن ــل به ــة ويح ــم صرام ــد معاملته ــوف تزي ــوريا س س
ويــرى أحــد الباحثــن الإيطاليــن أن نظــرة الســكان المحليــن في ســوريا للحكــم المــري في عهــد محمــد عــي عــى 
أنهــم غــزاة غــر مرغــوب فيهــم، كانــت أحــد أســباب فشــل الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 1958 - 1961م ويــرى 
أنــه »أحــد الثوابــت التاريخيــة«. ماســيموكامبانيني: تاريــخ مــر الحديــث مــن النهضــة في القــرن التاســع عــر إلى 

ــة، 2006(، ص 30.    ــارك، عــاد البغــدادي )ترجمــة(، )القاهــرة: المجلــس الأعــى للثقاف مب
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وفي الوقت ذاته عمل الكومودور نابيير على استقطاب قادة محمد علي إلى جانبه 
بالوعود بأعظم الرتب من الدولة العثمانية، فحاول استمالة سليمان باشا الفرنساوي 
بأن عرض عليه حكم إحدى الولايات العثمانية وراثياً مقابل الانقلاب على محمد 
الحربية  السفن  واشتركت  الخيانة)))،  طريق  سلوك  رفض  باشا  سليمان  ولكن  علي، 
1840م،  سبتمبر   9 في  بالقنابل  بيروت  ضرب  في  والإنكليزية  والنمساوية  العثمانية 
باشا لإخلائها، وبدون  إلى سليمان  إنذاراً  التي أرسل الأميرال الإنكليزي استبفورد 

أن يمنحه وقتاً للخيار أمطر المدينة بوابل من القذائف.

وفي اليوم التالي نجحت قوات التحالف الأوروبي في النزول إلى البر وأقامت 
آلاف  سبعة  البر  نزلت  التي  القوة  قوام  وكان  بيروت،  شمالي  حصيناً  معسكراً 
جندي من جنود البحرية الإنكليزية والنمساوية ومعهم قوة عثمانية قدرها محمد 
البرية،  للعمليات  قائداً  نابيير  وعين  وأرنؤد)))،  أتراك  بين  آلاف  بثمانية  بك  فريد 
فتولى توزيع السلاح على ثوار جبل لبنان ليحاربوا القوات المصرية، بينما اندس 
رسل السلطان والجواسيس الإنكليز بين الأهالي لإثارتهم ضد الحكم المصري، 
 26 »صيدا«  في  مهمة  نجاحات  حقق  قد  نابيير  شارل  الكومودور  كان  وقت  في 
)))�   �حيــث يذكــر المــر مــران ســليمان باشــا رئيــس رجــال الجهاديــة في أحــد خطاباتــه إلى محمــد عــي باشــا أنــه »قبــل 

بضعــة أيــام مــن تاريخــه عــرض عــى عبدكــم بعــض تكاليــف ســخيفة مــن طــرف قنصــل إنكلــرا وروســيا بــا 
آل أن أتخــى عــن محمــد عــي وأنحــاز إلى طرفيهــم ومقابــل ذلــك يعطــوني هــذه الوظيفــة ويأتــوني بأعظــم رتبــة 
باشــوية، فقابلتهــم بالرفــض، وقلــت لهــم لا أقبــل مثــل هــذه التكاليــف التــي تمــس شرفي وشرف أولادي«. دار 
ــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، وثيقــة 77 حمــراء، مــن مــر مــران ســليمان باشــا رئيــس رجــال  ــق القومي الوثائ

الجهاديــة إلى الجنــاب العــالي، 15 رجــب 1256 هـــ / 11 ســبتمبر 1840م. 
وعــن مــدى معانــاة الجيــش المــري مــن ثــورة جبــل لبنــان تشــر وثيقــة إلى أن »فلاحــي الجبــل ابتــداءً مــن الآن 
يغــرون عــى معســكرنا لخطــف أســلحة الجنــود، الأمــر الــذي اضطــر قائــد الجيــش إلى إخــاء بــروت بــدون حــرب 
أننــا لــو اشــتبكنا مــع الأعــداء في بــروت فــا شــك أن الــذي أصابنــا في صيــدا ســيُصيبنا في بــروت أيضــاً«. وعلــل 
ذلــك بــأن »عــدد الفاريــن مــن جيشــنا في ازديــاد مطــرد، وقــد طــرأ ضعــف وفتــور عــى حماســة الجنــود، وقــل ميلهــم 
ــأداء  ــم ب ــيقوم منه ــن س ــدر م ــاء ين ــم أصح ــن منه ــراض، والباق ــواع الأم ــون بأن ــاط مصاب ــر الضب ــرب، وأكث للح
الخدمــة حســب اللــزوم... وإن جنودنــا والحالــة هــذه لم يذوقــوا طعــم اللحــم منــذ ثلاثــن يومــاً لغايــة الآن، ورغــاً 
مــن حلــول موســم الشــتاء لا يلبــس أحــد منهــم ملابــس جــوخ؛ لذلــك غــر بعيــد أن يكــون الهــاك مصــر بعضهــم 
ــة 200 حمــراء، مــن ســليمان باشــا رئيــس  ــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، وثيق ــق القومي ــرد«. دار الوثائ مــن شــدة ال

رجــال الجهاديــة إلى الجنــاب العــالي، 14 شــعبان 1256هـــ / 10 أكتوبــر 1840م.    
  محمد فريد بك: مرجع سابق، ص 203. (((
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من  الثاني  الشهابي  بشير  الأمير  يأس  إلى  أدى  الذي  الأمر  1840م،  سبتمبر  و27 
انتصار إبراهيم باشا، فلما رأى رجحان كفة الحلفاء واتفاق كلمة أهل البلاد على 

المقاومة، قرر الاستسلام))).
قلعة  في  فادحة  بهزيمة  الشام  في  المصري  الجيش  مُني  أكتوبر  من  العاشر  وفي 
المقاومة،  لتنظيم  إلى دمشق حيث تأهب  لبنان ثم  إلى  باشا  إبراهيم  ميدان، وتراجع 
)))�   �كان الأمــر بشــر الشــهابي الثــاني خــر نصــر لمحمــد عــي في لبنــان، وخــر معــن للحكــم المــري في الشــام؛ فقــد 

وفى بوعــده الــذي قطعــه عــى نفســه أثنــاء زيارتــه لمــر عــام 1237هـــ/ 1822م حــن أكــد لمحمــد عــي أنــه ســيكون 
خــر وفي لــه لجميلــه الــذي أداه لــه في عــام 1236هـــ/ 1821م حــن اســتنجد بــه عبــد الله باشــا والي صيــدا لإنقــاذه 
وإنقــاذ الأمــر بشــر الشــهابي أمــر جبــل لبنــان، ومصطفــى آغــا بربــر متســلم طرابلــس، طالبــاً منــه وســاطته عنــد 
البــاب العــالي لإعــادة تنصيبــه في باشــوية عــكا. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ ديــوان بحــر بــرا، محفظــة 8، ملخــص 
ــة رقــم 54، مــن عبــد الله باشــا والي صيــدا إلى الجنــاب العــالي، بتاريــخ 18 ذي القعــدة 1237هـــ/ 5  الوثيقــة العربي
ــخ 25 ذي  ــالي، بتاري ــاب الع ــدا إلى الجن ــا والي صي ــد الله باش ــن عب ــم 55، م ــة رق ــص الوثيق ــطس 1822م، ملخ أغس
القعــدة 1237هـــ/ 12 أغســطس 1822م، الوثيقــة رقــم 65 مــن كتــاب: عبــد العزيــز ســليمان نــوار: وثائــق أساســية 
مــن تاريــخ لبنــان الحديــث، ص 260. ووافــق محمــد عــي عــى لعــب دور الوســيط، ونجــح في إعادتــه لحكــم لبنــان. 
ولكــن الأمــر بشــر الشــهابي بعدمــا رأى رُجحــان كفــة الحلفــاء بعــد ســقوط بــروت في يــد التحالــف الأوروبي، 
ــر  ــتعد الأم ــا اس ــة ، وعندم ــة العثماني ــليم للدول ــرر التس ــا ق ــم باش ــة إبراهي ــى مقاوم ــاد ع ــل الب ــة أه ــاق كلم واتف
بشــر لمغــادرة بيــت الديــن مــع حرمــه وأقربائــه قاصــداً صيــدا قــال لــه حنــا بحــري، ولم يكــن يعــرف نيــة الأمــر في 
الاستســام للدولــة العثمانيــة »إذا كنــت تقصــد مــن ســفرك وقايــة حرمــك فنوصلهــا إلى زحلــة، ثــم نتوجــه إلى مقــر 
مولانــا الباشــا الــر عســكر، فــرد عليــه الأمــر قائــاً: لا، اذهــب أنــت إلى زحلــة مقــر الباشــا، ولأبحــث أنــا عــن 
ــاً:  ــم باشــا قائ ــه إبراهي ــم باشــا فأرســل ل ــا البحــري بذلــك لإبراهي ــه حــرر حن ــاء علي ــاذ نفــي«، وبن ــق لإنق طري
»ليــس هنــاك مــا يدعــو إلى الوهــم فهاأنــذا قاصــداً إلى هنــاك، أي بيــت الديــن«. دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، 
محفظــة 84، وثيقــة 213، مــن إبراهيــم باشــا إلى الجنــاب العــالي، 18 شــعبان 1256هـــ/ 14 أكتوبــر 1840م. وغــادر 
ــودور  ــرض الكوم ــم ي ــدا، فل ــه إلى صي ــاً أولاده وزوجت ــر 1840م مصطحب ــه في 11 أكتوب ــرسي ولايت ــن ك ــت الدي بي
نابيــر باستســامه، وطلــب إرســاله إلى بــروت، فلــا وصلهــا التقــى بالــر عســكر عــزت باشــا وطلــب منــه أن يختــار 
محــاً لإقامتــه بعيــداً عــن مــر والشــام وفرنســا، فاختــار جزيــرة مالطــة، حيــث أبحــر إليهــا في 21 أكتوبــر 1840 م، 
حامــاً أموالــه وأولاده وأحفــاده وزوجتــه ونحــو ســبعين رجــاً مــن أمنائــه وخدمــه، وبعــد أحــد عــر شــهراً انتقــل 
ــن  ــاث وثمان ــدّر بث ــر يُق ــن عم ــمبر 1850م ع ــوى في 29 ديس ــاضي ك ــة ق ــوفي في مدين ــطنبول إلى أن ت ــة في اس للإقام

ســنة، ودفــن بكنيســة الأرمــن الكاثوليــك. عمــر عبــد العزيــز عمــر: العلاقــات المصريــة اللبنانيــة، ص 103.  
ــاً. دار  ــده خائن ــر، وع ــادئ الأم ــديداً في ب ــاً ش ــي غضب ــد ع ــب محم ــهابي أغض ــر الش ــر بش ــام الأم ــن استس ولك
الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، وثيقــة 281، مــن محمــود نامــي بــك محافــظ بــروت إلى الباشــمعاون، 
بتاريــخ 3 رمضــان 1256هـــ/ 28 أكتوبــر 1840م. ولكــن محمــد عــي الســياسي المحنــك أدرك أن استســامه لم يكــن 
ــا استســلم بعــد أن  ــاً، وإن ــة حتــى يُســمى خائن ــة؛ فهــو لم ينضــم لقــوات الحلفــاء، ولم يــرب القــوات المصري خيان
انفــض عنــه أتباعــه، ولــذا وجدنــا محمــد عــي يكتــب لــه في منفــاه خطابــاً بمالطــة عــام 1841م، جــاء فيــه: »إنــك ولئــن 
ــأن توجهــك إلى مالطــة بســبب خدمتــك  ــدي ب ــاق عــى محبتــك حيــث تأكي ــا ب تركتنــي وخالفــت وعــدك معــي فأن
إيــاي، فكــن مُطمئنــاً فــإني إن شــاء الله تعــالى أجعــل صالحــك كصالحــي، وذلــك شــفقة عــى شــيخوختك«. مرفــت 

أســعد عطــا الله: مرجــع ســابق، ص 659. 
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1840 م، وكان  نوفمبر   4 التحالف الأوروبي قصفت عكا فسقطت في  ولكن قوات 
1799م،  نابليون  أعجزت  التي  الحصينة  المدينة  هذه  سقوط  في  كبير  دور  للخيانة 
الإيطالي  المهندس  أن  ذلك  1832م،  أشهر  سبعة  باشا  إبراهيم  لحصار  وصمدت 
بالخطط  وزودهم  الحلفاء  إلى  انضم  المدينة  تحصينات  عن  المسؤول  »ديلكازينو« 
الدفاعية، ولما كانت عكا في ذلك الحين مفتاح الشام كله، فقد تدهور موقف إبراهيم 
باشا، وبدأت قواته في الجلاء عن الشام، وبسقوط عكا انتهى الوجود المصري في 
الحلفاء  واحتل  واللاذقية وطرابلس وحيفا وصور،  ويافا  نابلس  فاستسلمت  الشام، 
الذين  لبنان  وشيوخ  أمراء  جذب  في  علي  محمد  فشل  بعدما  الشامية)))،  الثغور  كل 
كانت ثورتهم »أشد وطأة من نار الحلفاء« على حد قول الرافعي))). كما ظهرت خيانة 
شريف باشا حاكم الشام عندما قابل مندوب الدول، وولت القوات اللبنانية الموالية 

لإبراهيم باشا الأدبار، وانضمت إلى معسكر الحلفاء))).

وسارع وزير خارجية فرنسا الجديد »سولت« الذي كانت تُحركه الرغبة في السلام 
مع إنكلترا بإعطاء تعليماته إلى كوشيليه في 9 نوفمبر 1840م فكتب له يقول: »إن محمد 
علي يجب ألّ يوهم نفسه حول ما تريد أو تستطيع فرنسا عمله من أجله... إن فرنسا 
لا تريد ولن تشن حرباً من أجل سوريا، ولا تريد ولن تشن حرباً لتسمح لمحمد علي 
بتغذية الحرب في هذا البلد«. وهكذا تخلت فرنسا عن محمد علي بعدما منعته من 
استغلال النصر في نصيبين، وأوحت له بالتوقف وعدم مواصلة الزحف إلى العاصمة 

)))    �ومــن خــال مقارنــة بســيطة بــن موقــف الــدول الأوروبيــة مــن الثــورة اليونانيــة والــراع المــري العثــاني 

يتبــن لنــا تغــر تــام في وجهــة النظــر الأوروبيــة التــي أيــدت ثــورة اليونــان وقضــت لهــا بالاســتقلال التــام عــن 
الدولــة العثمانيــة، بينــا اتحــدت ضــد محمــد عــي واجتمعــت عــى ضرورة تحجيمــه، وحكمــت عليــه بــأن يبقــى 
تحــت الســيادة العثمانيــة وأن يتخــى عــن الشــام والجزيــرة العربيــة وكريــت وأضنــة، وإذا كانــت تدخلــت لنــرة 
ــلطان  ــرة الس ــدودة لن ــنوات مع ــد س ــت بع ــا تدخل ــة 1827م فإنه ــن البحري ــة نواري ــان في موقع ــورة اليون ث
ــة  ــي لآلي ــد ع ــد محم ــو تهدي ــك ه ــبب في ذل ــتنتج أن الس ــا نس ــدان 1840م، ولعلن ــة مي ــة قلع ــاني في معرك العث
ــة في  ــر الزاوي ــت حج ــي كان ــة الت ــة العثماني ــده للدول ــة إلى تهدي ــة، إضاف ــارة الأوروبي ــل الق ــوة داخ ــوازن الق ت

ــي النظــام الأوروبي.   شرق
  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 298. (((

  لطيفة محمد سالم: مرجع سابق، ص 51. (((
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النصر  استغلال  في  باشا  إبراهيم  داخل  الجامحة  الرغبة  من  الرغم  على  العثمانية 
والتقدم إلى الأستانة، ووضع الدول الأوروبية أمام الأمر الواقع، وبعدما شجعته على 
رفض معاهدة لندن وشروطها. وعلى أية حال فقد كان التقارب الفرنسي البريطاني 
15 أكتوبر  مرة أخرى عاملًا قوياً دفع بامستون إلى أن يُعطي تعليماته لبونسونبي في 
1840م، لدعوة السلطان للصفح عن محمد علي، والاحتفاظ له بالحكم الوراثي في 

مصر بشرط أن يعيد له الباشا الأسطول وأضنة وسوريا والأماكن المقدسة))).

التحالف الأوروبي، وأصبح  أنه لا مفر من الإذعان لمطلب  وأدرك محمد علي 
عليه الخروج من هذا المأزق واستعادة ولاية مصر، وقد اعتمد عزيز مصر على قوة 
المحروسة في الحفاظ على منصبه؛ إذ إنه أدرك أن قوات التحالف لن تستطيع العمل 
طول  على  حصينة  دفاعات  علي  محمد  جهود  أمنت  فقد  المصرية،  الشواطئ  ضد 
الشواطئ المصرية، فضلًا عن أن الجيش المصري كان على استعداد لصد أية موجة 
البريطانية والعثمانية أمراً مُكلفاً  استعمارية جديدة، وهو ما جعل انتصارات القوات 
للغاية، ودفع بامستون والتحالف الأوروبي إلى العمل على إيجاد حل وسط ومقبول 
بعدما  الوضع  هذا  لإنهاء  وسيلة  لإيجاد  مُضطراً  بامستون  كان  فقد  الأطراف.  لكل 
دانت بلاد الشام للتحالف، وأصبحت الخطوة القادمة مهاجمة مصر ذاتها، ولهذا آثر 
»بامستون« إعمال المنطق ومبدأ السلامة، فقرر فتح المجال أمام محمد علي لإنهاء 
وأقنع  مصر،  على  والياً  عليه  الإبقاء  مع  لندن  معاهدة  شروط  وقبول  الراهن  الوضع 
مندوبي دول التحالف بتقديم مذكرة إلى »شكيب أفندي« مبعوث الباب العالي في 14 
نوفمبر 1840م يقترحون فيها استصدار فرمان يُعيد محمد علي إلى الولاية إذا ما قبل 
شروط معاهدة لندن، ولكن السلطان العثماني أرجأ الرد على هذا الاقتراح لفترة من 
الزمن، وفي الوقت ذاته أرسل بالتعليمات إلى الأدميرال استبفورد للتصريح بإرسال 
مندوب بريطاني للتباحث مع محمد علي على أساس حُكم مصر دون أية إضافات 
أخرى، ربما تحت تأثير الأخبار التي وصلته عن انتصارات نابيير واستبفورد، الأمر 

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 196.    (((
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البريطانية لم تعد مستعدة للاعتراف لمحمد علي  أثار الشك في أن الحكومة  الذي 
بالحق في توريث الحكم)))، وبدا وكأن بامستون قد تراجع عن موقفه الذي أعلنه في 

أكتوبر 1840م، مما أثار رد فعل شديد من فرنسا.

وأراد بامستون أن يضع بعض الضغوط على محمد علي لدفعه إلى قبول التسوية، 
إلى  نابيير  الكومودور  واسمه  ضباطه  أحد  استبفورد  أرسل  للتعليمات  وتنفيذاً 
عليه  مقبوضاً  كان  الذي  الدروز  أمير  إعادة  في:  متمثلة  بمطالب  مزوداً  الإسكندرية 
بانسحاب  تعليماته  وإصدار  الشام،  إلى  القوات  من  المزيد  إرسال  وعدم  مصر،  في 
في  الوقت  وكان  الأستانة،  إلى  العثماني  الأسطول  وإعادة  منها)))،  المصرية  القوات 
غير صالح محمد علي، خاصة أن الجيش المصري كان بالفعل ينسحب من الشام، 
والأمر يقتضي تأمينه بعد تخلي فرنسا عنه، وأن صوت العقل والحكمة لا بد وأن يعلو 
على صوت الآمال والطموحات، فرأى محمد علي أن الأفضل له المضي قُدماً في 
مفاوضات مباشرة مع »نابيير«، وفوض »بوغوص باشا« لإجراء الاتفاق مع الضابط 
البريطاني، الذي تبين له صعوبة إخضاع محمد علي بالقوة، ففضل الدخول معه في 
مفاوضات للصلح على أساس قبول شروط معاهدة لندن، فأوفد  إليه رسولاً يحمل 
خطاباً بتاريخ 22 نوفمبر 1840م، يعرض عليه رغبة الدول في أن تكفل له ملك مصر 
الشام،  من  جنوده  يسحب  وأن  العالي،  الباب  إلى  الأسطول  يرد  أن  على  الوراثي، 
ولوح لمحمد علي بالخطر الذي يتهدده، فما كان من محمد علي إلا أن رفض هذا 
العرض المشوب بالتهديد، ثم ما لبث بعد أن فكر في الموقف ملياً أنه من الحكمة 
السياسية أن يجنح إلى السلم ويقبل العرض الذي عرضه الكومودور نابيير؛ إذ لا طاقة 
لمصر بمحاربة الحلفاء جميعاً، خاصة بعد تخلي فرنسا وانسحابها من الميدان، كما 
أن الأخبار التي كانت تأتيه من الشام تدل على حرج مركز الجيش المصري هناك، 

فأرسل إليه يعرض عليه الصلح))).

  بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 101. (((

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 211. (((

  عبد الغفار محمد حسين: مرجع سابق، ص 209. (((
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1840م، بقبول محمد  27 نوفمبر  وبالفعل تمّ التوقيع على اتفاق بين الطرفين في 
علي شروط معاهدة لندن بأن يلتزم بإعادة الأسطول العثماني إلى السلطان، على أن 
يتمّ سحب بقية القوات المصرية من الشام فوراً بكامل أسلحتها، وألا تمس سواحل 

مصر بسوء، ثم إصدار فرمان سلطاني بإعادة تعيين محمد علي والياً على مصر))).

قبول  رفض  الذي  »استبفورد«  إلى  »نابيير«  عاد  الاتفاقية  على  التوقيع  وبمجرد 
اللازمة لإبرامها، وفي  بالصلاحيات  يكن مخولاً  لم  الكومودور  أن  الاتفاقية بحجة 
القسطنطينية  في  البريطاني  السفير  من  عنيف  لهجوم  الاتفاق  تعرض  ذاته  الوقت 
بونسونبي، العدو اللدود لمحمد علي الذي كان يريد تنحيته، ولهذا حثَّ هو وزملاؤه 
في القسطنطينية السلطان على رفض الاتفاقية في 18 ديسمبر، وشعر السلطان أن من 

سلطته عدم الاعتراف بأي قيمة للاتفاق باعتبار أن باشا مصر مُبعد عن وظائفه))).

بعدم  الكابتن »فانشيف« لإبلاغ محمد علي  بإرسال  استبفورد  وسارع الأدميرال 
للسلطان  المشروط  غير  بالخضوع  وينصحه  نابيير،  مع  المبرمة  الاتفاقية  جدوى 
ديسمبر   9 في  المشروط  غير  بالخضوع  إعلان  على  منه  حصل  وبالفعل  العثماني، 
1840م)))، وساد الخلاف بينهما على أساس انتظار قرار بامستون الذي سيحسم الأمر، 

وفي 16 يناير 1841م وصلت إلى بامستون أخبار خضوع محمد علي، وكان في موقف 
لا يسمح له برفض الاتفاقية؛ لأن معنى ذلك الدخول في حرب واسعة النطاق ضد 
مصر، خاصة إذا ما لجأت فرنسا إلى التدخل الفعلي في سير العمليات العسكرية بما 
سيفرض على بروسيا والنمسا الانسحاب من التحالف، وهو ما كان كفيلًا بإضعاف 
الأوروبي،  السلام  على  خوفاً  الإسكندرية  اتفاقية  بامستون  قبل  ولهذا  »بامستون«، 
واسعة  أوروبية  حرب  المصرية  المسألة  على  يترتب  أن  من  المستمرة  والمخاوف 

تؤدي إلى تشويش السلام الأوروبي))).
.Holt. P. M: op – cit p 187   (((

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 302. (((

  بروتو ألبيتي: مرجع سابق، ص 101، 102؛ كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 197.    (((
.F. O: 78 / 443 Suter to James barnt 31 December 1840   (((
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فلقد رفضت فرنسا خفض حالة الاستعداد على جبهتها مع بروسيا والنمسا طالما 
أن الأزمة مستمرة مع مصر، وذلك لوضع مزيد من الضغط على الحلفاء لإعادة محمد 
علي إلى ولاية مصر، حتى وإن كانت النمسا غير مقتنعة بأن فرنسا ستعلن الحرب، إلا 
أن التهديد بالحرب كان يُمثل عنصر ردع، وهذا في حد ذاته كان نقطة في صالح مصر.

وفي ظل هذه الظروف وافق »بامستون« على الاتفاقية، حيث رأى أن أزمة خطيرة قد 
انتهت، واجتمع بممثلي دول التحالف وأكد لهم أهمية قبول الاتفاقية، لأنها لا تتناقض 
مع معاهدة لندن، ولأن قبولها يعني إنهاء الأزمة مع مصر)))، ووافق السفراء على اقتراحه، 
وبناء عليه أرسل بامستون كتاباً إلى قائد البحرية البريطانية يُفيد بموافقته على الاتفاقية، 
وقام قائد البحرية بكتابة رسالة إلى استبفورد يقول فيها: »أرجو إبلاغ الكومودور نابيير 
موافقة حكومة جلالة الملك على الخطوات التي اتخذها، والتي اتخذت دون صدور 
وأن  يوليو...   15 اتفاقية  مقررات  تنفيذ  بناء على مسؤوليته  يتمّ  أن  فيها، على  تعليمات 

القوى الأربع سوف تقترح على الباب العالي تقديم التنازلات المطلوبة«))).

وامتثل محمد علي ووافق على ما فُرض عليه، وأصدر أمره بالانسحاب من الشام، 
لتعذر  الحال  في  مصر  إلى  والعودة  العساكر  »بجمع  يأمره  باشا  إبراهيم  إلى  فأرسل 
البقاء في بر الشام بعد وقوع عكا بأيدي المخالفين«)))، وقسّم إبراهيم باشا جيشه في 
باشا  العقبة والسويس، وقاده سليمان  أقسام: الأول عاد من طريق  إلى ثلاثة  العودة 
الفرنساوي، والثاني عاد من ناحية غزة والعريش، وقاده أحمد باشا المنكلي، والثالث 

عاد من غزة تجاه دمياط عن طريق البحر، وقاده إبراهيم باشا بنفسه.

ومثلت العودة المأساة الحقيقية للقوات المصرية التي يقدرها الرافعي بخلاف 
الموظفين الإداريين بسبعين ألف مقاتل)))؛ إذ فقد منها ثلاثون ألفاً ما بين الجوع 

  عمر عبد العزيز عمر: العلاقات المصرية اللبنانية، ص 104. (((

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 213. (((

ــم  ــكر إبراهي ــر عس ــة 529، إرادة إلى ال ــة 104، وثيق ــة 84، صحيف ــام، محفظ ــظ الش ــة: محاف ــق القومي )))   �دار الوثائ

ــر 1840م ــان 1256هـــ/ 9 نوفم ــا، في 15 رمض باش
  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 303. (((
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والعطش والإرهاق والمرض والتعرض لهجوم البدو ووعورة الطريق)))، وتمّت 
في  سنار  إلى  ونفيهم  عليهم  القبض  تمّ  قد  كانوا  الذين  والمشايخ  الأمراء  إعادة 
السودان، وكان عددهم 49 شخصاً)))، وكذلك تمّت إعادة العساكر »الشاميين« من 
مصر وكانوا »سبعة آلاف وتسعمئة وعشرة أنفار«)))، وتركت الأقدام المصرية غزة 
في 19 فبراير 1841م بعد أن عاشت على أرض الشام حوالي عقد من الزمان تركت 
وسادها  العدالة،  غمرتها  فترة  في  التاريخ  سجلها  التي  الواضحة  البصمات  فيه 
الأجنبية،  الأطماع  عنها  وصدت  التقدم،  وأعطتها  التسامح،  وغطاها  النظام، 
إلى  الأوضاع  تلك  انقلبت  ما  وسرعان  رقيها.  على  وعملت  النهضة،  ووهبتها 
نقيضها عقب الرحيل المصري، فقد بقي جبل لبنان بعد انسحاب الجيش المصري 

مسرحاً للدسائس والمكائد الدولية.

أنها لم تُستشر في الأمر، فضلًا  اتفاق »نابيير« بحجة  العثمانية  الدولة  ورفضت 
فرصتها  هذه  وكانت  للأبد،  علي  محمد  من  التخلص  في  ترغب  كانت  أنها  عن 
الوحيدة المتاحة على مدار خمسة وثلاثين عاماً، لذا اضطر التحالف إلى التدخل 
مرة أخرى للضغط على الباب العالي لقبول الاتفاقية، خاصة وأن محمد علي التزم 
1841م، بعد أن ظل في  23 يناير  بتنفيذها، فأعاد الأسطول إلى الدولة العثمانية في 
إلى  بمذكرة  التقدم  إلى  المتحالفة  الدول  اضطر  ما  تقريباً)))، وهذا  أشهر  مصر ستة 
السلطان العثماني في 30 يناير 1841م يطلبون منه فيها إلغاء الفرمان السابق، وإعادة 
الرغم  أسرته وراثياً. وعلى  والياً على مصر)))، وأن يكون حكم  وضع محمد علي 
 13 إلى الإذعان: فأصدر فرمان  أنه اضطر  العالي للمذكرة، إلا  الباب  من معارضة 

  لطيفة محمد سالم: مرجع سابق، ص 52؛ عبد الرحمن زكي: مرجع سابق، ص 399. (((

)))�    �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، ترجمــة الوثيقــة التركيــة رقــم 146 حمــراء، مــن إبراهيــم باشــا إلى 

الباشــمعاون، في 6 جمــادى الآخــرى 1256هـ/ 4 أغســطس 1840م.
)))    �دار الوثائــق القوميــة: محافــظ الشــام، محفظــة 84، وثيقــة 82، مــن الجنــاب العــالي إلى البــاب العــالي، في 3 رمضــان 

ــر 1841م.  1257هـــ/ 18 أكتوب
 .F. O: 78 / 454 Colonel Ross no. 5 2 November 1841   (((

  �عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص 320، أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 188. (((
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فبراير 1841م / 22 ذي الحجة 1256 هـ، ويتضمن كل ما طالبته به الدول الأوروبية، 
رأسها  وعلى  علي،  محمد  رفضها  التي  القيود  بعض  أيضاً  تضمن  الفرمان  أن  غير 
قيام السلطان باختيار من يتقلد منصب الولاية في مصر من أبنائه الذكور خلفاً له، 
القومي  25 % من إجمالي الدخل  يبلغ  بتقديم خراج للسلطان  فضلًا عن قيام مصر 
المصري وقيود أخرى جعلت محمد علي يرفض الفرمان، ويُطالب بعدة تعديلات 
في شروطه)))، وتمسك برفضه لهذين الأمرين مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى اضطراب 
البلاد. وفي 5 مارس وقّعت القوى الكبرى الأربع على بروتوكول أعلنوا فيه انتهاء 
المسألة المصرية بعدما تمّ تنفيذ الشروط المنصوص عليها في معاهدة لندن، وبعد 
عن  وتخلى  السلطان،  إلى  الأسطول  أعاد  الذي  علي،  محمد  خضوع  سجلت  أن 
أخرى  مرة  قناصلها  إعادة  ذلك  على  علاوة  وقررت  السلطان،  وقبل  كلها،  الشام 
فبراير   13 فرمان  على  اطلع  أن  بعد  الحين  ذلك  في  علي  محمد  ولكن  مصر.  إلى 
ضمن  أن  بعد  1841م  مارس   6 واحدة  جملة  رفضه  تضمنها،  التي  والقيود  1841م 

 .Hurewitz. J.C: op – cit p 120   (((

وقد تضمن فرمان 13 فبراير 1841م مجموعة من القيود تتمثل في: 
حــر الوراثــة في مــن يختــاره الســلطان مــن أبنــاء محمــد عــي وأحفــاده الذكــور، حتــى يتدخــل الســلطان لاختيــار 

مــن يشــاء تبعــاً لأهوائــه ورغباتــه. 
إلزام من يختاره السلطان بالذهاب إلى الأستانة ليتلقى بنفسه فرمان التقليد. 

جعــل مرتبــة باشــا مــر بنفــس مرتبــة وزراء الدولــة الآخريــن في المخاطبــات والمقابــات الســلطانية، حرصــاً مــن الســلطان عــى ألا 
يكــون الامتيــاز الــذي منــح لمحمــد عــي ذا أثــر في رفــع شــأن محمــد عــي، وتلقيبــه بلقــب يُميــزه عــن ســائر وزراء الدولــة العثمانيــة. 

يلتزم بتطبيق المعاهدات وخط شريف كلخانة في مصر. 
أن تجبــى الضرائــب باســم الســلطان، وتُرســل ربــع إيــرادات مــر مــن الضرائــب المختلفــة، وتعــن لجنــة مــن قبــل 

الســلطان لمراقبــة هــذا الدخــل.
تُضرب النقود باسم السلطان من نفس نوع وقيمة ومعيار وشكل وحجم نقود الأستانة. 

ــم  ــهم وأعلامه ــود وملابس ــعار الجن ــف ش ــدي، وألا يختل ــف جن ــن 18 أل ــلم ع ــت الس ــري في وق ــش الم ــدد الجي ــد ع لا يزي
ــاني.  ــش العث ــن الجي ــمتهم ع وأوس

لا يمنح محمد علي الرتب العسكرية لأعلى من صاغ قول أغاسي )ملازم(، وألا يبني سفناً حربية إلا بتصريح من السلطان. 
واشــرط البــاب العــالي عــى والي مــر تنفيــذ كل مــا جــاء بهــذا الفرمــان مــن قيــود كــرط أســاسي لاســتمرار وراثتــه لمــر، في 
حالــة مخالفــة محمــد عــي أو أسرتــه هــذه الــروط يســقط حقهــم في الامتيــاز الممنــوح لهــم. راجــع نــص الفرمــان، ملحــق رقــم )1( 
بمؤلــف الدكتــور: محمــد محمــود السروجــي: دراســات في تاريــخ مــر والســودان الحديــث والمعــاصر، )الإســكندرية: 1998(، ص 
ــد الرحمــن الرافعــي: مرجــع  407 410. ومؤلــف Hurewitz الوثائقــي القيــم Hurewitz. J.C: op – cit, p 120 121، وانظــر عب

ســابق، ص 316/314. 
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لنفسه مساندة فرنسا))) التي كانت تجري في تلك الفترة عملية تنقية عامة للعلاقات 
فقد  فعّالة؛  للباشا  الفرنسية  الدبلوماسية  مساندة  كانت  ولهذا  الفرنسية،  الإنكليزية 
اضطرت الدول الأوروبية إزاء هذا الخلاف إلى التدخل مرة أخرى، حيث قدمت 
مذكرة إلى »شكيب أفندي« في 13 مارس 1841م ساندت فيها مطالب محمد علي، 

واتفقت الدول الكبرى على ضرورة تحسين موقف حاكم مصر.

العالي  للباب  النصح  وجهت  1841م،  أبريل   19 في  أخرى  مذكرة  وفي 
أخرى،  مرة  الإذعان  إلى  السلطان  فاضطر  مصر)))،  عزيز  لمطالب  بالاستجابة 
1841م، الذي قرر أن يكون أكبر أبناء الوالي هم  وأصدر فرمان الأول من يونيو 
ولاة العهد دون أي حق في الاختيار من جانب السلطان، شريطة أن يصدر التقليد 
سنوياً  كيس  ألف  ثمانين  مصر  تقدم  أن  على  العالي،  الباب  من  بفرمان  بالولاية 
خراجاً للأستانة، ومنح الفرمان لمحمد علي حق تعيين الرتب العسكرية في البلاد 
حتى رتبة أمير آلاي)))، وصدر فرمان آخر بمنحه الولاية على السودان. وفي 10 
يونيو 1841م استقبل محمد علي مبعوث السلطان وتسلّم الفرمان يداً بيدٍ، وبعد أن 
تلي عليه قبله ورفعه إلى جبهته، وهكذا تمّت تسوية المسألة المصرية في إطار آلية 
توازن القوى الأوروبية دون أي استثناء لقواعد هذه الآلية، فقد أفشلت مشاريعه 
في اليونان والشام لأنها لا تتفق مع سياسات الدول الأوروبية التي بدأت منذ عام 
1798م تهتم بشرقي البحر المتوسط)))، وقد اعتبر الرافعي تلك التسوية »دليلًا على 

معاً ضد محمد  وتتعاون  تتكاتف  أوروبا  التي جعلت  للدرجة  وبأسها  قوة مصر 
علي«)))، وقرأ الفرمان رسمياً في قصر محمد علي، وبذلك عادت مصر إلى التبعية 

الشكلية للسلطان العثماني.

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 198؛ دائرة المعارف الإسلامية: ج 29، ص 91/84.    (((

  أحمد زكريا الشلق )وآخرون(: مرجع سابق، ص 189. (((
 .Hurewitz. J.C: op – cit pp 121 – 122   (((

   .Holt. P. M: op – citp 187   (((

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 336. (((
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وبهذه الوثيقة انتهت مرحلة مهمة في العلاقات المصرية العثمانية، إذ أصبح هذا 
الفرمان هو دستور هذه العلاقات، حتى قيام الحرب العالمية الأولى وقطع بريطانيا 
في  مصر  على  البريطانية  الحماية  بإعلانها  العثمانية  بالدولة  مصر  يربط  خيط  آخر 
اتحاد  إلى  فرنسا  انضمت  العثماني  المصري  الصراع  انتهاء  وبعد  1914م،  ديسمبر 
القوى الأربع، وشاركتها في التوقيع على بروتوكول 10 يوليو 1841م، الذي أعلنت 
في  شاركتها  ثم  وانتهاءها،  المصرية  المسألة  تسوية  الكبرى  الخمس  الدول  فيه 
التوقيع على اتفاقية المضايق في 13 يوليو 1841م التي أكدت المبدأ القديم في إغلاق 
المضايق العثمانية أمام السفن الحربية لكل القوى)))، وقد ترتب على تدخل القوى 
في  طوال  لسنوات  يراوده  ظل  الذي  طموحه  تحقيق  من  علي  محمد  منع  الكبرى 
الاستقلال التام عن الباب العالي، ومن جهة أخرى، كانت سيادة السلطان العثماني 
على مصر سيادة اسمية تمّت بإرادة »الوفاق الأوروبي« الذي أخذ على عاتقه منذ 
دولية على  الأدنى، وفرض وصاية  الشرق  في  تعقيد  أي  تسوية  مهمة  الوقت  ذلك 
السلطان وعلى محمد علي، الذي شعر بأن استقلاله مُهدد كثيراً بالتدخل من القوى 
الأوروبية الكبرى، التي تولت مهمة ضمان سلامة الدولة العثمانية، والتدخل في أي 

خلاف مُحتمل بين الباب العالي وتابعه.

ولم يؤدِ قبول محمد علي لشروط معاهدة لندن إلى انهياره أو تحطم آماله؛ فقد 
أعاد صياغة أحلامه وتطلعاته فانكب على مشروعات الإصلاح وإعادة ترتيب البيت 
الإصلاح  مشروع  استكمال  على  جهوده  تركزت  توسعاته  انحسار  فبعد  المصري، 
تحسنت  فقد  الخارجية  السياسة  أما  التجارة.  وأحوال  المدني  والتعليم  الزراعي 
الإنكليزية  الحكومة  وعينت  1841م،  الأحرار  وزارة  سقوط  بعد  بإنكلترا  علاقاته 
باورنج قنصلًا لها في مصر، واستطاع كسب ود وعطف محمد علي، فكان يستقبله 
أبردين على  اللورد  الجديد  الوزراء  رئيس  إلى نصائحه. كما عمل  يوم ويستمع  كل 

  كارلو جيليو: مرجع سابق، ص 199.    (((
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إعادة الصفاء إلى العلاقة معه، فأرسل له الهدايا، حتى إنه عندما عاد اللورد بامستون 
إلى رئاسة الوزراء 1847م، ظلت العلاقة على نفس الصفاء؛ بل إن بامستون طلب منه 

زيارة إنكلترا مؤكداً له أن الملكة ستُسرّ بلقائه.

وعلى الرغم من التقاعس الفرنسي أثناء أزمة 1840م، إلا أن العلاقات المصرية 
الفرنسية لم يشبها الفتور، وقد أنعم ملك فرنسا على محمد علي بالوشاح الأكبر، 
1845م عندما قرر العلاج في  كما استقبلت فرنسا إبراهيم باشا استقبالاً فخماً عام 
أوروبا. أما عن العلاقة مع السلطان العثماني فقد حرص محمد علي على أن يسودها 
العاصمة  إلى  بنفسه  وسافر  الطاعة،  لتقديم  باشا  سعيد  ابنه  فأرسل  والصفاء،  الود 
العثمانية في 19 يوليو 1846م حيث استقبل استقبال الملوك، واستمرت العلاقة على 
 1849 أغسطس   2 ظهر  وفي  وهرم.  العقلية  قواه  ضعفت  حتى  الود  من  النحو  هذا 
العمر ثمانين عاماً، ونقل  الدنيا في قصره في الإسكندرية بعدما بلغ من  رحل عن 
إلى القاهرة ودفن في القلعة، بعدما اعتبر عصره عصر النهضة المصرية)))، ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى قيام ثورة يوليو 1952م، حكمت أسرة محمد علي مصر حكماً ذاتياً 

مستقلًا استقلالاً تاماً عن الدولة العثمانية.

)))�    �يذهــب مؤلفــو كتــاب محمــد عــي وعــره إلى أن توصيــف فــرة حكــم محمــد عــي بالعــر AGE يكــون أكثــر 

دقــة مــن توصيفهــا بالعهــد REIGN، حيــث إن توصيــف العــر يُطلــق عــادة عــى فــرات التاريــخ العالمــي 
ــة لــو ســارت الأمــور  أو الوطنــي كأن يقــال عــر العقــل Age of Reason، وتوصيــف العهــد يكــون في حال
عكــس ذلــك، كأن يُقــال عهــد الإرهــاب Reign of Terror، ولهــذا فــإن الإنجــازات التــي شــهدها عــر محمــد 
عــي تدفعنــا إلى أن توصيــف فــرة حكمــه بالعــر أصــدق. أحمــد زكريــا الشــلق )وآخــرون(: مرجــع ســابق، 

ص 197. 
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إخماد انتفاضة محمد علي 
في إطار آلية توازن القوى الدولية

فلقد  الأوروبية،  القوى  توازن  آلية  إطار  في  المصرية  المسألة  تسوية  تمّت  هكذا 
تُهدد  دولة  أنها  اعتبار  إلى مصر على  بريطانيا  المتحالفة وعلى رأسها  الدول  نظرت 
عقب  معها  تعاملهن  فإن  لذلك  الاستراتيجي،  والتوازن  الأوروبية  القوة  توزيعات 
والتدخل  التحالف  إقامة  أي  الآلية،  هذه  نفس  مُنطلق  من  كان  عسكرياً،  هزيمتها 
فقد  لذلك  أيضاً،  الآلية  هذه  عن  تحد  لم  التسوية  وفي  فالعسكري.  الدبلوماسي 
الأوروبية،  النظر  وجهة  من  والجغرافي  الاستراتيجي  التوازن  إعادة  الاتفاقية  راعت 
وضعاً  منحها  مع  العثمانية  الدولة  مظلة  تحت  أخرى  مرة  مصر  التسوية  فوضعت 
متميزاً عن باقي الولايات التابعة لها، وهو ما تمثل في حق ولاية العهد لأسرة محمد 
علي، وفي الوقت ذاته ضمنت عدم تكرار التوسعات المصرية مستقبلًا، حيث تمّت 
محاصرة مصر سياسياً وعسكرياً، وأوجدت منطقة عازلة بينها وبين الدولة العثمانية 
تهديد  المصرية  الجيوش  على  الصعب  من  أصبح  بحيث  سورية،  ولاية  في  متمثلة 
الدولة العثمانية مرة أخرى. وأدركت الدول المتحالفة أن أي حياد عن مبدأ المكافأة 
المتبادلة عند تسوية أية خلافات دولية تتعلق بتوزيعات القوة، سيكون له آثار سلبية 
العثمانية والأمن الأوروبي ككل، وبالتالي كانت أفضل وسيلة  الدولة  على مستقبل 
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لتسوية المشكلات المترتبة على السياسة الخارجية المصرية المتوسعة، هي العمل 
على تطبيق مبدأ »الحرمان المتبادل«، أي ألا تحصل أية دولة على أية ميزة من جراء 
تدخلها في الصراع، على اعتبار أن إعادة الدولة العثمانية وصيانة مستقبلها هي في حد 
ذاتها مكافأة للجميع، وهذا أمر كان قد سبق للدول المتحالفة إقراره في معاهدة لندن 
ذاتها، حيث نصت الديباجة الأولى لهذه الاتفاقية على »أن التحالف مدفوع بالرغبة في 
الحفاظ على وحدة واستقلال الدولة العثمانية باعتبارها من مقومات الأمن والسلام 
في القارة الأوروبية«)))، أي أن التحالف كان للإبقاء على الدولة العثمانية باعتبارها من 
انتهاء الأزمة بين السلطان  النظام الأوروبي، ولذلك فإنه بمجرد  مقومات الأمن في 

ومحمد علي عادت القوات العسكرية إلى بلادها وانفض التحالف الأوروبي.

إن النظام الأوروبي بقيادة بريطانيا لجأ إلى استخدام القوة ضد مصر ليس بغرض 
ضرب الدولة المصرية الحديثة، ولكن حماية له من مخاطر تُهدده، ولعل مقولة وزير 
الخارجية البريطانية في اجتماعات »برولاند« التي مهدت لعقد معاهدة لندن 1840م، 
تعبر عن هذه الدوافع؛ إذ يقول: »... إن الموقف الذي فرضه محمد علي لصالحه لا 
يتناسب مع مصالح السلطان، فالوالي الذي تفوق قوته قوة سيده سينتهي به الأمر إلى 
تدميره... وهذا السلطان لا غنى عنه للإبقاء على الإمبراطورية العثمانية، ولاستتباب 
السلام في أوروبا، وضمان التوازن السياسي للمصالح الأوروبية العليا«)))؛ فلم يكن 
هدف الاتحاد القضاء على الدولة المصرية الفتية واغتيال أحلامها؛ بل كان هذا نتيجة 
وليس سبباً. لقد كان السبب يتعلق في الأساس بالأمن الأوروبي، والتدخل العسكري 
حلم  تحجيم  التدخل  هذا  نتيجة  وكانت  استراتيجية،  لأولوية  تلبية  جاء  الأوروبي 
محمد علي والدولة المصرية. فما حدث مع مصر لم يكن إلا جزءاً من آلية سياسية 
أية دولة تهدد استقراره، وتوزيعات  أمام  للوقوف  النظام  أقرها هذا  أوروبية محكمة 
القوة داخله. لقد كانت سنة النظام الأوروبي في التعامل مع أية دولة تهدد توزيعات 

  .Hurewitz. J.C: op – citp 113   (((

  محمد عبد الستار البدري: مرجع سابق، ص 226. (((
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القوة بعد هزيمتها، ألا يقضي عليها تماماً على اعتبار أن عدو الأمس هو حليف الغد 
في نظام سمته الرئيسة التغيرات المستمرة في نمط التحالف داخله، فحتى مع ما مثلته 
مصر من تهديد للنظام الأوروبي، إلا أنه لم يتمّ التعامل معها خارج نطاق هذه القاعدة، 
فأعيدت إلى سيادة الدولة العثمانية دون تدميرها، ولكن بعد تقليم أظافرها، فمثلما 
1815م،  فيينا  مؤتمر  عقب  الأوروبي  النظام  في  عامل  كعضو  فرنسا  »كاسلراه«  أعاد 
أعاد »بامستون« مصر مع اختلاف في الظروف بطبيعة الحال، وهكذا طويت صفحة 
بامستون  أراد  كما  القوى  توازن  بآلية  معالجتها  بعد  1841م  عام  المصرية  المسألة 
والتحالف الأوروبي، وعاد السلام إلى شرقي النظام الأوروبي بحماية الدولة العثمانية 
وإلغاء الآثار المترتبة على السياسة المصرية التوسعية، فكانت الضحية الحقيقية هي 

مصر وآمالها وطموحاتها في التوسع والامتداد.

الكبرى  الأوروبية  الدول  سياسة  ساد  الذي  المبدأ  هو  التوازن  حفظ  مبدأ  وكان 
خلال أزمة الصراع المصري العثماني في الجزيرة العربية والشام، ونجح »بامستون« 
في تحديد مركز محمد علي في مصر، ومنع تجدد اعتداءاته هو وخلفاؤه على أراضي 
الدولة العثمانية بعد تقييد القوة المصرية براً وبحراً، ومنع ولاة مصر من حرية التعامل 
المباشر مع الدول الأوروبية، وحرمانهم من التمثيل الدبلوماسي في الخارج، وكانت 
نكسة كبيرة على مصر، فعلى الرغم من معاناتها الشديدة من جراء الحروب المستمرة 
التي أنهكت قواها، واستنفدت ما ادخرته من جهود، فهي إذن كانت بحاجة إلى فترة 
حكم  من  الأخيرة  الفترة  اتسمت  ولذا  أنفاسها،  فيها  تسترد  الاستجمام  من  طويلة 
محمد علي، وكذلك فترة حكم عباس الأول )1848-1854( إذا ما استثنينا ما قدمته 
مصر من تضحيات في حرب القرم )1853- 1856(  بالهدوء وعدم القيام بمغامرات 

حربية كالتي قام بها محمد علي.

لقد اعتبرت معاهدة لندن 1840م الوثيقة الأساسية لمركز مصر القانوني الدولي 
منذ سنة 1840م وحتى قيام الحرب العالمية الأولى وإعلان الحماية البريطانية على 
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مصر 1914م، فهذه المعاهدة حددت مركز مصر الدولي وجعلت لها شخصية دولية 
مستقلة، ورفعتها من ولاية إلى دولة مستقلة وإن كانت مقيدة بقيود السيادة العثمانية 
الكبرى هذه  الخمس  الدول  وضمنت  1841م،  فرمانات  في  السلطان  حددها  التي 
يكتب  أن  للرافعي  حق  فقد  ثم  ومن  مستقل،  بمركز  مصر  وتمتعت  القرارات، 
استقلالها  انتصاراتها وقُيد  ثمرة  لندن، وإن كانت حرمت مصر  قائلًا: »إن معاهدة 
بقيود شتى، إلا أنها اعترفت بأن لمصر مركزاً دولياً مستقلًا... ولم يعد لتركيا ولا 
لغيرها من الدول أن تعبث بهذا الاستقلال الذي أصبح مكفولاً بمعاهدة دولية«))). 
لا  الكبرى  الدول  حماية  تحت  العثمانية  الدولة  وضعت  قد  حال  أية  على  ولكنها 
تحت حماية روسيا وحدها، خاصة بعد نجاح »بامستون« في إقناع الدول الأوروبية 
الكبرى الخمس بتوقيع اتفاقية المضايق في 13 يوليو 1841م، التي أغلقت المضايق 
العثمانية أمام السفن الحربية وتعهدت الدول باحترامها)))، وكان هذا النجاح إلغاءً 

لمعاهدة »أونكيار أسكلة سي« من الناحية الفعلية.

منحت معاهدة لندن الدول الأوروبية نوعاً من الوصاية على العلاقات المصرية 
العثمانية؛ فهي لن تسمح للباب العالي أن ينتقص من حقوق والي مصر، ولن توافق 
الفرمانات،  وتضمنتها  المعاهدة  تلك  رسمتها  التي  الحدود  مصر  والي  تجاوز  على 
فأي محاولة من جانب محمد علي لتعديل هذه الشروط أو التخلص منها يجب أن 
يُرجع فيها إلى تلك الدول، وأن تؤخذ موافقتها مُقدماً قبل اتخاذ أي قرار من الباب 
العالي، وترتب على ذلك أن أصبح كل من والي مصر والسلطان العثماني بحاجة إلى 
إزاء الآخر، ولهذا نجد أن محمد  لتعزيز موقفه  له  الدول الأوروبية وتأييدها  إرضاء 
علي عندما تظلّم من شروط فرمان 13 فبراير 1841م، لجأ إلى الدول الأوروبية صاحبة 
والضريبة  الوراثة  بمسألة  الخاصة  الشروط  تعديل  في  مساعدته  وناشدها  التسوية، 
السنوية ومنح الرتب العسكرية بما يُحقق مصلحة البلاد، الأمر الذي ترتب عليه تسلل 

  عبد الرحمن الرافعي: مرجع سابق، ص 312. (((

        .Hurewitz. J.C: op – cit p 123   (((
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النفوذ الغربي إلى مصر في صور مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية، وفتح الباب على 
مصراعيه للتدخل الأجنبي، وبلغ هذا التدخل الأجنبي في شؤون مصر أقصاه في عهد 
الخديوي إسماعيل، حين عمد إلى الوقوف أمام محاولات الباب العالي لجعل مصر 

ولاية عادية في نطاق الإمبراطورية العثمانية))).

هذه  معظم  من  مصر  يُحرر  أن   )1879-  1863( إسماعيل  الخديوي  استطاع  وقد 
القيود بفرمانات متوالية استصدرها من السلطان العثماني، فعلى الرغم من أن الدول 
فقد كان  العالي من حقوق والي مصر،  الباب  ينتقص  أن  لترضى  لم تكن  الأوروبية 
1840م،  لندن  معاهدة  له  خولتها  التي  الحقوق  بعض  أو  كل  عن  يتنازل  أن  حقه  من 
لكن لم يكن من حقه أن ينتقص منها؛ لأنها معاهدة دولية مكفولة من الدول، لذلك 
الرشاوى  خلال  من  جديدة  مزايا  على  الحصول  إلى  إسماعيل  مصر  خديوي  سعى 
التي دفعها في الأستانة، فامتاز بلقب خديوي، وحصر الوراثة في أكبر أبنائه الذكور، 
وغيرها من الامتيازات التي منحت مصر المزيد من الاستقلال، على الرغم من أنها 
ليُغطي ما كان  الدول الأوروبية  جاءت على حساب الخزينة المصرية، فاستدان من 
يدفعه في العاصمة العثمانية في سبيل الحصول على المزيد بعدما وعى الدرس جيداً، 
وأيقن أنه لن يستطيع أن يُغامر كجده محمد علي ثم تأتي الدول الأوروبية لتتآمر ضده 

وتسقط مشاريعه لأنها لا تتفق وسياساتها ومصالحها في البحر المتوسط ليس إلا. 

ولعل أهم ما يلفت الانتباه في تسوية المسألة المصرية هو تدخل الدول الأوروبية 
العثماني  السلطان  الرغم من أن  العسكرية ضد مصر على  الدبلوماسية ثم  بجهودها 
القارة الأوروبية، ولكننا  التوتر في  نار  بالحرب وأشعل  بدأ  الذي  الثاني هو  محمود 
الأقوى  الدولة  هي  مصر  أن  في  الكامن  السبب  لنا  فسيتضح  قليلًا  النظر  أمعنا  لو 
والمنتصرة والمسيطرة على مجريات الأمور. فمن المؤكد أن الحرب لو انتهت دون 
النصر لصالحها، فإن الأوضاع كانت ستتغير وستتغير معها ردود الأفعال الأوروبية. 
)))�    �أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى: علاقــات مــر بتركيــا في عهــد الخديــوي إســاعيل 1863-1879، )القاهــرة: دار 

المعــارف، 1967(.
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القارة  التوازنات الأمنية في  المصري لم يهدد بعواقب وخيمة على  النصر  أن  فلولا 
الأوروبية، وتوزيعات القوة الأوروبية، لما بادرت الدول الأوروبية بالتدخل، وعلى 
هذا كان تدخلها ضد مصر ليس لمصلحة السلطان العثماني، وإنما حفاظاً على النظام 
تبعاً لما  تباينت وجهات نظر كل دولة  الأمني الأوروبي ومصالحها الخاصة، ولهذا 

كانت تراه في صالحها مثلما سبق أن بينا.

وقد اعتبر بامستون بصفة خاصة محمد علي السبب وراء المصائب التي مُني 
المصري  التهديد  استمرار  الشعور طوال  النظام الأوروبي، وقد لازمه هذا  بها 
لأمن الدولة العثمانية، فرفض المبادرة التي اقترحها محمد علي لإقامة تحالف 
عسكري مصري بريطاني في المنطقة عام 1830م)))، ثم رفض مرة أخرى عرض 
فيه  أكد  والذي  1834م،  وبريطانيا  مصر  بين  التحالف  إقامة  لأجل  علي  محمد 
يوظفهم  أن  يستطيع  محارب  ألف  وخمسين  مئة  لديه  أن  البريطاني  للقنصل 
لخدمة السياسة البريطانية ضد روسيا على الجبهة العثمانية والفارسية)))، وعندما 
فشلت هذه الحجة حاول محمد علي أن يُوحي لبامستون أنه المصلح الليبرالي 
الذي يبحث عنه، والذي يستطيع أن يتفق معه على أعمال مشتركة، فقال له: »لا 
تحكم علي بمعايير معرفتك وإنما قارن بيني وبين الجهل المحيط بي... لم أجد 
وحيداً  كنت  لقد  قلائل...  سوى  إليه  أدعو  ما  وتنفيذ  فهمي  على  القادرين  من 
الدولة  مساعدة  على  العزم  عاقد  كان  بامستون  ولكن  تقريباً«)))،  حياتي  معظم 
العثمانية على حساب مصر وفق السياسة البريطانية التقليدية، وقد برر ذلك بأن 
أية محاولة للتقرب مع مصر سوف تؤثر في علاقة بريطانيا بالباب العالي، وكان 
رد بامستون صريحاً، حيث أصدر تعليماته إلى كامبل بأن يُعبر للوالي المصري 
على  »اعتداء  يُمثل  المقترح  التحالف  هذا  وأن  الاقتراح،  هذا  من  استيائه  عن 

حقوق السلطان«))).

 .F. O: 78 / 192 Barker to Aberdeen 30 August 1830   (((
 .F. O: 78 / 246 Campbell to Palmerston 3 September 1834   (((

  Dodwell. H: op. cit.p 195   (((
 .F. O: 78 / 344 Palmerston to Campbell 10 October 1834   (((
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الدولة  على  الحفاظ  مبدأ  على  حريصاً  ظل  بامستون  أن  نرى  فإننا  الحقيقة  وفي 
العثمانية؛ لأنه مثلما سبق أن أوضحنا، كان يرى أنها »تُمثل عنصراً مادياً في التوازن 
الأوروبي في جنوبي شرقي القارة الأوروبية«)))، فقد كان تهديد محمد علي للدولة 
العثمانية تهديداً للأمن والتوازن الأوروبي، فبقاء الكيان العثماني كان ضرورة لبقاء 
التوازن الأوروبي في جنوبي شرقي القارة، وهذا الرفض البريطاني للتقارب مع محمد 
علي له أكثر من سبب، فالدولة المصرية أخذت تقترب من الطرق التجارية الدولية مع 
الهند، خاصة بعد استيلاء مصر على نجد والبحرين والساحل العماني، وبلاد الشام، 
إلى  قد يصل  بتوسع مصري  يهدد  بات  ما  العراق، وهو  تدريجياً من  تقترب  وبدأت 
بها،  خاصة  نفوذ  منطقة  أنها  على  إليها  تنظر  بريطانيا  كانت  والتي  الإيرانية،  الحدود 
وبالتالي فإن مصلحة بريطانيا تحجيم الدور المصري، خاصة أن محمد علي كان ينظر 
إلى تدخل الدول الأوروبية في المسألة المصرية على أنه ليس إلا بهدف الاستعمار 
ذروة  في  باشا  إبراهيم  إلى ولده  كتبها  والتوسع، ويتضح موقفه هذا جلياً في رسالة 
الأزمة يقول له فيها: »لا تهدف الدول إلى تعضيد الدولة العثمانية، ولكنها ترمي إلى 
فإن  ولذا  بسهولة،  الإسلامية  البلاد  على  الاستيلاء  لها  يتسنى  كي  الطرفين  إضعاف 
قبول تدخل هذه الدول خيانة للملة ولتمام استقلالها، فبدلاً من أن نقبل هذه الخيانة 
فنذكر باللعنة إلى يوم القيامة، أجدر بنا أن نموت في سبيل الدين فنشيد بذلك دنيانا 
وآخرتنا معاً، هذا إذا غلبونا، وأما إذا لم يغلبونا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً، فحينئذ 
صدى  الآفاق  في  فيدوي  الآخرة،  في  الناس  عنها  يبحث  التي  الجنة  الدنيا  في  نجد 

بطولتنا وسمعتنا الطيبة ويذكرنا العالم بخير إلى يوم القيامة«))).

ولكن لماذا أبقت إنكلترا على محمد علي في حكم مصر مع أنه كان بمقدورها 
بالعكس  بل  يرفض طلبها؛  أن  العثماني وقتئذ يجرؤ على  السلطان  يكن  عزله؟ ولم 

F. O: 78 / 226  Palmerston to Campbell 4 February  1833   (((
)))    �أســد رســتم: »إدارة الشــام روحهــا وهيكلهــا وأثرهــا«، في كتــاب: عبــد الحميــد البطريــق )وآخــرون(: ذكــرى 

ــة  ــة الملكي ــا الجمعي ــة تنشره ــات تاريخي ــاث ودراس ــة أبح ــا 1848 - 1948 مجموع ــم باش ــح إبراهي ــل الفات البط
ــولي، 1998(، ص 107.   ــة مدب ــه، )القاهــرة: مكتب ــة عــام عــى وفات ــة بمناســبة انقضــاء مائ للدراســات التاريخي
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كان يتمنى ذلك؟ في الحقيقة لم يكن تدخل بريطانيا في المسألة المصرية منذ البداية 
بهدف القضاء على محمد علي؛ بل جاء هذا التدخل نتيجة لخوف بريطانيا من اقتراب 
جيوش محمد علي بقيادة ابنه القائد المغوار من العاصمة العثمانية، الأمر الذي كان 
يُنذر بانهيارها، وكان بامستون على يقين من أن انهيار الدولة العثمانية سيتبعه انهيار 
توازن القوى في القارة الأوروبية، وكان ذلك سيأتي لحساب روسيا المتربصة خلف 
البوسفور الطامعة في الوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، ولحساب فرنسا 
التي كان يرى أن أي توسع لمحمد علي في ذات الوقت توسع فرنسي، فقد اعتقدت 
وبنى  الشرق،  في  الفرنسية  السياسة  منفذ  هو  علي  محمد  أن  البريطانية  السلطات 
الضباط ورجال  الخاطئ على أساس أن عدداً من  البريطانيون هذا الاعتقاد  الساسة 
محمد  انتصارات  أن  فاعتقدوا  فرنسيين،  كانوا  قواته  في  استخدمهم  الذين  البحرية 
علي في الجزيرة العربية والخليج والشام ما هي إلا تنفيذ للأطماع التي كان يحلم بها 

نابليون ليكوّن إمبراطورية فرنسية في الشرق.

وإضافة إلى ذلك، كان محمد علي بتوسعه في اليمن والخليج وتفكيره في ضمّ 
مواصلاتها  لخطوط  لاسيما  المنطقة،  في  الحيوية  بريطانيا  مصالح  يُهدد  العراق 
عندما  ولهذا  بريطانيا،  تخشاه  كانت  ما  أشد  وهو  الأقصى،  والشرق  الهند  إلى 
نجحت إنكلترا في كسر شوكة محمد علي وأرجعته إلى حدود مصر الطبيعية)))، 
وألزمته بالتخلي عن بلاد الشام فيما عدا الجزء الجنوبي، وإرجاع الجزيرة العربية 
استقلاله عن  وبين  بينه  أن تحول  )))، رأت  بمصر  العثمانية والاكتفاء  الدولة  إلى 
الدولة العثمانية تجنباً لإثارة المسألة الشرقية، وفتح باب تقسيم ممتلكات الدولة 

العثمانية على مصراعيه.

)))   �وحــدود مــر كــا حددهــا ملحــق معاهــدة لنــدن 1840م تبــدأ مــن رأس الناقــورة عــى شــاطئ البحــر المتوســط 

ــرة،  ــك البح ــربي لتل ــاطئ الغ ــع الش ــم تتب ــة، ث ــرة طبري ــالي بح ــبان في ش ــر السيس ــب نه ــكا، إلى مص ــالي ع ش
فالضفــة اليُمنــى لنهــر الأردن، فالشــاطئ الغــربي للبحــر الميــت، ومــن نهايته تمتــد في خــط مســتقيم إلى رأس خليج 
العقبــة عــى البحــر الأحمــر، ثــم تتبــع الشــاطئ الغــربي لخليــج العقبــة، فالشــاطئ الشرقــي لخليــج الســويس حتــى 

مدينــة الســويس. عبــد الرحمــن الرافعــي: مرجــع ســابق، هامــش 1، ص 291. 
                        .Kelly J. B: op. cit., p 282   (((
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وفي الوقت ذاته، يجب ألا يخضع والي مصر للحكم العثماني المباشر، فمحمد 
علي قد استطاع إيجاد نظام حكم مستقر، واكتفت إنكلترا بذلك لأنها وجدت فيه 
الرجل الذي عمل على تحقيق مصالح الدول الأوروبية الكبرى في مصر، وتشجيع 
من  كبير  لعدد  واستخدامه  الضمانات،  شتى  ومنحِْها  الأجنبية  الأموال  رؤوس 
أوروبا،  إلى  العلمية  البعثات  وإرساله  المختلفة،  مشروعاته  في  الأجانب  الخبراء 
فهو من هذه الناحية يعمل على إدخال الحضارة والنظم الغربية إلى مصر، وبقاؤه 
- من وجهة نظر إنكلترا وغيرها من الدول الأوروبية - ضروري لضمان استمرار 
التطور والتحضر والتقدم والاستغراب )الأخذ عن الغرب(، وانتعاش رأس المال 
عن  الخروج  من  يمكنه  ما  السلطة  من  يُمنح  ألا  يجب  ولكن  مصر،  في  الأجنبي 
طاعة الباب العالي وإثارة المسألة الشرقية من جديد، ولهذا وضعت القيود أمامه، 
وهذه الحقيقة لم تغب عن ذهن محمد علي وخلفائه من بعده؛ لهذا حرصوا على 
استرضاء الدول الأوروبية عامة، وفرنسا وإنكلترا خاصة، لتدعيم مركزهم ولضمان 
وجودهم في الحكم، ويُضاف إلى كل ذلك رغبة بريطانيا في فصل مصر عن جسد 
تنقض  الأوروبية،  القارة  في  الدولية  الظروف  واتتها  ما  إذا  العثمانية، حتى  الدولة 
على فريستها فتكون سهلة ومهيئة لذلك، وهذا ما حدث بالفعل عندما أقدمت على 
العثمانية بإعلان الحماية  1882م، ثم قطع آخر خيط يربطها بالدولة  احتلال مصر 

البريطانية على مصر في ديسمبر 1914م.    

مصر  وضع  سيصبح  كان  كيف  وهي  ألا  إليها،  نُشير  أن  يجب  أخيرة  نقطة  تبقى 
عليها  القوى  توازن  آليات  الأوروبية  الدول  تطبق  لم  لو  العربية  المنطقة  ومستقبل 
وتتآمر لتحجيمها سياسياً وعسكرياً؟ للحقيقة نعتقد أنه لو نجحت مصر فإن مستقبل 
المنطقة العربية بأسرها كان سيتغير، وكان التاريخ سيأخذ مُنعطفاً آخر، وفي التقدير 
أن المنطقة كانت ستتجنب ويلات الاستعمار الأوروبي، كما أنه كان يتوقع أن تشهد 
استمراراً للحركة التنويرية مع وجود فرصة لانتقالها إلى العالم العربي بأكمله، بحيث 

إخماد انتفاضة محمد علي في إطار آلية توازن القوى الدولية



يسمح  أن  أيضاً  المتوقع  من  وكان  أوروبا،  في  العلمي  بالتقدم  ارتباطاً  أكثر  تُصبح 
للعالم العربي بتوليد طاقاته والاستفادة من قدراته دون تدخلات خارجية، كل هذه 
افتراضات لا نملك إلا ترجيحها، خاصة أن ما قامت به الدول الأوروبية لا يخرج عن 

وجهة النظر الأخلاقية من كونه مؤامرة دولية أطاحت بأحلام دولة فتية كمصر.
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الأعــــلام

إبراهيم آغا )كاتب الخديوي في اسطنبول( 24
-118-117-110-108-107-99-92-88-87-81-80-67-66-65-57-56-37-33-28-26-25-24-23 باشا  إبراهيم 

181- 173-169-168-165-164-163-158-155-148-142-128-125-122-121-120
إبراهيم يكن باشا 103 - 128 - 142

اللورد أبردين )رئيس وزراء بريطانيا( 172-61
أحمد باشا الجزار 20

أحمد باشا المنكلي 168
أحمد باشا يكن 142

أحمد بن حنبل 20
أحمد شكري 142

أحمد فوزي باشا 96
أدولف تيير )رئيس وزراء فرنسي( 141-124-60

استبفورد168-167-166-165-162-158-154
استراتفورد )سفير إنكلترا في دار السعادة( 26

استر ستانهوب 155
القيصر إسكندر الأول 132

الخديوي إسماعيل 179
إسماعيل باشا )نجل محمد علي( 28

الشاه إسماعيل الصفوي 13
أفراسياب )حاكم البصرة( 17

دولة الأق قيونلو 13
أمبرتو ريتيتانو )مؤرخ إيطالي( 35

أنينيل فنادولينا 117-115-114-102-97-94-83-81-73-70-69-47-38-17
أوبيتشين 114

السلطان أورهان 45
الضابط )أورينجال( 28

باركر )القنصل البريطاني( 61
باغوص بك )ناصر الخارجية المصرية( 148

بامستون )وزير خارجية بريطانيا( 79-75-73-70-69-64-61-50-48-35-12 -84- 91-90-89-88-



188

-121-120-119-117-116-114-113-110-109-108-105-104-103-101-98-97-96-95-93-92
-154-153-146-145-144-143-141-140-139-137-136-135-131-130-127-124-123-122

182-181-180-178-173-168-167-166-165-160-159-158-156-155
الأرشيدوك بانديراس )قائد القوات النمساوية( 154

باورنج )قنصل إنكلترا في مصر( 172
بروتو ألبيتي 167-166-157-146-123-73-66-65-56

بروكسن أوستن )قنصل النمسا بمصر( 80
برونوف )المبعوث القيصري لاجتماعات برولاند( 139

الأمير بشير الشهابي الثاني 163-61-56
بطرس الأكبر )قيصر روسيا( 46

بكر صوباشي 18
بواز لكونت )المبعوث الفرنسي( 80

بول هنري 155
-155-143-119-114-110-105-98-97-90-89 اسطنبول(  في  بريطانيا  )سفير  بونسونبي  اللورد 

167-165-158
تركي بلماز )متمرد على محمد علي( 104

تركي بن عبدالله 26
تشيزني )المكلف بدراسة صلاحية الفرات للملاحة( 110-105-97

تيير )رئيس وزراء فرنسي( = أدولف تيير 60 - 156-155-149-148-147-145-142-141-131-122-
159-157

جاك ديزاج 113
جرانفيل 120

الكابتن جورج سادلير 92-26-25-24
الكونت جوردان 57

جيري )قائد أمريكي( 61
جيزو )سفير فرنسي( 145-144-159-148

جي فارجيت 141-133-124-123-121-105-96-85-81-72-50
حافظ باشا )قائد الجيش العثماني( 119

حسن باشا 158
السيد حسن عيني 24

الشريف حسين بن علي بن حيدر 142
حنا بحري 163-161
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حيدر صفي الدين 13
خالد بن سعود 142

خسرو باشا )الصدر الأعظم( 151-143-125-123
خليل باشا 72-69

الحاج خليل قاضي عسكر الروملي 24
خورشيد باشا 143-128-111-108-104-95

داوود باشا )والي بغداد( 36-27-25
دروفتي 65

ديلكازينو )مهندس إيطالي( 164
راشد بن مغامس )شيخ المنتفق( 14

رشيد باشا )السفير العثماني في لندن( = مصطفى رشيد باشا
رفعت بك )وزير الخارجية العثماني( 152-151

روبرت جرانت )حاكم بومباي( 109-104-82-36
روسان )أمير البحر( 96-80-76

المسيو روسين )سفير فرنسا في الأستانة( 137
ريتشارد وود 155

زاريفيتش 103
سادلير 26-25-24-92

سامي باشا 153-143-117-22-21-20
سامي بك )سكرتير محمد علي( 153

سباستياني )سفير فرنسي( 122
سعيد بك 96

سعيد بن سلطان )حاكم عُمان( 24
سعيد باشا )ابن محمد علي( 173

ستراتفورد كاننج )السفير البريطاني في الأستانة( 114-95-88-73-72
سليمان باشا )رئيس رجال الجهادية( )سليمان باشا الفرنساوي( 28 - 162 - 168

سليمان باشا )والي الشام( 33 - 157 - 158
سليمان القانوني 14

السلطان سليم الأول العثماني 14
سولت )وزير خارجية فرنسا( 164-149-141-137-130-124-60

روبرت جرانت 82-36
شارلز سميث 154

الأعـــــــلام



شارل العاشر )ملك فرنسا( 60
شارل نابيير -161 169-168-167-166-165-162

الشيخ الشرزبي )حاكم إقليم الحجرية اليمني( 111
شريف باشا 164-152

شكيب أفندي )مبعوث الباب العالي( 171-165-145
شولشيه )رحالة فرنسي( 160-159-146-121
صارم أفندي )المهر دار بوزارة الخارجية( 96

صالح بك )والي في الشام( 20
طوسون باشا 23-22

عائض بن مرعي )أمير اليمن( 142
عاكف أفندي 123

عباس حلمي الأول 146
عبدالرحمن الرافعي 182-178-171-170-168-167-164-148-122-72-59-58-57-56-34

عبدالرحمن زكي 169-123-80-73-67
الأمير عبدالعزيز بن متعب الرشيد )أمير نجد( 90

عبدالقادر الجزائري 155
عبدالله باشا )والي صيدا( 163-56

عبدالله باشا العظم 20
عبدالله بن سعود 23

السلطان عبدالمجيد 123-117
عبده درويش 25

عبده سليمان )الصدر الأعظم( 21
عبده محرم 142

علي بك الكبير 18
السيد عثمان نائب السلطان 21

عثمان بن بشر
عزت باشا )القائد الأعلى لقوات البر والبحر العثماني( 163-161

الغوري المملوكي 14
فانشيف 167

فرت باشا )حاكم عكا( 157
فون مولتك )قائد بروسي( 121-120

قبطان باشا 133
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كابي 122-121
كاتيرنا الكبرى )قيصر روسيا( 41

كادلفين )رحالة فرنسي( 66
كارلو جيليو 151-146-143-137-132-122-120-103-96-91-89-88-80-77-73-66-61-60-55-

172-171-167-156-158-152
الكولونيل كامبل )قنصل بريطانيا في مصر( 180-110-109-98-97-96-89-81-80-79-77-35

كامل بك )ناظر قلم البلاد البعيدة( 117
الكولونيل كرادوك 60

كهليز هانم 24
كود رنجتون )أميرال إنكليزي( 59-58

كوشيليه )قنصل فرنسا بمصر( 164-152-147-125
الملك لويس فيليب )ملك فرنسا( 159-149-144-141-138-124-100-60

ماري تريز )إمبراطورة النمسا( 47
ماسيمو كامبانيني )مؤرخ إيطالي( 161-36

الكابتن ماكنزي 109
ماندفيل )سفير فرنسا( 80

مترنيخ )وزير خارجية النمسا( 132-131-130-116-115-113-96-93-85-80-76-75-71-35-12-
159-156-155-154-153-141-140-139-138-137-136-134

المحروقي شاه بندر )تاجر القاهرة( 23
محمد باشا )محافظ جدة( 142

محمد درويش باشا )الصدر الأعظم( 28-27-26-25
محمد شريف 158

محمد شفيق غربال )مؤرخ مصري( 43
محمد بن عائض )أمير قبائل العسير( 29

محمد عارف 33
محمد بن عبدالوهاب 20

محمد فريد بك 60-50 - 157-155-144-133-132-122-121-75--162
-117-115-108-102-97-93-90-81-80-74-69  -  67-65-59-56-33-20 الثاني  محمود  السطان 

179-129-123-120-119-118
محمود نامي بك 163
مدحت باشا 128-36

مصطفى آغا بربر )متسلم طرابلس( 163
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مصطفى أفندي 96
مصطفى رشيد باشا  157-151-143-117-116-115-113-103

المنتفق بن عقيل بن ربيعة 14
مورافيف )المبعوث الروسي للبلاط العثماني( 129-73-72-71

موليه 113-96
نابليون بونابرت 144-122-49

نابيير 169-168-167-166-165-162-161
ناصر باشا )شيخ المنتفق( 128

نامق باشا )سفير السلطان في لندن( 97-70-69-67
نجيب أفندي 28

نسلروود 139-137-136-133-132-93-85-15
نوري أفندي )سفير ووزير عثماني( 143

البارون نومان 145
نيكولاس )القيصر الروسي( 74

هنري جون بامستون = بامستون
هينز )المقيم السياسي البريطاني في عدن( 111-109

هوبهاوس )حاكم بومباي(82
ولاوسكي )المبعوث الفرنسي(157-148-147

ويلنجتون أبردين )رئيس وزراء بريطاني( 172-61
يوسف باشا )والي الشام( 20

يوسف باشا كنج 20

الأعـــــــلام



الأماكن والبلدان

آسيا الصغرى 121

الاتحاد الأوروبي 176-159

أثينا 57

الأحساء 128-122-26-25-24-17

أذربيجان 18-14

أضاليا 38

أضنة 165-164-147-145-80-72-38

أسبانيا 102

الإسكندرية 173-166-157-156-151-142-96-79-77-72-42-37

أفريقيا 45-43-35

أفغانستان 13

ألبانيا 129-37

الأناضول 129-122-136-133-121-118-104-88-87-80-77-75-73-72-70-67-53-18-13

أونكيار أسكلة سي )وادٍ في الدولة العثمانية( 73

إيران 128-103-95-27-24-13

إيطاليا 155-154-141-138-46

باريس 146-143-132-120-117-113-99-69-60-42

البحر الأحمر 182-109-105-104-13-91-82-49-22-20

البحر الأسود 153-129-84-73-71-48-47-46

بحر إيجة 129

بحر الشمال 88

-130-129-128-122-114-109-107-101-89-79-76-61-60-56-48-47-42-13 المتوسط  البحر 

182-179-171-161-160-142

البحرين 181-92-88-26



البرتغال 132-88-69

برلين 116

بروسيا 168-167-156-153-145-144-141-140-138-123-114-102-101-94-86-65

البصرة 128-50-29-17-14

بغداد 161-128-110-107-98-56-55-50-38-37-36-29-27-26-25-21-20-18-14

بلجيكا 102

بلطة ليمان 102

البلقان 131-57-46-13

البوسفور 182-139-133-129-93-79-77-75-74-73-65-47-46

البوسنة 129

بومباي 109-103-27

بوشهر 24

بيروت 162-161-159

تبريز 72-14

تهامة 108

توسكانا 102

تونس 38-37-18

جالديران 14

جبال طوروس 156-122-121-97-72-67-65-34

الجبل الأسود 129

جبل طارق 109

جبل لبنان 169-163-162-161-158

جدة 142-120-80-73-28-27-26-24-23

الجزائر 152-114-91-64-60-22-18

جزر بحر إيجة 129

جزيرة خرج 111

الجزيرة العربية 22-21-20-19-14-9 - 108-104-96-92-88-59-57-45-41-36-35-33-29-26-

185-182-177-164-160-147-145-142-133-130-110-109
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جزيرة كريت 72-56-33

جزيرة كمران 103

جزيرة هرمز 128

جيزو 159-148-145-144

الحبشة 28-23

الحجاز 142-104-80-38-33-28-26-23-22-21-20-19-18-14-13

الحديدة 111-104

حضرموت 109

حلب 121-98-97-80-79-37-20

حيفا 164

خربوط 99

الخليج العربي 128-109-95-90-88-82-29-25-24-15

خليج نوارين = نوارين 164-58-55

دارفور 35

-111-107-105-99-38-37-33-32-28-27-26-25-24-23-22-21 بالقاهرة  القومية  الوثائق  دار 

169-168-163-162-158-152-142-117

الدانمارك 102

الدانوب 85-74-71

دجلة 110-105-37

الدردنيل 155-137-133-132-129-122-48-47-46

الدرعية 26-25-24-23

دمشق 163-155-118-98-79-59-57-42-37-34-33-32-14

دمياط 168

ديار بكر 14

رأس الخيمة 92-26-24

الرقة 99

رومانيا 74

الرياض 108-26-19
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زحلة 163

الساحل العماني 181-88-24

سان بطرسبرج 99-85

سان جوفاني داكرى )عكا( 152

سردينيا 102

سفينة دجلة 105

سفينة الفرات 105

سنار )في السودان( 169-35

السودان 171-170-169-159-145-140-38-37-36-11

السويد 102-46

السويس 109-34-27-182-168

شبه الجزيرة العربية = الجزيرة العربية

شبه جزيرة المورة 56

شبه القارة الأيبيرية 64

شط العرب 128

الشرق الأدنى 172-104-12-11

شركة الهند الشرقية البريطانية 128-109

شنادية 142

صنعاء 128-108-28-14

صور 164

صيدا 163-162-80

الطائف 23

طرابلس 164-163-80-38-18

طوروس 81-34

عدن 128-111-109-104-92-82-36

-79-70-59-51-50-41-43-41-38-37-36-35-31-29-27-26-25-19-18-17-14-13-9 العراق 

128-109-108-105-98-92-88

العريش 168
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عكا 182-168-164-159-157-156-152-147-145-122-76-72-67-65-37-33-32-18

عُمان 24

غزة 169-168

فارس= إيران

الفرات 119-110-107-105-38-37-36

فلسطين 97

فيينا 76-69 96- 156-154-153-137-136-132-130-116-113-102

القاهرة 56-55-50-49-42-41-37-36-35-34-32-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-14-

181-179-173-161-130-109-102-96-90-76-67-61-57

قبرص 161-38

القدس 80-32

القرم 177-132-74-50

القصير 142

قطر 90

القطيف 26-25-24

قلعة عكا 67

قلعة القاهرة 173

قلعة ميدان 164-163

القوقاز 46

قونية 122-99-87

كاسلراه 177

كردستان 18

كردفان 35

كريت 164-147-145-129-80-59

كلية كامبردج 50

كوتاهية 81-73

كولاخ 23

الكويت 108-92-88-22-15
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اللاذقية 164

لبنان 97-61-60-56-33-32-18 161-158-156-155-148-147 -163

لشبونة 132

لندن 147-144-143-124-117-116-114-103-101-98-97-96-69

مالطة 163

مجلس العموم البريطاني 50

المحيط الهندي 20

المخا 128-28

المدينة المنورة 142-24-23

مرسيليا 60

مسقط 110-24-15

مضيق البوسفور = البوسفور

مضيق الدردنيل = الدردنيل

مكة 142-23

ملدافيا 74

ملطية 122

المورة 59-58-34

موسكو 74

الموصل 18-14

ميناء الإسكندرية 76-56

ميناء الحديدة 111-104

ميناء مخا 111-104

مينخو فو جراديشت 94

نابلس 164-80

نجد 181-142-104-28-26-14

نصيبين 164

-133-131-130-129-123-116-115-114-101-100-96-94-93-86-80-76-75-71-47 النمسا 

168-167-155-154-153-146-145-144-141-140-139-138-136
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نهر الدانوب 71

نوارين 58-55-164

النوبة 35

دولة الهابسبورج = النمسا 47

الهند 182-181-152-132-130-122-110-109-108-107-105-104-97-88-80-70-61-36-24

هولندا 102-69

وادي الدانوب 74

وادي النيل 147-42

وزارة الخارجية البريطانية 50-36

اليابان 41

يافا 164

اليمن 182-142-128-111-109-108-104-88-38-36-28-23-18-14

ينبع 142-23

اليونان 171-96-60-59-58-57-56-55
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الوقائع والأحداث

)معركة( أبي قير )1798م(43

اتفاق كوتاهية )1833( 29 - 38 - 80 - 81 - 83 - 89 - 92 - 95 - 97 - 103 - 135

اتفاقية الإسكندرية 167

اتفاقية أونكيار أسكلة سي 83 - 85 - 89 - 90 - 93 - 94 - 99 - 100  - 119 -  122  124 - 129 - 132 

178 - 136 -

اتفاقية بساروتزر )1718م( 47

اتفاقية الدردنيل )1809 م( 49 

اتفاقية كارلودتز )1699م( 47 

اتفاقية كوتشك كينارجا 47

اتفاقية فيينا )1815م( 55

اتفاقية المضايق 1841م 172 - 178

اتفاقية مونشنجراتز )1833( 89 - 90 - 131

اتفاقية النافورة الصغيرة )كوتشك كينارجا( 47

اجتماعات برولاند 138 - 139 - 176 - 12

اجتماع مينخو فو جراديشت 1833 )ملوك روسيا والنمسا وبروسيا( 94

احتلال بريطانيا لجزيرة خرج )1838( 111

احتلال بريطانيا لعدن )1839( 36 - 82 - 109

الاحتلال البريطاني لمصر )1881م( 42 - 91 - 183

إعلان تويبليتز 120

إعلان الحماية البريطانية على مصر )1914م( 172 - 178 - 183

انتفاضة اليونان )الثورة اليونانية(، )الحرب اليونانية( 47 - 55 - 56 - 57 - 59 - 96 - 164 

انتفاضة فلسطين ولبنان )1834( 97

بروتوكول 10 يوليو 1841م 172

بعثة برونو 124



بعثة تشيزني 97

بعثة الفرات 98 - 105 - 107 - 108

بعثة ولاوسكي 147 - 157

تدمير الدرعية )1818م( 24

ترافلجار الطرف الأغر )معركة( )1806م( 160

الثورة الإنكليزية )1088م( 144

الثورة البرتغالية 63

الثورة البلجيكية 64 - 88

الثورة الفرنسية  55 - 56 - 57 - 60 - 144

ثورة يوليو 1952م 173

الثورة اليونانية 55 - 56 - 57 - 58 - 164

الحرب الروسية العثمانية )1829م(  64 - 69 - 74 

حرب السنوات السبع 128

الحرب العالمية الأولى  43 - 49 - 170 - 172 - 177

الحرب العثمانية الروسية 1828م 69

حرب المورة 33 - 34 - 53 - 54 - 72

الحماية البريطانية على مصر 1914م 172 - 178 - 183

حملة بريطانية على رأس الخيمة )1819م( 24 - 26 - 92

حملة بريطانية على المخا في اليمن 28

الحملة البريطانية على مصر )1807م( 54

الحملة الفرنسية على الجزائر 60

الحملة الفرنسية على مصر40 - 42 - 49 - 53

حملة فريزر على مصر )1807م(  18 - 19 - 49 - 161

خط شريف كلخانة 115 - 170

سقوط عكا )1832م( 65 - 164

سقوط وزارة الأحرار ببريطانيا 1841م 172

صلح أدرنة 1829م 69 - 74 - 85 - 143

صلح باريس 1856م 132
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صلح كوتاهية )1833م( = اتفاق كوتاهية

فرمان 13 فبراير )1841م( 169 -  170 - 178

فريدلاند )معركة( )1807م( 49

القرم )معركة( 50 - 132 - 177

قونية 1832م )معركة( 65 - 66 - 73

قلعة ميدان )معركة( )1840م( 163 - 164

مؤتمر فيينا 1815م 159 - 177

مذبحة القلعة )1811م( 

مذكرة يوليو 1839م 123 - 173

معاهدة أونكيار أسكلة سي = اتفاق أونكيار أسكلة سي

معاهدة )1820( بين بريطانيا ومشيخات الخليج  26 - 27 - 90 

معاهدة أدرنة )1829م( 69 - 74 - 85 - 143

معاهدة أميان )1802م( 42 - 43

معاهدة بلطة ليمان 1838م 102

المعاهدة التجارية بين إنكلترا والدولة العثمانية )1838م( 143

معاهدة تلست 49

معاهدة لندن )1840م( 43 - 54 - 58 -  131 - 132 - 139 - 142 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 

 - 172 - 170 - 168 - 167 - 166 - 165 - 161 - 159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 153 - 151 -

 182 - 179 - 178 - 177 - 176

المقاومة الجزائرية61

نصيبين )معركة( 1839م 121 - 125 - 127 - 164

نوارين البحرية )معركة( )1827م( 55 -  146 

واترلو 146
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الأقوام والأمم

الأتراك 14 - 23 - 41

الأرثوذكس 57

الأرمن 163

الأرناؤوط 21 - 23

آل أفراسياب 17 - 128

الألبان 21 - 23

الإنكشارية 61

الإنكليز 14 - 24 - 27 - 49 -  57 - 58 - 80 - 96 - 98 - 99 - 102 - 110 - 111 - 117 - 158 - 

 162 - 160

الأوروبيون 40 - 41 - 46 - 121 - 136 - 145 - 151 - 152

عشيرة البوعلي 26 

الترك 14 - 20 - 24 - 25 - 47 -  84 - 98 - 131 

\؟- 158 - 161 - 169

آل الجزار )عكا( 18 - 32 - 33 - 38 -  65 - 67 - 72 - 76 - 80 - 122 - 124 - 145 - 147 -  152- 

 187 - 182 - 168 - 164 - 163 - 159 - 157 - 156 -

بنو جعلان 27

الأسرة الحسينية )تونس( 18

بنو خالد )الأحساء( 26

الدروز 166

الدعوة الوهابية 20 - 24

إمارة ذي القدرية 14

الروم 23 - 46

الزيدية )اليمن( 18

آل سعود 18 - 20 - 21 - 26



الشهابيون )لبنان( 18

الدولة الصفوية )الصفويون( 13 - 14

آل عبدالجليل )حكام الموصل( 18

قبائل العسير 29

آل العظم )سوريا(18

الفرس 128 - 14

أسرة القره منلية )طرابلس( 18

قواسم رأس الخيمة 24 - 26 - 28 - 92

عشيرة كعب 14

بنو لام 26

قبيلة مخا 26

بنو معن 18

المغول 13

المماليك 13 - 14 - 18 - 22 - 152

عشيرة المنتفق 14

الموارنة 157

الهنود 128

الهولنديون 128

اليابانيون 41
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الأقـــــوال

»إذا تم القضاء على سلطة محمد علي فكيف ومن سيحل مكانه؟« كوشيليه قنصل فرنسا بمصر 152

لابنه  الجانب« محمد علي  الوداعة وخفض  بقوة  إلا  نشغله  الذي  مركزنا  إلى  نصل  لم  أنا  ولدي  يا  »اعلم 

إبراهيم. 66

»الآن أصبح محمد علي سيد نفسه، وحان الوقت ليجلس في مصاف العظماء« الرحالة الفرنسي كادلفين 66

»ألا ترى أنه أصبح من المستحيل الإبقاء على هذا السلطان؟« محمد علي للقنصل البريطاني بمصر 160 

»إن إقليم تعز يعطي دخلاً سنوياً بحوالي 700 ألف ريال، وآن الأوان لفتح صنعاء..« رسالة إبراهيم يكن 

لمحمد علي. 108

»إن الأنباء الواردة من جهات قونية.. تدل على أن العثمانيين ينظمون أنفسهم..« رسالة إبراهيم باشا لمحمد علي. 99

»إن بريطانيا لا يمكنها أن تقف موقف اللامبالاة أمام أية محاولة من محمد علي لغزو البلاد الواقعة وراء 

مدخل البحر الأحمر«. بامستون 104

»إن البريطانيين يقصدون من وراء إنشائهم القلعة أن يستولوا على بغداد، فهل ترضى روسيا بترك بغداد 

للإنكليز..« إبراهيم باشا لأبيه. 107

»إن التحالف البريطاني الفرنسي قد لقي مصرعه..« نسلروود. 139

»إن الحكومة البريطانية ترى أن أي تعدٍّ على ممتلكات السلطان الآسيوية سيؤدي إلى نضوب مواردها«.. 

رسالة بامستون للقنصل البريطاني في مصر. 95

» إن الضغط على محمد علي من قبل إنكلترا يمكن أن يكون متحزباً وظالماً« بامستون 120

»إن عدن بالنسبة لنا لا تقدر بثمن«.. روبرت جرانت 109

»إن القوى الكبرى معها الحق في التدخل.. بين السلطان ومحمد علي..« بامستون 130

»إنكلترا مثل الأرملة، الزواج منها يحتاج إلى كثير من الحنكة والصبر« نسلروود. 139

»إن كل ما في سوريا حربي، وخاصة في شمالها«. القنصل البريطاني في حلب إلى كامبل. 97

»إننا إن فتحنا صنعاء.. وشملنا أصحاب أشجار البن بعين المراحم.. زاد المحصول سنة بعد سنة وبلغ مركزه 

الأول« رسالة إبراهيم يكن لمحمد علي. 108

»إنني تقدمت في السن، فيجب الإسراع )أي في إعلان الاستقلال(« محمد علي 97

»إن ما أراه هو أن البعض يريد إعطاء مصر لإنكلترا..« محمد علي باشا 151

يطلق  وبدأ  الفرح  دموع  تذرفان  وعيناه  واقفاً  قفز  كوتاهية(  )صلح  النبأ  سمع  عندما  علي  محمد  »إن 

ضحكات هستيرية« السفير البريطاني كامبل 81

»إن محمد علي قد أعرب للسفير في بلاطه عن نية سريعة في إعلان الاستقلال عن الباب العالي«. هوبهاوس 

حاكم بومباي في رسالة إلى روبرت جرانت. 82

وزير  أجله..« سولت  فرنسا عمله من  تستطيع  أو  تريد  ما  نفسه حول  يوهم  ألا  يجب  »إن محمد علي 

خارجية فرنسا. 164



»إن مطامع محمد علي التوسعية في الجزيرة العربية يجب أن تكبح قبل أن يستفحل أمرها« روبرت جرانت 

حاكم بومباي. 104

»إن الموقف الذي فرضه محمد علي لصالحه لا يتناسب مع مصالح السلطان..« وزير الخارجية البريطاني في 

اجتماعات برولاند.167

»إنها )القوات المصرية( فرق لا تقهر« أمبير66

» إنه لا يمكن الوثوق بعطف الحكومتين )الإنكليزية والفرنسية( ولا بودهما..« رسالة إبراهيم باشا لمحمد علي. 99

شعار )تكوين مستعمرة بلا نفقات في مصر( 60

»الدولة العثمانية تمثل عنصراً مادياً في التوازن الدولي الأوروبي« بامستون 95 - 181

»قبِّل اليد التي لا تستطيع قطعها« الرحالة الفرنسي شولشيه )واصفاً موقف محمد علي من بريطانيا(. 160

م محمد علي السكان في مصر إلى طبقتين: الأغنياء والفقراء، ولا تشمل طبقة الأغنياء إلا محمد علي  »قسَّ

فقط..« بامستون. 105

»كانت ثورة أمراء وشيوخ لبنان على محمد علي أشد وطأة من نار الحلفاء« عبدالرحمن الرافعي 164

»كلما صبرنا عليه )السلطان(.. زاد عدواناً وتوغلاً في بلادنا..« محمد علي. 120

»لا تحكم علي بمعايير معرفتك وإنما قارن بيني وبين الجهل المحيط بي...« محمد علي لبامستون. 180

»لا تقل لي إنك تريد أن تسك المعدن وهو حامٍ« محمد علي لابنه إبراهيم 66

»لا تهدف الدول إلى تعضيد الدولة العثمانية ولكنها ترمي إلى إضعاف الطرفين« محمد علي لإبراهيم باشا. 181

»لقد استعاد الباب العالي سوريا، ولن تعود لمحمد علي مطلقاً بعد أن نال أول كلمة من أوروبا« الرحالة 

الفرنسي شولشيه. 159

»لقد قامت الحكومة البريطانية دائماً بتوظيف نفوذها في القسطنطينية لحث الباب العالي على الامتناع عن 

شن أي هجوم على محمد علي في سوريا..« من خطاب بامستون إلى كامبل. 98

»لن أرد ما غزوته بالسيف إلا بالسيف« محمد علي باشا. 151

»لن أسمح لمصر بأن تصبح إنكليزية..« محمد علي باشا. 151

الحكومة  رسالة  ومعتدلاً«  حذراً  يكون  أن  بد  فلا  حققها  التي  انتصاراته  يثبت  أن  علي  محمد  أراد  »لو 

الفرنسية إلى قنصلها في مصر. 71

»ليس لدى إنكلترا أصدقاء على الإطلاق، لها فقط مصالحها«. بامستون. 50

شعار فرنسا )مد نفوذنا الحضاري( 60

»الموت خير من العجز عن هدم تابع متمرد« السلطان محمود الثاني. 96

»يبدو أن الدول الأربع ما عدا فرنسا ستقف منا موقف المعارضة على أقرب احتمال..« محمد علي باشا. 152

»يتعين على أمرك التعبير لمحمد علي بصورة ودية ولكن حازمة عن المدى الذي سيصل إليه أسف حكومة 

جلالتها نتيجة أية خطوات تشير إلى أنه يكن نوايا لتوسيع سلطانه باتجاه بغداد« بامستون إلى كامبل. 110
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الم�صادر والمراجع

أولًا: الوثائق العربية غير المنشورة 

استمدت  حيث  الميكروفيلمية،  النسخة  عبر  إليها  رجعت  وقد  برا:  بحر  ديوان  1 . �محافظ 

الدراسة مادتها من تسع عشرة محفظة؛ تبدأ بالمحفظة الأولى، اعتباراً من 15 شوال 1217هـ/ 
7 فبراير 1803م، وانتهاء بالمحفظة 19 المنتهية بمكاتبة تحمل تاريخ 15 ذي القعدة 1257هـ/ 28 
ديسمبر 1841م، ومكاتبات أخرى بدون تاريخ، وهذه المحافظ تتناول علاقة مصر بالدول 
العربية  بالجزيرة  المتعلقة  الوثائق  من  بمجموعة  الدراسة  أفادت  فقد  وبالتالي  الخارجية، 

والشام والعراق. 
2 . �دفاتر ديوان المعية سنية )عربي وتركي(: وهذا الديوان عبارة عن وحدة أرشيفية متكاملة 
منظمة تشمل العديد من الدفاتر والمحافظ، ويتكون القسم العربي منه من 504 سجلات 
أما  بتاريخ1297هـ)1879م(.  وأحدثها  1245هـ)1829م(،  بتاريخ   »1« رقم  السجل  أقدمها 
العربية ومحفوظ في محافظ، وبداية كتابة الأوامر فيه أقدم من  القسم التركي فمترجم إلى 
والمحافظ  1828م،  يوليو   14 1244هـ/  2 محرم  بتاريخ  يبدأ  العربي، حيث  القسم  سجلات 
العام  لوقائع  المسجلة   2 رقم  بالمحفظة  تبدأ  محفظة  عشرة  خمس  الدراسة  أفادت  التي 
1244هـ)1828م(، وتنتهي بالمحفظة رقم 15 المسجلة للوقائع حتى بداية عام 1254هـ)1838م(.

3 . �محافظ ديوان الجهادية: اعتمدت الدراسة على ثلاث محافظ تحمل الأرقام 1، 2، 26، وتضم 
الفترة من 1244ـ1250 هـ / 1829ـ1835م. 

4 . �محافظ ديوان الخديوي: وكان اعتمادنا عليه قليلًا جداً من خلال بعض الوثائق التي عثرت 
عليها ضمن أدراج الفهرسة الموجودة في دار الوثائق القومية، وكذلك بعض الوثائق، التي 

اطلعت عليها من خلال بحثي في الدار عبر النسخة الميكروفيلمية. 
5 . �حافظ ذوات تركي: وقد رجعت إليها عبر النسخة الميكروفيلمية بدءاً من المحفظة الأولى، 
 8 1805م، وانتهاءً بالمحفظة  31 مارس  1220هـ/  تبدأ بمكاتبة تحمل تاريخ غرة محرم  التي 

التي تنتهي بمكاتبة تحمل تاريخ 9 شعبان 1261هـ/ 13 أغسطس 1845م. 
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6 . �محافظ الشام: وتحتوي على عشرين محفظة تبدأ بالمحفظة 65 أبحاث، وتمثل أولى محافظ الشام اعتباراً 
من العام 1247هـ )1831/ 1832م(، وتنتهي بالمحفظة 84 أبحاث، وهي العشرون من محافظ الشام 

المسجلة لوقائع الفترة من جمادى الأخرة إلى ذي الحجة عام 1256هـ )1840/ 1841م(. 
7 . �محافظ الحجاز: وتحتوي على اثنتي عشرة محفظة تبدأ بالمحفظة 95 أبحاث، وتمثل أولى محافظ 
وهي  أبحاث،   106 بالمحفظة  وتنتهي  1808م(،   /1807( 1222هـ  العام  من  اعتباراً  الحجاز 

الثانية عشرة من محافظ الحجاز المسجلة لوقائع العام 1256هـ )1840/ 1841م(.

ثانياً: الوثائق الأجنبية غير المنشورة 

Foreign Office (F. O) 17 VOLS (1799  - 1879(.

محافظ محفوظة في دار الوثائق القومية في القاهرة.
Hansards parliamentary debates: thirdSer, vol XXIV, (London: June, 3, 1834(.

    Hansards parliamentary debates: victorie1841, vollvl, (London: 1841(.

مضابط محفوظة في المكتبة المركزية لجامعة القاهرة.

ثالثاً: الوثائق المنشورة 

1.  �أنجلو سا ماركو: وثائق البحرية المصرية في عهد محمد علي، المساهمة الإيطالية، ترجمة ولاء 
عفيفي النحاس، )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2005(.

2.� �رؤوف عباس)وآخرون(: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي، )القاهرة: 
دار الكتب والوثائق القومية، المجلد الأول 2005، والمجلد الثاني 2006(. 

)بيروت:   ،1920-1517 الحديث  لبنان  تاريخ  من  أساسية  وثائق  نوار:  سليمان  العزيز  3. �عبد 
جامعة بيروت العربية، 1974(.

4. �عبد المنعم إبراهيم جميعي: الجيش المصري وفتح عكا 1831 - 1832، دراسة في ضوء وثائق 
عابدين، )القاهرة: مطبعة الجبلاوي، 1987(. 

5. �محمد مرسي عبد الله: تاريخ الإمارات العربية المتحدة، مختارات من أهم الوثائق البريطانية 1965-1797، 
المجلد الأول، بريطانيا والإمارات 1797-1960، )لندن: مركز لندن للدراسات العربية، 1996(.

المصادر والمراجع
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رابعاً: المصادر المنشورة

)1( العربية
1. �أمين سامي باشا: تقويم النيل، ج 2، عصر محمد علي باشا، )القاهرة: دار الكتب والوثائق 

القومية، 2003(. 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن  2. �عبد الرحمن الجبرتي: 

عبد الرحيم، ثمانية أجزاء، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2003(.

)2( الأجنبية 
1- Hansards Parliamentary Debates: victoriae 1841, vols. LV1, LV11, (London: 1841).

 2-Hurewitz., J.C: Diplomacy in the Near and Middle East, a documentary record:

.)1535-1914, vol. I, (New York: 1987

خامساً: الرسائل الجامعية غير المنشورة 

11  علي عفيفي علي غازي: أثر الصراع المصري العثماني في الجزيرة العربية والشام على العراق .
الآداب، جامعة  )1841-1831(، رسالة ماجستير غير منشورة، )الإسكندرية: كلية 

الإسكندرية، 2009(.
22  مالك محمد أحمد رشوان: الشام تحت حكم محمد علي 1832 - 1841، رسالة دكتوراه، كلية .
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التجارة 3434 شركة  )بغداد:  الخامس،  الجزء  احتلالين،  بين  العراق  تاريخ  العزاوي:  عباس 

والطباعة المحدودة، 1953(.
3535 ،1850-1833 التاسع عشر  القرن  عصر محمد علي ونهضة مصر في  البطريق:  عبد الحميد 
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مدحت باشا، )القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1968(.

)القاهرة: 4545  ،1914  -  1600 العراق  أنهار  في  البريطانية  المصالح  نوار:  سليمان  العزيز  عبد 
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العلمية، 1998(. 
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محمد عبد الستار البدري: المواجهة المصرية الأوروبية في عهد محمد علي، )القاهرة: دار 7070

الشروق، 2001(.
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